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الكاظمي دعاها إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية

القوى السياسية العراقية تدور في «حلقة مفرغة» بحثاً عن مخرج من الانسداد السياسي
لا تــلــوح فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
الــعــراقــي أي بـــوادر أمــل فــي إمكانية 
حــــدوث انـــفـــراجـــة فــيــمــا بــــات يسمى 
ــداد الــســيــاســي» فـــي الــبــلاد.  ــســ «الانــ
إقــرار الجميع؛ بمن  إلــى  فبالإضافة 
فيهم رئيس السلطة القضائية العليا 
فائق زيدان وقبله رئيسا الجمهورية 
بـــرهـــم صـــالـــح والـــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الكاظمي، بتجاوز المدد الدستورية 
الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية 
فــإن المباحثات  الــحــكــومــة؛  وتشكيل 
والحوارات توقفت بعد إعلان زعيم 
تحالف «إنــقــاذ وطــن» زعيم «التيار 
الـــصـــدري» مــقــتــدى الــصــدر اعتكافه 
لمـــدة ٤٠ يـــومـــاً. فــبــعــد فــشــل الــبــرلمــان 
الــعــراقــي ولــثــلاث مـــرات فــي انتخاب 
رئــيــس للجمهورية بسبب الخلاف 
الحاد بين «التيار الصدري» و«الإطار 
التنسيقي (الشيعي)»، وجدت الكتل 
السياسية العراقية نفسها أمام حالة 

من الانسداد السياسي.
ــراً تــبــدو  ــاهـ ــم أن الــعــقــدة ظـ ــ ورغـ
هـــي انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، 
فإن الأصل هو «الكتلة الكبرى» التي 
يـــدور الــخــلاف حــولــهــا داخـــل البيت 
الـــشـــيـــعـــي بــــين «الــــتــــيــــار الــــصــــدري» 
بـــزعـــامـــة مــقــتــدى الـــصـــدر و«الإطــــــار 
الــــذي يضم  التنسيقي (الــشــيــعــي)» 
القوى الشيعية الأخرى (من أبرزها 
ــقــــانــــون» بــزعــامــة  ــة الــ ــ «ائــــتــــلاف دولــ
ــوري المـــالـــكـــي، و«تـــحـــالـــف الــفــتــح»  ــ نـ
بزعامة هادي العامري، و«عصائب 
أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، 
وعمار الحكيم زعيم «تيار الحكمة»، 
وحــــيــــدر الــــعــــبــــادي زعــــيــــم «ائــــتــــلاف 
ــــر مــــن الـــقـــوى  ــدد آخـ ــ ــر»... وعــ ــنــــصــ الــ

والفصائل المسلحة).
«التيار الصدري» شكل تحالفاً  فـ
حمل اسم «إنقاذ وطن» يضم أيضاً 
ي و«الحزب 

ّ
«تحالف السيادة» السُن

الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي». ورغــم 
امــتــلاكــه الأغــلــبــيــة، فــإنــه لــم يتمكن، 

وعـــلـــى مـــــدى ٣ جـــلـــســـات لـــلـــبـــرلمـــان، 
ــــلازم  ــال نـــصـــاب الــثــلــثــين الـ ــمــ ــن إكــ مــ
لانتخاب مرشحه، وهو الكردي ريبر 
أحمد، مرشح «الحزب الديمقراطي 

الكردستاني» لرئاسة الجمهورية.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، فــــــــــــإن «الإطـــــــــــــــار 
الــتــنــســيــقــي»؛ الــــذي يــرفــض تــمــزيــق 
البيت الشيعي بما في ذلــك تشكيل 
«الــكــتــلــة الــكــبــرى» مــن أي طـــرف آخــر 
خــارج هــذا البيت، تمكن من امتلاك 
ــحــــول دون  الـــثـــلـــث المـــعـــطـــل الـــــــذي يــ
انتخاب رئيس الجمهورية. السبب 
ــل «الإطـــــــــار  ــجـــعـ ــيــــســــي الـــــــــذي يـ الــــرئــ
التنسيقي» يقف ضد إكمال نصاب 
الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية 
أن الــتــحــالــف الــثــلاثــي (إنـــقـــاذ وطــن) 

سيكون قادراً وبسهولة على تمرير 
مـــرشـــحـــه لـــرئـــاســـة الـــــــــوزراء (جــعــفــر 
الصدر) من دون الحاجة إلى «الإطار 
التنسيقي»؛ لأن تحالف الصدر يملك 
أغلبية «النصف زائد واحد» القادرة 
على التصويت على رئيس الوزراء.

وفي ظل هذه الأزمة، ومع دخول 
الـــبـــلاد مــرحــلــة الـــخـــرق الــدســتــوري، 
أعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى 
الــصــدر وقــف كــل المــفــاوضــات ومنح 
قــــــوى «الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي» مــهــلــة 
٤٠ يــومــاً لإقـــنـــاع الــكــتــل الــســيــاســيــة 
ــل تــشــكــيــل حــكــومــة  ــ الأخـــــــرى مــــن أجـ
من دون الكتلة الصدرية. وعلى أثر 
توقف المباحثات، ومــن أجــل تجنب 
استمرار الخرق الدستوري، حاولت 

قوى وأطــراف عديدة طرح مبادرات 
في سبيل إيجاد مخرج للأزمة. لكن 
وبسبب عدم تجاوب الصدر مع كل 
ــات يـــدور  ــإن الــجــمــيــع بـ ــادرات، فـ ــبــ المــ
في حلقة مفرغة رغم أن «التحالف» 
الذي يقوده الصدر لم يعد في أفضل 
حــالاتــه بسبب الــخــلاف العميق بين 
الــبــرلمــان محمد الحلبوسي  رئــيــس 
ــيــــادة» الــســنــي  زعـــيـــم «تـــحـــالـــف الــــســ
ونائبه الأول حاكم الزاملي القيادي 

البارز في «التيار الصدري».
مــن جــهــتــه؛ دعـــا رئــيــس مجلس 
ــى الــــكــــاظــــمــــي  الــــــــــــــــــــــوزراء مــــصــــطــــفــ
ــى اســتــكــمــال  ــ ــوى الـــســـيـــاســـيـــة إلـ ــقــ الــ
ــتـــوريـــة. وقـــال  الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدسـ
الكاظمي خلال كلمة له في الاحتفال 

«حــزب الــدعــوة» في ذكرى  المــركــزي لـــ
الــبــارز محمد باقر  المــرجــع الشيعي 
الـــصـــدر، إنـــه «حــتــى تــكــون مــواقــفــنــا 
ــة ذات  ــ ــل الـــنـــاس، فــنــؤســس دولـ لأجــ
حكم رشيد، أساسها العدل، واحترام 
الحقوق وصونها، وأداء الواجبات 

على أكمل وجه». 
إلــى «التعلم  كما دعــا الكاظمي 
مـــن أخـــطـــاء المـــاضـــي، حــتــى لا نــكــرر 
أخطاءً وقعنا فيها، ولا نعيد إنتاج 
مآسٍ ذقنا لوعتها. اليوم بين أيدينا 
فـــرصـــة، وعــلــيــنــا اســتــثــمــارهــا لأجــل 

مستقبل أبنائنا». 
ــى أن «بــــنــــاء الــــدولــــة  ــ وأشــــــــار إلــ
ومؤسساتها هو المطلب الأهم، فهو 
ــاً، وتــعــزيــز  ــاراً وإصــــلاحــ ــمــ يــعــنــي إعــ
حضور المــؤســســات ودورهــــا... بناء 
ــادرة  ــوات مــســلــحــة قـ الـــدولـــة يــعــنــي قــ
على حماية الوطن وأرضه وحدوده 
ضد كل التحديات، ويعني اقتصاداً 
قــويــاً، وتــعــاونــاً وشــراكــة مــع المحيط 
ــهـــذه  ــه «بـ ــ ــــى أنــ ــفــــت إلــ ــم». ولــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
المــنــاســبــة؛ نـــدعـــو قـــوانـــا الــســيــاســيــة 
الوطنية إلى استكمال الاستحقاقات 
الدستورية والعمل بروح تضامنية»، 
ــات إلـــــى أن  ــفــ ــتــ ــداً: «عـــلـــيـــنـــا الالــ ــ ــؤكـ ــ مـ
الأزمات الدولية الحالية تؤثر على كل 
دول العالم، والعراق ليس بعيداً من 
هذه الأزمات، وواجبنا حماية شعبنا 

من أي انعكاسات لهذه الأزمات».
ــى كل  ــداءً إلــ ــ ــه الــكــاظــمــي نــ ــ ووجـ
القوى السياسية قال فيه: «أدعوكم 
إلـــى أن تــكــون قـــراراتـــكـــم الــســيــاســيــة 
بمستوى تطلعات الشعب العراقي، 
فــشــعــبــنــا يــنــتــظــر تــأســيــس حــكــومــة 
عراقية إصلاحية طــال انتظارها»، 
ــا جـــمـــيـــعـــاً مــهــمــة  ــنــ مـــبـــيـــنـــاً أن «لــــديــ
وطــنــيــة نــشــتــرك بــهــا؛ هـــي الانــتــقــال 
ــــداد،  ــــسـ مــــن لـــغـــة الاســـتـــعـــصـــاء والانـ
إلــى لغة الاتــفــاق والــثــقــة والــتــعــاون، 
ومـــن خــنــادق المــواجــهــة والاتــهــامــات 
والأزمــــــات؛ إلـــى خــنــدق بــنــاء الــوطــن 
وتــحــصــيــنــه وحــــل أزمـــاتـــه وإصــــلاح 

منظوماته».

الكاظمي متحدثاً في ذكرى السيد محمد باقر الصدر (واع)

بغداد: «الشرق الأوسط»

هل ارتفعت حظوظ «مبادرة الحكيم»؟

«حـــكـــومـــة أغـــلـــبـــيـــة وطـــنـــيـــة تــقــدم 
ــذه  ــ ــات لــــــلــــــمــــــعــــــارضــــــة»... هـ ــنــ ــيــ ــمــ ــطــ تــ
مــبــادرة قديمة لزعيم «تــيــار الحكمة» 
العراقي عمار الحكيم، ركنها «الإطــار 
الـــرف خـــلال الأشــهــر  التنسيقي» عــلــى 

القليلة الماضية.
وتحت ضغط الانسداد السياسي، 
أعــــــاد الــحــكــيــم طـــــرح مــــبــــادرتــــه لــيــجــد 
حظوظاً أكبر وفرصاً واعدة لنجاحها، 
خـــــلال فـــتـــرة اعـــتـــكـــاف زعـــيـــم «الـــتـــيـــار 
الــــصــــدري» مــقــتــدى الـــصـــدر، ومــــع قلة 

حيلة خصومه لفتح مسار للتوافق.
ويبدو أن الحكيم، وخلال لقاءات 
ــادة ســيــاســيــين الأســـبـــوع  ــقــ جــمــعــتــه بــ
المــــاضــــي، مــقــتــنــع تــمــامــاً بــــأن «الإطـــــار 
ــــت لـــلـــحـــوار  ــوقـ ــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي» يـــمـــلـــك الـ
والتفاهم حتى عيد الفطر المقبل، لكنه 

لا يملك مضموناً متماسكاً للحوار.
ولــــيــــس مــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــرفــض 
الــصــدر مــقــتــرح «تـــوزيـــع الأدوار» بين 
طرفي النزاع؛ إذ يشكل فريق الأغلبية 
ــامـــج واضــــــح يــقــدم  ــرنـ حـــكـــومـــة وفـــــق بـ
تطمينات للمعارضة بأن تلعب دورها 
ــار  ــ ــان، لـــكـــن «الإطــ ــبــــرلمــ الـــرقـــابـــي فــــي الــ
التنسيقي» سبق أن رفض هذه الصيغة 
جملة وتفصيلاً، ولجأ إلى سلاح الثلث 
المعطل لتعطيلها، ســوى أنهم أعــادوا 
تعريف «التطمينات» بأنه حضور غير 

معلن في حكومة الأغلبية.
ــحــــســــب الــــــراشــــــح مــــــن أحـــــــزاب  وبــ
شيعية نافذة، فإن ضغط الحكيم حرك 
الساكن هذه المــرة، وقد يقبل طيف من 
المـــبـــادرة، لكنهم  «الإطـــاريـــين» بمجمل 
يشترطون «كتلة شيعية أكبر» تتولى 
تكليف رئيس الوزراء وتضمن توزيعاً 
سلساً للأدوار بين الحكومة والمعارضة.
وبالنسبة للصدر؛ فــإن استغراق 
ــة كــل هـــذا الــوقــت ســيــدفــع بــه إلــى  الأزمــ
الذهاب بعيداً في الخيارات، ومنها ما 
يطرح على طاولة الجميع؛ حل البرلمان 

وإجراء انتخابات جديدة، لكن فرضية 
الحكيم ستكون أفضل صفقة يحصل 

عليها الجميع.
ــبـــــــــــادرة الــــحــــكــــيــــم  وتـــــــقـــــــتـــــــرح مـــــــــ
«ضـــمـــانـــات» اســتــثــنــائــيــة لــلــمــعــارضــة؛ 
منها أن يشترك أحد قادة «الإطار» في 
فــريــق الأغــلــبــيــة، مــمــثــلاً لــهــم وضــامــنــاً 
لنفوذهم في السلطة التنفيذية؛ إذ يرى 
الحكيم صعوبة بالغة فــي «اجتثاث» 
أجنحة «الإطار» من المؤسسات المهمة، 
وخطورة في تحييد النفوذ الإيراني من 

دون صفقة متوازنة.
وبـــــحـــــســـــب ســــيــــاســــيــــين فـــاعـــلـــين 
ــار  فـــي الــــحــــوارات الـــجـــاريـــة، فـــإن «الإطــ
ــبـــادرة الــحــكــيــم،  ــمـ الــتــنــســيــقــي رحــــب بـ
لكنه ســأل عن إمكانية الحصول على 
ــدر بـــشـــأن وضـــع  ــن الــــصــ تــطــمــيــنــات مــ

أطراف منه في الحكومة».
وتــقــول مــصــادر مختلفة إن زعيم 
«ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، 
من أكثر قادة الإطار تجاوباً مع مبادرة 
الحكيم، لكنه بحاجة إلى إدارة تسوية 
ــامـــري وقــيــس  ــعـ مـــع حــلــفــائــه هـــــادي الـ

الخزعلي، فضلاً عن بافل طالباني.
وقد يبدو «حزب الاتحاد الوطني» 
ــبــــر الـــخـــاســـريـــن فــي  الـــكـــردســـتـــانـــي أكــ
الــتــســويــة؛ لأنـــه سيضطر، للمرة  هـــذه 
الأولـــى منذ أول دورة تشريعية، إلى 
التفاوض من دون حليفه التقليدي في 
إقليم كردستان «الــحــزب الديمقراطي 

الكردستاني».
والحال؛ أن الحكيم بادر إلى حماية 
عــنــوان «الأغلبية» وتشجيع «الإطـــار» 
ــيـــة تــنــاســب  عـــلـــى تـــقـــديـــم حـــلـــول واقـــعـ
حجمه الانتخابي وإخراجه من لحظة 

الجمود التي سُجن فيها ٦ أشهر.
ــارات مــتــعــددة  ــيــ ــام الـــصـــدر خــ ــ وأمــ
لــلــتــعــاطــي مـــع مـــبـــادرة الــحــكــيــم؛ منها 
وضــــع شـــــروط عــلــى تــمــثــيــل «الإطــــــار» 
ــن ســـيـــاق  ــمــ ــاً، وضــ ــخــــوصــ حـــجـــمـــاً وشــ
سياسي وبرنامج حكومي سيفرضه 
عليهم، أو أنــه سيستمر في رفــض أي 
صيغة «معدلة» للتوافق ويذهب فعلاً 
إلــى المــعــارضــة، مــع خــيــار حــل البرلمان 
الــذي يملك فيه أغلبية «النصف زائــد 

واحد».

بغداد: «الشرق الأوسط»

ًعلى خلفية اتهامات تتعلق بالفساد وتوجيه إهانة للمؤسسة العسكرية
القضاء العراقي يطلق وزيراً سابقاً وإعلامياً وممثلا

أطلق القضاء العراقي، أمس، سراح 
وزيــر المالية الأســبــق رافــع العيساوي، 
المــتــهــم بــقــضــايــا فـــســـاد، وكـــذلـــك ســـراح 
ــــلال، والمــمــثــل  ــلا طــ ــد مــ ــمـ الإعــــلامــــي أحـ
إيـــــــــاد الـــــطـــــائـــــي، المــــتــــهــــمــــين بـــتـــوجـــيـــه 
إلــى المؤسسة العسكرية خلال  إســـاءة 
افــتــراضــي فــي برنامج  مشهد تمثيلي 

تلفزيوني.
والــعــيــســاوي واحــــد مـــن بـــين أكــثــر 
الشخصيات السياسية السنية تأثيراً 
فـــي مــحــافــظــة الأنــــبــــار، شــغــل منصب 
نائب رئيس الــوزراء بين الأعــوام ٢٠٠٦ 
- ٢٠٠٧، ثم شغل منصب وزارة المالية 
٢٠١٠ - ٢٠١٣، قبل أن يــقــدم استقالته 
احتجاجاً على سياسات رئيس الوزراء 
الأســبــق نـــوري المــالــكــي، لــتــلاحــقــه بعد 
ذلـــك، تهم بــالإرهــاب والــفــســاد وصفت 

«الكيدية»، واتهم المالكي بتدبيرها،  بـ
فاضطر إلى مغادرة العراق، ثم الذهاب 
والإقامة في إقليم كردستان. وفي عام 
الـــعـــيـــســـاوي تهم  ٢٠٢٠، أســقــطــت عـــن 
الإرهــــاب، وقبل نحو شهر سلم نفسه 
إلى السلطات في بغداد، وحصل على 

إطلاق سراح، أمس، عن تهم الفساد.
ولم يصدر عن الجهات القضائية 
بيان حول إطلاق سراح العيساوي، لكن 
النائب أحمد الجبوري أعلن ذلــك عبر 
تغريدة في «تويتر» قال فيها: «شكراً 
للقضاء العراقي في إحقاق وإنصاف 
ــع الـــعـــيـــســـاوي وتـــبـــرئـــتـــه مــــن كــافــة  ــ رافــ

الاتهامات الموجهة ضده».
ومـــثـــلـــمـــا تـــبـــايـــنـــت وجــــهــــات نــظــر 
المؤيدين والمعارضين لإطــلاق السراح، 
اخـــتـــلـــفـــت أيــــضــــاً زوايــــــــا الـــنـــظـــر حــيــال 
الــجــهــات الــســيــاســيــة الــتــي عــمــلــت على 
إسقاط التهم عنه، فالجماعات القريبة 

من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية ما 
زالت تتهمه بالفساد والإرهاب، وتنتقد 
إســقــاط التهم عــنــه، وتــقــول إن ذلــك تم 
بــمــوجــب صــفــقــة بـــين رئـــيـــس الــبــرلمــان 
محمد الــحــلــبــوســي والـــصـــدر والــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي والــقــضــاء 
للحصول على دعم وتأييد العيساوي 
الـــذي يضم  الـــعـــراق»،  لتحالف «إنــقــاذ 
المــذكــورة لتسهيل مهمة  القوى الثلاث 

تشكيل الحكومة المقبلة.
ــعـــض الـــجـــمـــاعـــات  ــي بـ ــدعــ فـــيـــمـــا تــ
الــصــدري وحلفائه،  القريبة من التيار 
الــتــنــســيــقــي» تدخلت  ــار  ــ أن قـــوى «الإطـ
لإسقاط التهم عن العيساوي للضغط 
عــلــى رئــيــس الــبــرلمــان الــحــلــبــوســي لفك 
شراكته مع الصدريين والكرد، باعتبار 
أن الــعــيــســاوي يــســتــطــيــع الــتــأثــيــر في 
مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ الـــحـــلـــبـــوســـي (الأنــــبــــار 
وصــــلاح الـــديـــن)، بــوصــف الــعــيــســاوي 

إحــدى الزعامات المؤثرة هناك، وتالياً 
إضعاف موقف رئيس البرلمان.

ومـــهـــمـــا كــــانــــت اتــــهــــامــــات ونـــيـــات 
ــدداً غير  ــ ــإن عـ ــراف المـــتـــصـــارعـــة، فــ ــ ــ الأطـ
قليل من الشخصيات السياسية ترى 
ــراح الــعــيــســاوي، خــطــوة  فـــي إطــــلاق ســ
إيجابية باتجاه تدعيم حالة الأمن في 

البلاد وملف المصالحة الوطنية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أصـــــدر الــقــضــاء 
حكماً، أمــس، بــإطــلاق ســراح الإعلامي 
أحـــــمـــــد مــــــــلال طـــــــــلال، والـــــفـــــنـــــان إيــــــاد 
الطائي، بعد اتهام وزارة الدفاع لهما 
ــام الــقــضــاء بـــالإســـاءة إلـــى المؤسسة  أمـ

العسكرية وإهانتها.
وقــال محامي الدفاع عن المتهمين 
المــعــمــوري، إن «محكمة تحقيق  طـــارق 
الثالثة أطلقت ســـراح الإعــلامــي  الــكــرخ 
أحمد ملا طلال، والفنان إياد الطائي، 

بضمان تعهد شخصي».

وتـــجـــمـــع الـــعـــديـــد مــــن الــنــاشــطــين 
والإعلاميين أمــام مبنى محكمة الكرخ 
قـــبـــل صــــــــدور الـــحـــكـــم لإظـــــهـــــار الـــدعـــم 
لــلــمــتــهــمــين، وبـــعـــد إطـــــلاق ســراحــهــمــا 
استقبلا بالهتاف والأهــازيــج مــن قبل 

الحاضرين.
بــدوره، أشــاد الفنان إيــاد الطائي، 
ــدور الــكــبــيــر لــلــقــاضــي وتــعــامــلــه  ــ «الـ ـــ بـــ

الإيجابي معهما».
وقــال في تصريحات عقب صدور 
الــحــكــم، إن «الــقــضــيــة لـــم تــغــلــق بشكل 
نــهــائــي وهــنــاك بــعــض المــتــعــلــقــات، لكن 
الــرأي  القضاء أنصفنا والقاضي عند 
بـــالـــقـــضـــيـــة كــــــان يــــعــــرف عـــمـــل المــمــثــل 
والإعــــلامــــي، وعــلــيــه كــــان تــعــاطــيــه مع 
القضية بشكل إيــجــابــي، ولــهــذا اتخذ 
ــنــــا، والـــقـــضـــيـــة  ــراحــ ــــلاق ســ ــإطـ ــ قـــــــــراراً بـ

ستنتهي بشكل نهائي».
كــانــت هــيــئــة الإعــــلام والاتـــصـــالات 

ــبــــوع المـــاضـــي،  الــحــكــومــيــة قـــــررت الأســ
تعليق برنامج «مع ملا طــلال»، بشكل 
الــدفــاع،  بــنــاءً على طلب وزارة  فـــوري، 
على خلفية عرض حلقة اعتبرت مسيئة 

للجيش العراقي.
من جهتها، أصدرت نقابة الفنانين 
العراقيين، أمس، بياناً غاضباً حول ما 
«مـــحـــاولات تــضــيــيــقٍ على  وصــفــتــهــا بــــ

الفن والإعلام العراقيين».
وقالت النقابة في بيانها، «نتابعُ 
بــقــلــقٍ وغـــضـــبٍ كــبــيــريــن مـــا يـــحـــدثُ من 
الــفــن والإعـــلام  مــحــاولات تضييقٍ على 
العراقيين في الأسبوعين المنصرمين، في 
نسقٍ سيئ يمتد إلى إرث الديكتاتورية 
الظالمة من جهة، ويُنهي الثمرة الوحيدة 
ــــذي تمر  لــســقــوط الــنــظــام الـــصـــدامـــي الـ
ــذه الأيـــــام: حــريــة الــتــعــبــيــر، أو  ذكــــراه هـ

بمعنى أدق: ما تبقى منها».
وأضافت أن «الاستهداف الممنهج 

لــكــل رأي يشير إلـــى فــســاد أو فــوضــى، 
يصنعُ من العراق بيئة مسمومة للفنان 
والصحافي، خصوصاً أنهم يتحدثون 
عن ظواهر يعرفها أي مواطن اعتيادي 
فـــي الــــشــــارع، ومــــا حــــدث مـــع الــزمــيــلــين 
الــفــنــان إيـــاد الــطــائــي والإعــلامــي أحمد 
ــا تــلاه  ــذا، ومــ ــ ــا ســبــق هـ ــــلال، ومــ مـــلا طـ
وســيــأتــي، هــو ترسيخٌ للديكتاتورية، 

والقمع، وإسكات جميع الأصوات».
وحـــــــــــــــذرت الـــــنـــــقـــــابـــــة بــــــشــــــدة مـــن 
«استهداف الفنانين العراقيين من قبل 
المــؤســســة العسكرية أو غــيــرهــا، لأنهم 
يتعاملون مع واحــد من أشــد المؤثرين 
ــرأي الـــعـــام، وإن مَــــن يـــحـــاول أن  ــ فـــي الــ
يصنع من القانون مطرقة ضد الفنان، 
في وقــتٍ يُسحق القانون بكرة وعشياً 
مــن أجـــل المــســؤولــين وأبــنــائــهــم، الــذيــن 
يــتــحــدثــون عـــن فــســادهــم أمــــام رؤوس 

الأشهاد».

بغداد: فاضل النشمي

«التراجع» الأميركي  إسرائيل ترحب بـ
عن إزالة «الحرس الثوري» من لائحة الإرهاب

رحبت الحكومة الإسرائيلية 
«التراجع» الأميركي عن التوجه  بـ
لإزالة «الحرس الثوري» الإيراني 
من لائحة التنظيمات الإرهابية. 
وقالت إن «عودة الإدارة الأميركية 
إلى الموقف الأصلي بالغة الأهمية، 
وتدل على بداية تفهم لمواقف دول 
المنطقة، التي تــذوق على جلدها 

آثار الاعتداءات الإرهابية».
ــالـــت صــحــيــفــة «يــديــعــوت  وقـ
الـــــــعـــــــبـــــــريـــــــة إن  أحـــــــــــــــرونـــــــــــــــوت» 
الــصــادرة  الــجــديــدة  التصريحات 
ــن مـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين حـــول  عــ
«الحرس الثوري» تدل على «روح 
ــيـــركـــي؛  ــديــــدة فــــي المــــوقــــف الأمـ جــ
وهــذا مهم للغاية». وأفـــادت بأن 
الحكومة الإسرائيلية رحبت بهذا 

التغيير.
ونـــــــــــوهـــــــــــت بـــــــــــــــأن الـــــــــقـــــــــادة 
الإسرائيليين كانوا قد استمعوا 
إلى موقف أميركي في هذا الشأن 
لأول مرة في مؤتمر شرم الشيخ 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــره وزيــ ــذي حـــضـ ــ الــ
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن قبل 
ــبــــوعــــين... «فـــقـــد ســئــل بشكل  أســ
مـــبـــاشـــر إن كـــانـــت وزارتـــــــــه تـــرى 
الــــثــــوري) تنظيماً  (الــــحــــرس  فـــي 
ــاب: (أجــــل أجــــل...  ــأجـ إرهـــابـــيـــاً، فـ
بالتأكيد). ولكنهم لم يكتفوا بهذا 
الــــجــــواب. والـــيـــوم يـــوجـــد شــعــور 
ــــأن هـــنـــاك مــوقــفــاً  فــــي تــــل أبـــيـــب بـ
يتبلور في واشنطن في الاتجاه 

الصحيح».
واعــتــمــدت إســرائــيــل فــي هذا 

المــوقــف عــلــى تــصــريــحــات رئيس 
الــقــوات المشتركة للجيش  أركـــان 
الأمــيــركــي، الــجــنــرال مـــارك ميلي، 
الـــشـــيـــوخ، الجمعة  أمــــام مــجــلــس 
المــاضــي، التي قــال فيها إنــه يرى 
ــــدس»  ــقـ ــ الـ ــق  ــلــ ــيــ ــــوح أن «فــ ــــوضــ بــ
«الحرس الثوري» تنظيم  التابع لـ
ــــدت عــلــى  ــمـ ــ ــتـ ــ إرهــــــــابــــــــي. كــــمــــا اعـ
تصريحات المتحدثة باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة جــولــيــنــا 
بــورتــر، التي فقالت إن «الرئيس 
جو بايدن شاطر الجنرال ميلي 
موقفه من وضع (الحرس الثوري) 
فـــي خـــانـــة تــنــظــيــمــات الإرهــــــاب». 
ــاك ١٠٧ تــنــظــيــمــات  ــنـ ــدت: «هـ ــ ــ وأكـ
ــران جــرى  ــ إيـــرانـــيـــة أو تــابــعــة لإيــ
تصنيفها فــي عــهــد إدارة بــايــدن 
بــصــفــتــهــا تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة؛ 
(الحرس  بينها ٨٦ منظمة تابعة لـ

الثوري) الإيراني».
يــذكــر أن إســرائــيــل كــانــت قد 
خــرجــت مــن الــضــغــط الــســري إلــى 
الــعــلــنــي عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة 
لــــوقــــف خـــطـــة لـــســـحـــب «الــــحــــرس 
الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي مـــــن لائـــحـــة 
منظمات الإرهاب. وأصدر رئيس 
نــفــتــالــي بنيت،  وزراء إســرائــيــل، 
ووزيـــر خارجيتها، يائير لبيد، 
المـــاضـــي،  ــي ١٨ مــــــارس (آذار)  فــ
بياناً مشتركاً شديد اللهجة قالا 
فيه: «إن (الحرس الثوري) منظمة 
إرهــابــيــة قتلت آلاف الأشــخــاص؛ 
بمن فيهم مــواطــنــون أميركيون. 
ويستحيل علينا التصديق بأن 
الولايات المتحدة ستلغي تعريفه 

بصفته منظمة إرهابية».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عبد اللهيان طالب بايدن بإصدار أمر تنفيذي لرفع العقوبات ورفض التفاوض المباشر

طهران تتهم واشنطن بطرح مطالب «خارج إطار» المفاوضات النووية

قال وزير الخارجية الإيراني، 
حسين أمير عبد اللهيان، أمس، 
لــهــا في  ــــلاده «لا مــصــلــحــة  بـ إن 
التفاوض المباشر مع أميركا»، 
وإنــــه عــلــى «الــرئــيــس الأمــيــركــي 
إبــــداء حــســن الــنــيــة بــإصــدار أمــر 
تنفيذي لرفع بعض العقوبات»، 
متهماً الجانب الأميركي بتقديم 
مـــطـــالـــب «مـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا» خـــلال 
الأســبــوعــين المــاضــيــين، «خـــارج 
إطار» المفاوضات الرامية لإحياء 

الاتفاق النووي.
وتــــــجــــــري إيـــــــــــران والـــــقـــــوى 
فـــي فيينا  الـــكـــبـــرى مـــفـــاوضـــات 
لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي المــوقــع 
انــســحــب منه  الـــــذي  عــــام ٢٠١٥ 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب عام ٢٠١٨ وانتهكت إيران 
شروطه لاحقاً من خلال تكثيف 
أنــشــطــتــهــا الــــنــــوويــــة. وتــوقــفــت 
المفاوضات الآن، وتتبادل طهران 
وواشنطن اللوم في عدم اتخاذ 
الــــــقــــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة الـــلازمـــة 

لتسوية القضايا العالقة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية 
عن عبد اللهيان قوله في اجتماع 
للمسؤولين بوزارة الخارجية إن 
«الجانب الأميركي قــدم مطالب 
ــبــــالــــغــــاً فــــيــــهــــا خــــــــلال مــــــا بــين  مــ
الأســبــوعــين والــثــلاثــة المــاضــيــة» 
تــلــك  ــة  ــعـ ــيـ ــبـ طـ ــدد  ــ ــحـ ــ يـ أن  دون 

المــطــالــب. وقـــال: «إذا كــان بايدن 
يعتزم رفــع العقوبات والــعــودة 
ــاق الـــــنـــــووي، فــعــلــيــه  ــ ــفـ ــ إلـــــى الاتـ
إصدار أمر تنفيذي لإظهار حسن 
بـــدلاً مــن تطبيق عقوبات  نيته 
عـــلـــى الأشـــــخـــــاص الــطــبــيــعــيــين 

والاعتباريين في إيران».
ــاق على  ــفــ وقــــــال: «رغـــــم الاتــ
جــــــــزء كــــبــــيــــر مــــــن الــــــنــــــص، فــــإن 
الــــــجــــــانــــــب الأمـــــــيـــــــركـــــــي يــــطــــرح 
تــتــعــارض مــع بعض  مقترحات 
ــنـــود الــــنــــص». وأضــــــــاف: «فـــي  بـ
مجال إلغاء العقوبات؛ يرغبون 
فـــرض شــــروط جــديــدة أحــاديــة، 
خـــــارج إطـــــار المـــفـــاوضـــات الــتــي 
جـــــــــرت». وأضــــــــــاف: «كــــنــــا عــلــى 
وشـــك الــتــوصــل إلـــى نــتــائــج في 
ــدول  ــع الــ ــات الــتــقــنــيــة مـ ــادثـ المـــحـ
الأوروبية الثلاث، لكن في الوقت 
نــفــســه كــــان عــلــيــنــا الــتــعــامــل مع 

الحرب في أوكرانيا».
وتـــنـــقـــل المـــنـــســـق الأوروبـــــــي 
لمحادثات فيينا، إنريكي مــورا، 
قبل نحو أسبوعين بين طهران 
ــنــــطــــن فــــي مـــحـــاولـــة لــســد  وواشــ
الفجوات المتبقية في المحادثات 
النووية. وبرزت قضية تصنيف 
ــثـــوري» عــلــى قائمة  «الـــحـــرس الـ
المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، بوصفها 
عــقــبــة جــــديــــدة فــــي المـــفـــاوضـــات 
بـــعـــدمـــا تــخــطــت عــقــبــة روســـيـــة 
إلـــى وقـــف عملية  مــفــاجــئــة أدت 
الــــتــــفــــاوض فـــــي بـــــدايـــــة الــشــهــر 

الماضي.

تــــصــــر إيـــــــــــران عــــلــــى حــــذف 
«الحرس الثوري» وكياناته من 
قائمة الإرهاب والعقوبات. وأبلغ 
مسؤول إيراني وكالة «رويترز»، 
أول من أمس، أن طهران رفضت 
مــقــتــرحــاً أمــيــركــيــاً لإزالــــــة كــيــان 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» مـــن قــائــمــة 
الإرهــــــاب، والإبـــقـــاء عــلــى ذراعـــه 
الــخــارجــيــة «فــيــلــق الـــقـــدس» في 
اللائحة. لكن صحيفة «واشنطن 
بوست» نقلت عن مسؤول كبير 
في الإدارة الأميركية أن الرئيس 
جو بايدن «لا ينوي التنازل عن 
(الحرس  لـ التصنيف الإرهــابــي 
ــك بـــعـــد يــومــين  ــ ــوري)». وذلــ ــ ــثــ ــ ــ ال
مــن تأييد الخارجية الأميركية 
ــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان  ــوقــــف رئــ مــ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، الـــــجـــــنـــــرال مــــــارك 
ميلي، وأجــمــع مــســؤولــو وقــادة 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي عــلــى إبــقــاء 
«فيلق القدس» منظمة إرهابية.
والشهر الماضي، أبلغت مصادر 
ــيـــة وأمـــيـــركـــيـــة مــوقــع  ــلـ ــيـ إســـرائـ
«أكـــســـيـــوس» أن إيــــــران رفــضــت 
خفض التصعيد الإقليمي مقابل 
رفع «الحرس الثوري» من قائمة 

الإرهاب.
وهـــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــى 
التي تطالب فيها إيران الرئيس 
الأميركي بإصدار أوامر تنفيذية 
بشأن العقوبات، وكانت المطالب 
قــد وردت لأول مـــرة عــلــى لسان 
ــي  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــة الإيـ ــ وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـ
الــســابــق، مــحــمــد جــــواد ظــريــف؛ 

إذ حــاول ممارسة الضغط على 
إدارة جــو بــايــدن فــي الأســابــيــع 
الأولى من تولي مهامه في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــعــام الماضي، 
قــبــل أن تـــبـــدأ إيـــــران والـــولايـــات 
المتحدة مارثون المفاوضات غير 
المباشرة فــي فيينا فــي ٦ أبريل 

(نيسان) ٢٠٢١.
وقــــال عــبــد الــلــهــيــان أيــضــاً: 
«قلنا للأميركيين في مناسبات 
عـــديـــدة إن عــلــيــهــم تــقــديــم شــيء 
ملموس أو اثنين قبل أي اتفاق؛ 
ــن خـــلال  ــ ــال مـ ــ ــثـ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ
ــول  ــ ــ ــعــــض الأصــ الإفـــــــــــــراج عــــــن بــ
الإيــرانــيــة المحتجزة فــي البنوك 
الأجنبية». وقال إن «الأميركيين 
يـــواصـــلـــون الــحــديــث عـــن إجــــراء 
مفاوضات مباشرة لم نرَ فائدة 
ــتـــى الآن  ــم نـــلـــمـــس حـ ــ ــا، ولــ ــهـ ــيـ فـ

موقفاً إيجابياً منهم».
وعـــــاد عــبــد الــلــهــيــان أيــضــاً 
إلـــى تــصــريــحــات ســابــقــة لـــه، في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بــعــد شــهــريــن مــن تــولــي منصب 
وزارة الخارجية، عندما طالب 
الـــولايـــات المــتــحــدة بـــالإفـــراج عن 
١٠ مـــلـــيـــارات دولار مـــن أصـــول 
إيــران المجمدة، في بــادرة حسن 
نية، قبل أن تنهي إيران غيابها 
عن طاولة المفاوضات في نهاية 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) بعد 
٥ أشـــهـــر مـــن تـــوقـــف المــبــاحــثــات 
بــســبــب الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

الإيرانية.

وفي إشارة إلى الانتقادات 
ــال عــبــد الــلــهــيــان:  الـــداخـــلـــيـــة، قــ
«نــعــمــل عــلــى إزالــــــة الــعــقــوبــات 
ــــع الـــحـــفـــاظ  ــتــــدام مـ بـــشـــكـــل مــــســ
على كرامتنا»، مؤكداً أن «إيران 
تلتزم بخطوطها الحُمر»، على 
حــد مــا نقلت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
أتت تصريحات عبد اللهيان 
ــواب الـــبـــرلمـــان  ــ ــ ــل نـ ــ ــ بــيــنــمــا واصـ
الإيراني؛ ذي الأغلبية المحافظة، 
الــضــغــوط الــتــي بـــدأت الأســبــوع 
المــاضــي، وذلــك بعدما أثــار عبد 
اللهيان لغطاً بسبب تصريحات 
أشار فيها إلى «استعداد» قادة 
«الحرس الثوري» للتغاضي عن 
شرط إيران رفع قواتهم من قائمة 
الإرهاب. ورغم أن الوزير تمسك 
بـــالـــشـــرط لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
نــووي، فإن تسريب مسودة من 

الاتفاق المحتمل في فيينا،
ــي  ــ ــرانــ ــ ــان الإيــ ــ وبـــــــــدأ الـــــبـــــرلمـ
أعماله الأسبوعية أمس بقراءة 
ــة تـــطـــالـــب الــرئــيــس  ــالــ نــــص رســ
إبراهيم رئيسي بالحصول على 
ضمانات قانونية يوافق عليها 
ــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي بـــعـــدم  الــ
ــرة أخـــرى  انــســحــاب واشــنــطــن مـ
ـــنـــــووي، إضـــافـــة  ــ ــاق ال ــ ــفـ ــ ــن الاتـ مــ
إلـــى ضــمــان بــيــع الــنــفــط وإعـــادة 

موارده.
وتحمل الرسالة؛ التي بدأت 
الــثــلاثــاء  الــتــوقــيــع عليها  حملة 
الماضي، توقيع ٢٥٠ من إجمالي 

٢٩٠ نائباً في البرلمان الإيراني، 
وذلك في زيادة على التوقيعات 
ــــن طــرحــهــا  ــــوم الأول مـ ــيـ ــ الـ ــــي  فـ
الــثــلاثــاء المــاضــي حــيــث وصلت 

إلى ١٩٠ توقيعاً.
ونـــشـــرت وكــالــتــا «تــســنــيــم» 
«الحرس  لـ التابعتان  و«فــارس» 
الثوري» نص الرسالة الموجهة 
إلـــى رئــيــســي بــالــكــامــل؛ وتــشــدد 
ــلـــى ضــــــــرورة إبــــطــــال مــفــعــول  عـ
آلية «فــض الــنــزاع» أو ما تعرف 
«سناب باك» المنصوص عليها  بـ
في الاتــفــاق الــنــووي، وهــي التي 
تسمح بعودة تلقائية للعقوبات 
الأممية على إيران إذا طلب أحد 
أطراف الاتفاق تفعيل ذلك. وقال 
النواب: «ينبغي عدم إعادة فرض 
الــعــقــوبــات الـــتـــي ســيــتــم رفــعــهــا 
بموجب الاتفاق الجديد، ويجب 
عدم فرض عقوبات جديدة على 

إيران».
الــــبــــرلمــــان  دور  يــــعــــد  ولا 
ــرانــــي حــاســمــاً فـــي الاتـــفـــاق  الإيــ
النووي، ومن المستبعد أن يؤثر 
ــفــــاق الــجــديــد؛  عــلــى مـــســـار الاتــ
نظراً إلى خضوع القرار النووي 
لــيــد صــاحــب كــلــمــة الــفــصــل في 
النظام؛ المرشد علي خامنئي؛ 
والمجلس الأعلى للأمن القومي 
ــيـــاتـــه. لــكــن  الـــخـــاضـــع لـــصـــلاحـ
ــغــــوط أن  مـــــن شــــــأن هــــــذه الــــضــ
تضفي الطابع «الشرعي» على 
المطالب التي تطرحها إيران في 

المفاوضات.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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حالة الردع في أوكرانيا
كتب: المحلل العسكريّ

ــردع إلـــى ضـــرب رغــبــة الآخــر  يــهــدف الــ
في الحصول على شيء، أو اعتماد سلوك 
الــــــــــرادع. إذن،  يـــتـــنـــاســـب مــــع مــصــلــحــة  لا 
هـــنـــاك رادع ومـــــــردوع، والـــعـــلاقـــة بينهما 
علاقة ديناميّة غير ثابتة، فيها كثير من 
الافــتــراضــات والــحــســابــات، خــاطــئــة كانت 
ــرادع  ــ أم صــحــيــحــة. إن أمــــتن عـــلاقـــة بـــين الـ
ــدم ســـقـــوط مــنــظــومــة  ــردوع هـــي فـــي عــ ــ ــ والمــ
الردع، أي أن الرادع يتابع الردع، والمردوع 
يتقيّد بقوانين وأسس المعادلة التي أرساها 

الرادع. وهكذا تنتفي أسباب الحرب.
 (Asymmetry) أين تدخل اللاتماثليّة
ــة الـــــــــــردع؟ تــــقــــوم الــــعــــلاقــــات  ــومـ ــظـ ــنـ فـــــي مـ
الإنسانيّة في جوهرها على اللاتماثليّة. 
أن تكون دائماً جوليات الجبّار في كلّ زمان 
ومكان، هذا أمر ينافي الطبيعة. بين المرأة 
فين 

ّ
والــرجــل هــنــاك لا تــمــاثــلــيّــة، وبـــين المثق

هناك لا تماثليّة، وحتماً هناك لا تماثليّة 
فــي عــلاقــات الــــدول بــين بعضها وبــعــض؛ 
خــصــوصــاً الــقــوى الــعــظــمــى. وبـــنـــاءً عليه، 
تقوم منظومة الردع على اللاتماثليّة بشكل 
أساسيّ، إذ يُركّز الرادع على نقاط ضعف 

المردوع، والعكس صحيح.
الـــردع منظوميّة حــيّــة، متبدّلة،  إذن، 
ديناميّة، ترتكز على اللاتماثليّة في لعبة 
الفعل وردّ الفعل. وإذا هــرب أي فريق من 
نقاط ضعفه، فهذا يعني سقوط اللاتماثليّة، 
وبالتالي الردع. فهل هذا ممكن؟ هناك نقاط 
ضعف لا يمكن تعويضها، وهناك أخرى 
يمكن العمل عليها. إذن، هناك لا تماثلية 
ــرى مــتــغــيّــرة. كــمــا أن تغيير  ــ ثـــابـــتـــة، وأخــ
وتــعــديــل الــلاتــمــاثــلــيّــة والـــهـــروب مــن نقاط 
ــتــة والــظــرفــيّــة، يحصل عــادة 

ّ
الضعف المــؤق

عبر التعديلات في الخطط الاستراتيجيّة، 
وتأمين الوسائل اللازمة لذلك. 

الــحــصــر، تُعتبر  المــثــال لا  على سبيل 
أوروبــا الشرقيّة بالنسبة لروسيا النقطة 
الأضــعــف فــي حــســابــاتــهــا الجيوسياسيّة 
ــــي أمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي. ولـــكـــونـــهـــا المــحــيــط  وفـ
المباشر لروسيا، فهي تعتبر مسألة حياة 
أو مــوت بالنسبة إليها، كما عبّر عن ذلك 

الرئيس بوتين قبيل حربه على أوكرانيا.
في مكان آخر، يُعتبر إقليم جينجيانغ 
ــم لــلــصــين.  ــ الــصــيــنــي نــقــطــة الـــضـــعـــف الأهــ
فهو الممر الأســاســي لمشروع الرئيس شي 
جينبينغ، «الحزام والطريق» . كما ينطبق 
الأمر نفسه على إقليم التيبت لأنه مصدر 
مــيــاه مــهــم، كما يُشكّل عـــازلاً جغرافياً مع 

الهند. وإذا سقط الردع، تقع الحرب.
حــــاول الــرئــيــس بـــايـــدن ردع الــرئــيــس 
بوتين عن اجتياح أوكرانيا عبر التهديد 
بــالــعــقــوبــات، وكــذلــك عــبــر نــشــر معلومات 
ســريّــة عــن نيات بــوتــين، وحتى معلومات 

ــة عــــن الانـــتـــشـــار الــعــســكــري  وصــــــور جــــويّــ
الــــروســــي حـــــول أوكــــرانــــيــــا؛ لـــكـــن الــرئــيــس 
رضت 

ُ
بوتين لم يرتدع، فوقعت الحرب، وف

عــلــى روســيــا عــقــوبــات لــم يشهدها تــاريــخ 
الصراعات في العالم. وبين ليلة وضحاها، 
أصبحت روســيــا مــعــزولــة عــن الــعــالــم كلّه؛ 

خصوصاً الغربيّ.
ــالــــي فــي  ــة الـــــــــردع الــــحــ ــالــ فـــمـــا هـــــي حــ
ــا؟ يـــشـــهـــد الــــــــردع عـــلـــى الـــســـاحـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الأوكــرانــيّــة مخاضاً عسيراً، قــد يُمكن لنا 
 Cumulative) الــتــراكــمــي بـــالـــردع  تسميته 
Deterrence). فماذا يعني هذا المفهوم؟ لم 
تــسِــر الــحــرب كــمــا أرادهــــا الــرئــيــس بــوتــين، 
الــحــرب ستكون خاطفة،  حينما أعتقد أن 
 Fait) ًــه أمـــــــراً واقــــعــــا ــيـ ــفــــرض فـ ــكـــل يــ وبـــشـ
Accompli) لا يعطي الوقت الكافي لأميركا 

والغرب للردّ بسرعة.
الــتــراكــمــي على المقاربة  الـــردع  يرتكز 

التالية:
> عدم السماح للرئيس بوتين بالنصر 

السريع.
>  إطــالــة الــوقــت قــدر الإمــكــان، مقابل 
التخلّي له عن مساحة جغرافيّة محدودة؛ 
لكن بثمن بشري ومادي كبير على الجيش 

الروسيّ.
>  إبــقــاء الــغــرب مُــوحّــداً قــدر الإمــكــان، 
حتى مع شعارات «آيديولجيّة- ديمقراطيّة» 

مقابل «أوتوقراطيّة».
ـــــق الأســــلــــحــــة مــن 

ّ
ــمـــــرار تـــــدف ــ ــتـ ــ >  اسـ

«الناتو»، ومنع الجيش الروسي من تحقيق 
أي نصر، وإذا حقق شيئاً فلن يتمّ الاعتراف 

له به وشرعنته.
>  مـــحـــاولـــة الـــضـــغـــط المـــســـتـــمـــرّ عــلــى 
الصين، الحليف الأساسي للرئيس بوتين، 
بــهــدف إجــبــارهــا عــلــى اتـــخـــاذ مــوقــف مما 

يجري.
>  إذا نجحت هذه الاستراتيجيّة لخلق 

ردع تراكمي، فقد يؤدّي هذا الأمر إلى:
مـــزيـــد مـــن الـــضـــغـــوط الـــداخـــلـــيّـــة على 
الــرئــيــس بــوتــين لــوقــف الــحــرب؛ خصوصاً 
من الدائرة المؤثرة حوله والتي تقوم على 

المثلثّ المهمّ التالي:
ــارك؛ فــحــالــيــاً هم  ــغــ ــيــ ــاء الأولــ ــريــ - الأثــ

الأكثر تضرّراً.
الــدفــاع؛ لكن الوزير  - الجيش ووزيـــر 

رب جدّاً من الرئيس بوتين.
ّ
مق

ــيــــس آخـــــــــراً، المـــنـــظـــومـــة  - وأخـــــيـــــراً ولــ
الأمنيّة- الاستخباراتيّة، وهي الأكثر تأثيراً 

في حال التغيير الداخلي الروسيّ.
أمـــران مهّمان  > وفــي الخاتمة، يبقى 

في هذه الحالة:
- تــحــضــيــر الــجــســر الـــذهـــبـــي لــخــروج 

مُشرّف، هذا إذا حصل.
- وهذا الجسر يحتّم مكسباً معيّناً لمن 

سيأتي بعد الرئيس بوتين.

أوروبا تبحث عقوبات «سادسة» على موسكو

«الناتو» يخطط لوجود عسكري دائم على حدوده
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن الأمين العام لحلف «الناتو» 
ينس ستولتنبرغ، أن الحلف يخطط 
ــم عــلــى حـــدوده  لــوجــود عــســكــري دائــ
بــهــدف الــتــصــدي لأي عــــدوان روســي 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
أحــداث أوكرانيا. وقــال ستولتنبرغ، 
«تليغراف»  في مقابلة مع صحيفة الـ
الــبــريــطــانــيــة، إن الــحــلــف «فـــي خضم 
تحوّل جوهري للغاية» ليتعامل مع 
«العواقب على المدى الطويل» لأفعال 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضــاف: «ما نــراه الآن هو واقع 
جديد للأمن الأوروبــــي. لذلك نطلب 
الــعــســكــريــين تقديم  الآن مـــن قــادتــنــا 
ــادة ضــبــط،  ــ ــ ــارات لمــــا نــســمــيــه إعـ ــيــ خــ
خــطــة لــلــتــكــيــف عــلــى المـــــدى الــطــويــل 
للحلف»، وأوضح أن القرارات بشأن 
إعادة الضبط ستُتخذ في قمة الحلف 
الــتــي ستعقد فــي مــدريــد فــي يونيو 
ــران). وتــســبــب الــغــزو الــروســي  ــزيـ (حـ
لأوكــرانــيــا فــي أكــبــر أزمـــة لاجــئــين في 
الــحــرب العالمية الثانية  ــا منذ  أوروبـ
ــادة  ــ ــى إعــ ــ ــيـــة إلــ ودفـــــــع الــــــــدول الـــغـــربـ

التفكير في سياستها الدفاعية.

عقوبات سادسة على موسكو
مــن جــهــة أخــــرى، يــنــاقــش وزراء 
ــي، الــيــوم  ــ خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــنــــين) فـــي لــوكــســمــبــورغ، فــرض  (الاثــ
حزمة عقوبات سادسة على موسكو، 
لــكــن وقـــف مــشــتــريــات الــنــفــط والــغــاز 
بــــغــــرض تـــحـــجـــيـــم تــــمــــويــــل الــــحــــرب 
الــدول  الروسية في أوكرانيا، يقسم 

الـ٢٧.
وقــــــــالــــــــت رئـــــيـــــســـــة المــــفــــوضــــيــــة 
ــــر  الأوروبــــــــــيــــــــــة أورســـــــــــــــولا فـــــــــون ديـ
يــوم الجمعة، خــلال زيارتها  لايـــين، 
إلـــــى كــيــيــف مــــع مــــســــؤول الــســيــاســة 
ــاد الأوروبــــــي  الـــخـــارجـــيـــة فـــي الاتــــحــ
جــوزيــب بــوريــل: لــقــد «فــرضــنــا للتو 
عقوبات شديدة على روسيا ونستعد 
لــرزمــة ســادســة». ويــواصــل الرئيس 
الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
مطالبة جميع محاوريه الأوروبيين 
«بــفــرض عــقــوبــات شــديــدة»، ويدعو 
إلـــى وقـــف مــشــتــريــات الــنــفــط والــغــاز 
وتزويد بلاده بأسلحة ثقيلة لمقاومة 
الهجوم المعلن في منطقة دونباس، 

شرق أوكرانيا.
ــل عــزمــه  ــلــــن جــــوزيــــب بــــوريــ وأعــ

على إطــلاق محادثات اليوم الاثنين 
بــشــأن حــظــر نــفــطــي، «لــكــن اقــتــراحــاً 
رسمياً ليس مطروحاً على الطاولة»، 
بحسب مــا اعــتــرف مــســؤول أوروبــي 
ــلـــى أن «الإجــــمــــاع  رفــــيــــع. وشـــــــدد عـ
ضروري لاعتماد العقوبات. لكن نرى 
بــوضــوح الاعــتــمــاد على روســيــا في 
العديد من الدول الأعضاء». وأضاف 
قوله: «لن نقدّم شيئاً لن يتم تمريره. 
يــجــب تــقــديــم المــقــتــرحــات فــي الــوقــت 
المناسب». وتعتمد ألمانيا وإيطاليا 
والــنــمــســا والمـــجـــر بــشــكــل كــبــيــر على 

الغاز الروسي.
مشتريات النفط والغاز

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في 
أواخر فبراير (شباط)، حقق الكرملين 
٢٧٫٣ مـــلـــيـــار دولار مــــن مــشــتــريــات 
الاتحاد الأوروبـــي من النفط والغاز 
والفحم، وفقاً لمديرة المعهد النمسوي 
لأوروبـــا والسياسة الأمنية، فيلينا 
تشاكاروفا. وفرض الاتحاد الأوروبي 
حــظــراً عــلــى مــشــتــريــات الــفــحــم، لكن 
أقــل بكثير من تلك الخاصة  قيمتها 

بالغاز والنفط.
ــادق  ــة أخـــــــــــرى، يــــصــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
الــوزراء على الإفــراج عن ٥٠٠ مليون 
يـــــــورو إضـــافـــيـــة لـــتـــمـــويـــل وتــســلــيــم 
ــــى كـــيـــيـــف، وفــقــاً  ــدة إلـ ــديــ أســـلـــحـــة جــ
للعديد من الدبلوماسيين في الاتحاد 
الأوروبـــي. وقــال جوزيب بوريل أول 

مــن أمــس السبت: «العقوبات مهمة 
لكنها لن تحل المشكلة في دونباس. 
ستكون المعركة في دونباس حاسمة 
الــحــرب». وأوضــح  بالنسبة لنتائج 
مـــســـؤول أوروبـــــــي كــبــيــر أن روســيــا 
تقصف أوكرانيا من البحر من سفن 
مـــــوجـــــودة خـــــــارج نــــطــــاق الأســـلـــحـــة 
ــيــــة وتـــحـــتـــاج قـــــوات كييف  الأوكــــرانــ
إلى «أسلحة بعيدة المدى ومزيد من 
العربات المدرعة». وأعلنت سلوفاكيا 
يوم الجمعة أنها زودت كييف بنظام 
ــي مــضــاد لــلــطــائــرات من  ــاع روســ دفــ
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أوكرانيا تضغط على الغرب
وقــالــت أوكــرانــيــا أمــس (الأحــد) 
إنــهــا تــســعــى إلـــى فـــرض مجموعة 
ــوبــــــات الاتــــــحــــــاد  ــ ــقــ ــ أخــــــــــــرى مـــــــن عــ
الأوروبــي على موسكو والحصول 
على مزيد من المساعدات العسكرية 
ــيــــس  ــا. وقــــــــــال الــــرئــ ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ مــــــن حــ
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
على «تويتر» إنه تحدث هاتفياً إلى 
المستشار الألمــانــي أولاف شولتس 
حـــــــول فـــــــرض عــــقــــوبــــات إضـــافـــيـــة 
عــلاوة على تقديم المزيد من الدعم 
الدفاعي والمالي لبلاده. وذكر مكتب 
الــرئــيــس نــاقــش مع  زيلينسكي أن 
مـــســـؤولـــين أوكــــرانــــيــــين مــقــتــرحــات 
كييف لفرض مجموعة جديدة من 

عقوبات الاتحاد الأوروبــي. وجدد 
زيلينسكي فــي خــطــابــه مناشدته 
لــلــحــلــفــاء الــغــربــيــين بـــفـــرض حظر 
كامل على منتجات الطاقة الروسية 
وإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.

وفجر تزايد الضحايا المدنيين 
إدانات دولية واسعة النطاق وأدى 
لــفــرض عــقــوبــات جــديــدة، لا سيما 
بسبب مئات القتلى في بلدة بوتشا 
شمال غربي كييف التي كانت حتى 
ــبــــوع فــي  ــزيـــد قـــلـــيـــلاً عـــلـــى أســ ــا يـ مــ

قبضة القوات الروسية.

٥٫٦٠٠ تحقيق في جرائم حرب
من جهة أخرى، فتحت أوكرانيا 
فــــي جــــرائــــم حـــرب  ٥٫٦٠٠ تــحــقــيــق 
مزعومة على أراضيها منذ بداية 
الــروســي لها في ٢٤ فبراير،  الغزو 
حسبما أعلنت أمس المدعية العامة 
الأوكرانية ايرينا فينيديكتوفا عبر 
القناة البريطانية «سكاي نيوز». 
ووصفت الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بأنه «مجرم الحرب الأبرز في 
القرن الحادي والعشرين»، مؤكّدة 
أنــهــا حــــددت ٥٫٦٠٠ جــريــمــة حــرب 
إلــى ٥٠٠ مجرم  مزعومة بالإضافة 

حرب روسي.
ولفتت أيضاً إلى الهجوم الذي 
اســــتــــهــــدف مـــحـــطـــة كـــرامـــاتـــورســـك 
ــتــل ٥٢ 

ُ
فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا حــيــث ق

ــفــــال فــي  مـــدنـــيـــاً بــيــنــهــم خــمــســة أطــ
سبت إلى صاروخ روسي. 

ُ
ضربة ن

«بالتأكيد،  فينيديكتوفا:  وقــالــت 
إنـــهـــا جـــريـــمـــة حـــــــرب»، مــــؤكّــــدة أن 
لديها «دلائل» على أن روسيا تقف 
خــلــف الــهــجــوم. وأضـــافـــت: «هـــؤلاء 
ــوا يــــريــــدون فــقــط  ــانــ الأشــــخــــاص كــ
إنقاذ حياتهم، كانوا يريدون أن يتمّ 
إجلاؤهم». وشكرت رئيس الوزراء 
ــــس جـــونـــســـون  ــــوريـ ــانـــي بـ ــطـ الـــبـــريـ
الــــذي تــوجــه أول مــن أمـــس السبت 
إلــى كييف فــي زيـــارة غير متوقعة 
الــتــقــى خــلالــهــا الــرئــيــس الأوكــرانــي 
ــد  ــ ــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي ووعـ فـ

بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة.
وقــــــــال جــــونــــســــون إثـــــــر لـــقـــائـــه 
زيــلــيــنــســكــي: «مــــا فــعــلــه بــوتــين في 
بوتشا وإيــربــين يعد جرائم حرب، 
وقد شوهت في شكل دائم سمعته 
ــبــــرت  ــتــ ــه». واعــ ــتــ ــومــ ـــكــ ــة حـ ــعــ ــمــ وســ
فينيديكتوفا أن زيـــارة جونسون 

«هي فعلاً دعم كبير لنا».

تبادل أسرى
وأكدت مفوضة حقوق الإنسان 
فــي روســيــا تاتيانا موسكالكوفا، 
أمس، تنفيذ عملية لتبادل الأسرى 
بين روسيا وأوكرانيا يوم السبت. 
وأضافت أن من بين من عــادوا إلى 
روسيا أربعة موظفين لدى مؤسسة 
ــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة  ــ ــذريـ ــ الـــطـــاقـــة الـ
آتــوم» بالإضافة إلى جنود  «روس 

ومدنيين.
وأشـــــــــارت مـــوســـكـــالـــكـــوفـــا إلـــى 
أن تــبــادلاً جــرى يــوم السبت أيضاً 
ــقـــائـــدي الـــشـــاحـــنـــات بــــين روســـيـــا  لـ
وأوكرانيا وشمل ٣٢ سائقاً روسياً 
و٢٠ سائقا أوكرانيا، بالإضافة إلى 
عدد من مواطني روسيا البيضاء. 
وقالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا 
إيرينا فيريشتشوك إن ١٢ جنديا 
أوكرانيا عادوا بعد تبادل للأسرى 
مــع روســيــا، وهــي ثــالــث عملية من 

نوعها منذ بدء الصراع.
ــتـــشـــوك أن  ــريـــشـ ــيـ ــت فـ ــ ــافــ ــ وأضــ
١٤ مــدنــيــاً أيــضــاً عــــادوا لأوكــرانــيــا 
ــفـــاق. ونــفــت موسكو  ــار الاتـ فــي إطــ
المــدنــيــين فيما تسميها  اســتــهــداف 
«عــمــلــيــة عــســكــريــة خــاصــة» هدفها 
ــا. ورفــــضــــت  ــ ــهـ ــ نـــــــزع ســـــــلاح جـــــارتـ
أوكــــرانــــيــــا والـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة ذلـــك 
باعتباره ذريعة لا أساس لها لشن 

حرب.

بوتين مع الجنرال ألكسندر دفورنيكوف المعين حديثاً للإشراف على العمليات في أوكرانيا (أ.ب)

مجموع المساعدات الدفاعية بلغ ملياري دولار

واشنطن تسابق «الزمن» لحشد الدعم التشريعي والعسكري لأوكرانيا
واشنطن: معاذ العمري

تـــواصـــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
جـــهـــودهـــا عــلــى كـــافـــة الأصـــعـــدة 
الدبلوماسية والعسكرية، وكذلك 
التشريعية، لمــســاعــدة أوكــرانــيــا 
في الحرب التي تواجهها البلاد 
مــن قبل الــغــزو الــروســي، إذ بلغ 
المــســاعــدات العسكرية  مــجــمــوع 

حتى الآن ملياري دولار. 
هذه التحركات التي تكاد أن 
تــكــون مــن أقـــوى وأســـرع الـــردود 
الــدولــي، لم تظهر  على الصعيد 
قــوة اتــحــاد الـــدول الغربية أمــام 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا فقط؛ 
بل استطاعت توحيد القطاعات 
والمـــؤســـســـات الأمــيــركــيــة كــذلــك، 
إذ يعتقد عديد مــن المراقبين أن 
والتشريعي  التنفيذي  الفرعين 
في البلاد متفقان على أسس الرد 

والتعامل مع الأزمة.
جون كيربي متحدث وزارة 
الــدفــاع الأميركية (البنتاغون)، 

أكد في مؤتمره الجمعة الماضي، 
أن بــــلاده قــدّمــت مــن المــســاعــدات 
العسكرية ما لم تستطع أي دولة 
أخرى تقديمه؛ مشيراً إلى السرعة 
الــقــرارات من الناحية  في اتخاذ 
اللوجستية وكذلك من الناحية 
الزمنية. وقال: «نحن نعمل بجد 
بــشــكــل لا يـــصـــدق، وعــلــى نــطــاق 
غـــيـــر مـــســـبـــوق، لمـــســـاعـــدة دولــــة 
أخـــرى فــي الــدفــاع عــن نفسها»، 
لافتاً إلــى أن لغة الأرقــام في حد 
ــك، فقد  ذاتـــهـــا كــفــيــلــة بــتــأكــيــد ذلــ
تنامى الدعم الأميركي من ١٠٠ 
مليون دولار، إلــى ٢٠٠ مليون، 
ثم ٨٠٠ مليون دولار، لينتهي به 
المطاف إلى ملياري دولار: «وهو 
ما يعادل تقريباً ميزانية الدفاع 

الأوكرانية».
وأضــاف: «فعلنا ذلك بشكل 
شــبــه قــيــاســي فــي وقـــت قياسي، 
الــســرعــة التي  فنحن نبحث عــن 
تــنــتــقــل بـــهـــا هـــــذه الأشــــيــــاء إلـــى 
هناك. لذلك كنا نفعل كل ما في 

وســعــنــا بــأســرع مــا يــمــكــن، وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه نــفــعــل كـــل مـــا في 
وسعنا لتعزيز الجناح الشرقي 
لــحــلــف (الــــنــــاتــــو). انــتــقــلــنــا مــن 
حوالي ٨٠ ألف جندي في أوروبا 
في منتصف فبراير (شباط) إلى 
ــنـــدي، مع  أكـــثـــر مـــن ١٠٠ ألــــف جـ
إعادة تموضع داخل أوروبا في 
دول مثل سلوفاكيا. ولا يمكن 
لأي دولــة أخــرى القيام بذلك من 

منظور لوجستي».
ومـــــع ذلــــــك، يــعــتــقــد كــيــربــي 
بأن شعوراً داخلياً، وهو القلق، 
ــرارات فــي  يـــنـــتـــاب مـــتـــخـــذي الــــــقــــ
ــبــــلاد بـــأنـــهـــم «لا يـــفـــعـــلـــون مــا  الــ
يكفي ولا نقوم بما يكفي بشكل 
أسرع، أعني أنه لا توجد مقارنة 
تاريخية بين ما نقوم به الآن وأي 

شيء فعلناه في الماضي».
ــر، أظــهــر  ــ ــلـــى صــعــيــد آخــ وعـ
مشرعون في الكونغرس نهاية 
الأســبــوع المــاضــي، أنــهــم جــادون 
في مساعدة أوكرانيا والرد على 

روسيا، وإرسال رسالة للرئيس 
بوتين بأن «بايدن ليس الوحيد 
الــــذي عــلــيــه أن يــقــلــق بــشــأنــه في 

الـــولايـــات المــتــحــدة، الــكــونــغــرس 
ــا نـــقـــلـــت صــحــيــفــة  ــمــ أيــــــضــــــاً»، كــ
«بــولــيــتــيــكــو» الأمــيــركــيــة. فبعد 

أسابيع من التأخير، أقر مجلسا 
ــــواب بـــالإجـــمـــاع،  ــنـ ــ الـــشـــيـــوخ والـ
تـــشـــريـــعـــات لـــعـــزل مـــوســـكـــو عــن 

الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، بـــطـــرق يقر 
البعض بأنها يمكن أن تصبح 
دائـــمـــة، وهـــي المــــرة الأولــــى التي 
يرسل فيها الكونغرس إجراءات 
عقابية إلى مكتب بايدن منذ بدء 

الغزو.
ولا يوجد سبب واحد يجمع 
المشرعين معاً إلا هذا الأمر، على 
ــن بـــعـــض الــتــســريــبــات  ــم مــ ــرغــ الــ
التي خرجت للإعلام الأميركي، 
عن «اعتقاد متغير بأن أوكرانيا 
الــفــوز فــي الحرب،  يمكنها فعلاً 
ولـــــيـــــس مـــــجـــــرد صــــــد الــــــــــروس، 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  وأن حــلــيــفــة 
ســتــحــتــاج إلــــى شـــهـــور أو حتى 
سنوات من المساعدة الأميركية 

للقيام بذلك». 
ــاتـــور جـــون  ــنـ ــيـ ويــــقــــول الـــسـ
ــة  ــن ولايــ ــهـــوري مــ ــمـ ــجـ ــورن، الـ ــ ــ كــ
تكساس، إنه يعتقد أن «التهديد 
الوشيك لأمننا هو الصين؛ لكن 
من الواضح أنه لا يمكنك تجاهل 
رجل لديه مجموعة من الأسلحة 

الــــنــــوويــــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة ويـــمـــزق 
قناعه نوعاً ما، ويكشف عن ذلك 
النوع من المجرمين»، في إشارة 
الــروســي فلاديمير  إلــى الرئيس 

بوتين.
ــد مـــشـــرّعـــون في  ولــطــالمــا أكــ
الكونغرس، أن تمرير إجـــراءات 
ــيـــا،  تــشــريــعــيــة لمـــســـاعـــدة أوكـــرانـ
ســــيــــكــــون إشــــــــــــارة أكـــــبـــــر لـــدعـــم 
أمــيــركــا لأوكــرانــيــا؛ حــيــث يمكن 
لــلــرئــيــس أن يــفــعــل الــكــثــيــر مــن 
خـــــلال الإجـــــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة؛ 
الــذيــن يصوغون  المــشــرعــين  لكن 
مشروعات القوانين ويمررونها 
ــتـــة.  ــلـــون الإجــــــــــــــراءات ثـــابـ ــعـ يـــجـ
إلــى ذلــك، لا يستطيع  بالإضافة 
الرئيس بوتين الآن الاعتماد على 
الــكــونــغــرس المــنــقــســم لإضــعــاف 
ــقــــد وحـــــدت  ــا، فــ ــ ــــركـ ــيـ ــ عــــزيــــمــــة أمـ
أفعاله فــي أوكــرانــيــا المتنافسين 
ــــين  ــزبـ ــ ــحـ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين مــــــــن الـ
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي في 

الكونغرس.

جندي أوكراني يعد قاذفة صواريخ «بي إم-٢١» في منطقة دونباس أمس (أ.ف.ب)

تلميح إلى تورط أوكرانيا وتحقيق للتوصل إلى مصدر «الألغام الشاردة»

تركيا تتحدث عن مخطط لإجبارها على دخول سفن «الناتو» إلى البحر الأسود
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــهــمــت تــركــيــا دولـــة مطلة على 
البحر الأسود، يرجح أنها أوكرانيا، 
الــضــغــط عــلــيــهــا للتخلي  بــمــحــاولــة 
عن تطبيق اتفاقية مونترو المتعلقة 
ــة فـــي الــبــحــر الأســــود  بــحــركــة المـــلاحـ
والــتــحــكــم فـــي مــضــيــقــي الــبــوســفــور 
والــدردنــيــل والــســمــاح بــدخــول سفن 
حربية وكاسحات ألغام تابعة لحلف 
شمال الأطلسي (ناتو) لتطهير الألغام 
التي بدأت تطفو في مياه البحر عقب 
الــروســي لأوكرانيا في ٢٤  الاجتياح 

فبراير (شباط) الماضي.
ــر الــــدفــــاع الــتــركــي،  ــ وتــعــهــد وزيـ
ــار، بــعــدم ســمــاح بـــلاده  ــ خــلــوصــي أكـ
بــدخــول الــســفــن الــحــربــيــة إلـــى البحر 
الأســـــــــود، مـــرجـــحـــاً احـــتـــمـــال وجــــود 
ألــغــام بحرية في  مخطط وراء نشر 
هـــذا الــبــحــر مـــؤخـــراً، بــهــدف الضغط 
على تركيا، مشيراً إلى فتح تحقيق 

حول هذه الألغام.

وقال أكار، في تصريحات أمس 
(الأحد)، إننا «لا نعرف من الذي ترك 
الألــغــام فــي البحر الأســــود... الألغام 
روســيــة الــصــنــع، لــكــن مــا هــي الــدولــة 
التي تركتها، هذا أمر قيد التحقيق، 
وهناك تقارير تفيد بوجود نحو ٤٠٠ 
لغم في البحر الأسود حالياً، وعقدت 
تــركــيــا اجــتــمــاعــات بـــهـــذا الـــشـــأن مع 
سلطات بلغارية ورومانيا، ويجري 
البلدان عمليات بحث فــي مياههما 

الإقليمية».
وأضـــاف أكـــار أن هــنــاك شبهات 
حول احتمال أن تكون الألغام تركت 
عــمــداً، لافتاً إلــى أن «هــنــاك أيضاً من 
ــنـــاك خــطــة  ــه ربـــمـــا كـــانـــت هـ ــ ــقـــول إنـ يـ
لإدخال كاسحات ألغام تابعة للناتو 
إلـــى الــبــحــر الأســـــود، وذلــــك للضغط 
علينا. لكننا سنلتزم بأحكام اتفاقية 
مونترو الموقعة عــام ١٩٣٦». وشــدد 
على أن تركيا لن تسمح بمرور السفن 
الــحــربــيــة عــبــر مــضــيــقــي الــبــوســفــور 

والدردنيل إلى مياه البحر الأسود.

واعــتــبــر مـــراقـــبـــون أن المــقــصــود 
مـــن تــصــريــحــات أكـــــار حــــول الـــدولـــة 
الــتــي تــركــت الألـــغـــام بــهــدف الضغط 
عــلــى تــركــيــا لــلــســمــاح بـــدخـــول سفن 
حــربــيــة تــابــعــة للناتو هــي أوكــرانــيــا 
الــتــي تــرغــب فــي دعــم الحلف لها في 
مواجهة روســيــا، التي كانت حــذرت 
مــن قبل مــن أن أوكــرانــيــا زرعـــت ٤٢٠ 
لــغــمــاً بـــحـــريـــاً، مــنــهــا ٣٧٠ لــغــمــاً فــي 
الــبــحــر الأســـــود، لــحــمــايــة ســواحــلــهــا 
الـــســـلاســـل  ــلــــت مــــن  أفــ بــعــضــهــا  وأن 
المــثــبــت بــهــا بــســبــب تــغــيــر الـــظـــروف 
الجوية... لكن أوكرانيا رفضت ذلك 
ــيـــة بــتــرك  واتـــهـــمـــت الــبــحــريــة الـــروسـ
الألغام تجول في مياه البحر الأسود 
لتشويه سمعتها وإغــلاق أجــزاء من 

المياه الإقليمية.
وبحث أكار مع نظرائه من الدول 
المطلة على البحر الأســـود (بلغاريا 
ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وجـــــورجـــــيـــــا وبـــــولـــــنـــــدا ورومـ
وأوكرانيا)، في اتصال عبر الفيديو 
ــتــــطــــورات فــي  الــخــمــيــس المــــاضــــي، الــ

ــام الــتــي  ــ ــغـ ــ أوكــــرانــــيــــا، ومـــشـــكـــلـــة الألـ
تجرفها مياه البحر، والأمن الإقليمي. 
وقــال أكــار، عقب الاجتماع، إنه «إلى 
جانب الألغام، تم التأكيد على أهمية 
الــتــعــاون فــي البحر الأســـود مــن أجل 
تحقيق السلام والهدوء والاستقرار».

وأبطلت فرق الغوص العسكرية 
ألــغــام بحرية  التركية، حتى الآن، ٣ 
طـــافـــيـــة فــــي الـــبـــحـــر الأســــــــود، بــيــنــمــا 
قــامــت رومــانــيــا بــتــفــكــيــك لــغــم شـــارد 
فـــي مــيــاهــهــا، ظــهــرت جــمــيــعــهــا بعد 
اندلاع الحرب في أوكرانيا. وتخشى 
ــوادث  ــ ــوع حـ ــ الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة وقــ
إثــر هــذه الألــغــام وتعتقد أن الألــغــام 
ــــي  ــرانـ ــ ــن الـــســـاحـــل الأوكـ انـــفـــصـــلـــت عــ
أثناء المعارك الدائرة هناك بين القوات 
الأوكــــرانــــيــــة والــــروســــيــــة. ووضـــعـــت 
كاسحات الألغام وطائرات الدوريات 
الـــبـــحـــريـــة فــــي حـــالـــة تـــأهـــب قــصــوى 
بسبب خطر الألــغــام البحرية، ويتم 
الــــواردة مع  تحليل جميع الإشــــارات 

تدمير الألغام عند العثور عليها.

وحـــــذرت الــبــحــريــة الــتــركــيــة من 
مــخــاطــر الألـــغـــام الـــقـــادمـــة مـــن المــيــاه 
ــة، قـــبـــل خــمــســة أيــــــام مــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الــعــثــور عــلــى أول لــغــم شــــارد فــي ٢٦ 
فــــي مــضــيــق  المــــاضــــي  ــــارس (آذار)  مــ
البوسفور بــين بحر مــرمــرة والبحر 

الأسود.
وأكــدت الأمــم المتحدة أن الألغام 
ــيـــاه الـــدولـــيـــة تشكل  الــبــحــريــة فـــي المـ
مصدر قلق بالغ. وقال المتحدث باسم 
الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان 
دوغــاريــك لوكالة أنــبــاء «الأنــاضــول» 
ــوع مــن  ــ ــا نـــتـــابـــع أي نـ ــنـ الـــتـــركـــيـــة، إنـ
الألــغــام في المياه الدولية بقلق بالغ 
لا سيما فيما يتعلق بتأثيرها على 
النقل الدولي، مشيراً إلى تأثير تلك 
الألغام الشاردة على صادرات الغذاء 
ــــد الاتـــحـــاد الـــدولـــي  إلــــى الـــعـــالـــم. وأكـ
أنــهــم يــحــاولــون إيجاد  لعمال النقل 
طرق لضمان سلامة السفن والبحارة 
ــايــــة ضـــــد الأضــــــــرار  وتــــوفــــيــــر الــــحــــمــ
شاحنة نفطية تمر عبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود (رويترز)الجانبية للصراع الدائر في أوكرانيا.
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لندن تتهم موسكو بالسعي لإنشاء ممر بري من شبه جزيرة القرم

تحذير أميركي من «وحشية» جنرال روسي في أوكرانيا

أكـــــــدت أوكــــرانــــيــــا أن مــوســكــو 
تـــحـــشـــد قـــواتـــهـــا فــــي الــــشــــرق لــشــن 
هــجــوم كبير، فيما أعــلــن مستشار 
ــــركـــــي جــيــك  الأمـــــــــن الــــقــــومــــي الأمـــــيـ
سوليفان، أمس (الأحد)، أنه يتوقع 
أن يعمد الجنرال الروسي ألكسندر 
دفورنيكوف المعين حديثاً للإشراف 
عــلــى الــعــمــلــيــات فــي أوكـــرانـــيـــا، إلــى 
تدبير جرائم وأعمال وحشية بحق 
ــم يــذكــر  ــ المـــدنـــيـــين الأوكــــرانــــيــــين. ولـ
سوليفان أي دليل عن الضابط الذي 

خدم سابقاً في سوريا
وقــال سوليفان في مقابلة مع 
برنامج «حالة الاتحاد» الذي تبثه 
شــبــكــة «ســـي إن إن» الأمــيــركــيــة إن 
«الكرملين مــســؤول» عــن استهداف 

المدنيين.
في غضون ذلك، تعرض مطار 
دنــيــبــرو، المــديــنــة الكبيرة فــي شرق 
أوكرانيا، لقصف روسي جديد أمس 
(الأحد) أدى إلى «تدميره بالكامل»، 
بــحــســب مـــا أعــلــن مـــســـؤول مــحــلــي. 
ــتــــب فـــالـــنـــتـــين ريــزنــيــتــشــيــنــكــو،  وكــ
حاكم منطقة دنيبرو على «تلغرام»: 
«هجوم جديد على مطار دنيبرو. 
 مــنــه شـــــيء. المـــطـــار نفسه 

َ
لـــم يـــبـــق

المـــجـــاورة دمـــرت.  والــبــنــى التحتية 
تـــســـقـــط».  تـــــــــزال  والــــــصــــــواريــــــخ لا 
وأضـــــــــــاف: «نــــعــــمــــل عــــلــــى إحــــصــــاء 
الـــضـــحـــايـــا». وســـبـــق أن اســتــهــدف 
قصف روسي مطار دنيبرو في ١٥ 
ــر مـــدرج الإقـــلاع  ــ مـــارس (آذار) ودُمّـ
ــرّر مــبــنــى المـــطـــار.  والـــهـــبـــوط وتــــضــ
ودنيبرو مدينة صناعية يبلغ عدد 
سكانها مليون نسمة يمر عبرها 
ــفـــصـــل شــــرق  ــبــــر الــــــــذي يـ ــيــ نــــهــــر دنــ

أوكرانيا عن بقية مناطق البلاد.

تدمير أسلحة أوكرانية
وذكــــــرت وكـــالـــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» 
الــــدفــــاع  ــقــــلاً عــــن وزارة  نــ لــــلأنــــبــــاء 
ــرات هــلــيــكــوبــتــر  ــائــ ــة أن طــ ــيـ الـــروسـ

هجومية روســيــة دمـــرت قــافــلــة من 
المركبات المدرعة الأوكرانية وأسلحة 
مضادة للطائرات. ونقلت الوكالة 
عــــن الـــــــــوزارة قـــولـــهـــا فــــي بــــيــــان، إن 
«طـــائـــرات هليكوبتر هجومية من 
طـــراز كـــيـــه.إيـــه-٥٢... دمـــرت أسلحة 
ومــعــدات عسكرية للقوات المسلحة 
الأوكــرانــيــة». وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء 
إن الـــــــوزارة نـــشـــرت لــقــطــات فــيــديــو 
لــطــائــرات هليكوبتر هــجــومــيــة من 
طــــــراز «كـــــيـــــه.إيـــــه-٥٢» تــحــلــق عــلــى 
ارتــــفــــاع مــنــخــفــض لــلــغــايــة وتــطــلــق 
صواريخ ونيران المدافع على أهداف 

أرضية. 
وعـــلـــى صــعــيــد المـــعـــركـــة، قــالــت 
أمـــس  الـــــدفـــــاع الأوكـــــرانـــــيـــــة  وزارة 
المـــســـلـــحـــة  ــا  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ قـ (الأحـــــــــــــــد)، إن 
استخدمت صواريخ ستار ستريك 
مانباد بريطانية الصنع لأول مرة 
ودمرت طائرة روسية من دون طيار 
من طراز «أورلان-١٠». وذكرت وزارة 
الدفاع الروسية أنها دمرت منصات 

إطـــلاق أنــظــمــة الــصــواريــخ المــضــادة 
للطائرات الأوكرانية «إس-٣٠٠» في 
مطار تشوهيف وبالقرب من قرية 
فـــي مــنــطــقــة مــيــكــولايــف فـــي جــنــوب 

أوكرانيا.
الشرق ودعوات البابا

وفــي الــشــرق، أصبحت دعــوات 
المـــســـؤولـــين الأوكـــرانـــيـــين لــلــمــدنــيــين 
بـــالـــفـــرار أكـــثـــر إلــحــاحــاً بــعــد هــجــوم 
صاروخي يوم الجمعة على محطة 
قــــطــــارات فـــي مــديــنــة كـــرامـــاتـــورســـك 
بمنطقة دونــيــتــســك، كــانــت مكتظة 
بالنساء والأطفال وكبار السن الذين 
يحاولون المغادرة. وقال مسؤولون 
أوكــرانــيــون إن أكــثــر مــن ٥٠ شخصاً 
قــتــلــوا. ونــفــت روســيــا مسؤوليتها 
قائلة إن طراز الصواريخ المستخدمة 
فــــي الـــهـــجـــوم لا يــســتــخــدمــه ســـوى 
الجيش الأوكراني. وتقول الولايات 
ــقــــوات  ــا تــعــتــقــد أن الــ ــتــــحــــدة إنــــهــ المــ

الروسية مسؤولة عن الهجوم.

وكــتــب حــاكــم المــنــطــقــة سيرهي 
جايداي على تطبيق «تلغرام»، قائلاً 
إنــــه ســتــكــون هـــنـــاك تــســعــة قـــطـــارات 
مــــتــــوفــــرة لمــــــغــــــادرة ســــكــــان مــنــطــقــة 

لوغانسك.
ودعا البابا فرنسيس إلى هدنة 
فـــي عــيــد الــقــيــامــة بــأوكــرانــيــا وأدان 
«حماقة الحرب» أثناء رئاسته قداس 
أحــــد الــشــعــانــين (أحــــد الــســعــف) في 
ساحة القديس بطرس أمام عشرات 
الآلاف من الزوار. وحث البابا أيضاً 
على إجراء مفاوضات للتوصل إلى 
حل للصراع. وقال في إشارة على ما 
يبدو إلى روسيا: «أي نوع من النصر 
هــذا الــذي يرفع علماً فــوق كومة من 

الأنقاض؟». 

العثور على جثث جديدة
أعـــــلـــــنـــــت الـــــنـــــائـــــبـــــة الــــعــــامــــة 
ايــريــنــا فينيديكتوفا  الأوكــرانــيــة 
الأحـــد، أنــه تــمّ الــعــثــور على ١٢٢٢ 
جثة في منطقة كييف حتى الآن. 

وقالت في مقابلة مع قناة «سكاي 
نــيــوز» الــبــريــطــانــيــة: «لــديــنــا الآن، 
حــتــى هــــذا الـــصـــبـــاح فـــقـــط، ١٢٢٢ 
جثة فــي منطقة كييف وحــدهــا». 
ــانــــت جــثــث  ولــــــم تــــحــــدد مــــا إذا كــ
مــدنــيــين حـــصـــراً. وقـــبـــل أســـبـــوع، 
أعلنت فينيديكتوفا العثور على 
ــي مــنــاطــق  فــ جـــثـــث ٤١٠ مـــدنـــيـــين 
اســتــرجــعــتــهــا الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
في منطقة كييف. ولفتت حينها 
إلـــى احــتــمــال وجــــود جــثــث أخـــرى 
لم تجمع بعد ولم تتم معاينتها. 
ــا، في  ــدهــ فـــي مــديــنــة بــوتــشــا وحــ
شمال غربي كييف، دُفن نحو ٣٠٠ 
شخص في مقابر جماعية، بحسب 
حصيلة السلطات الأوكرانية في ٢ 

أبريل (نيسان).
وقال مسؤول أوكراني إنه تم 
الــعــثــور على مقبرة تضم جثتين 
لمدنيين على الأقل في قرية بوزوفا 
ــيـــف، فــــي أحــــدث  ــيـ بــــالــــقــــرب مــــن كـ
اكتشاف من نوعه منذ الانسحاب 

الــــروســــي مـــن مــنــاطــق فـــي شــمــال 
العاصمة. وكــان تــاراس ديديتش 
رئــيــس مــنــطــقــة دمــيــتــريــفــكــا الــتــي 
ــال فــــي وقـــت  ــ ــد قـ تـــضـــم بــــوزوفــــا قــ
سابق للتلفزيون الأوكــرانــي، إنه 
تــم الــعــثــور عــلــى عــشــرات الجثث. 
وأبــــلــــغ «رويـــــتـــــرز» عـــبـــر الـــهـــاتـــف: 
«ننتشل الآن بينما نتحدث جثتي 
قرويين تم قتلهما... هناك آخرون 
لا يــمــكــنــنــا الــعــثــور عــلــيــهــم. ربــمــا 
هم في أماكن مختلفة». ورفضت 
ــدول  روســـيـــا مـــزاعـــم أوكـــرانـــيـــا والــ
الــغــربــيــة بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حـــرب. 
ــفـــت اســـتـــهـــداف مـــدنـــيـــين فــيــمــا  ونـ
ــة» لــنــزع  ــاصــ تــســمــيــه «عـــمـــلـــيـــة خــ
ســـلاح أوكـــرانـــيـــا و«الـــقـــضـــاء على 
النازيين» فيها. ورفضت أوكرانيا 
ــك بــاعــتــبــاره  ــدول الــغــربــيــة ذلــ ــ ــ والـ

ذريعة لا أساس لها لشن حرب.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
الــبــريــطــانــيــة إن مــوســكــو تسعى 
لإنشاء ممر بري من شبه جزيرة 

ــتــــي ضــمــتــهــا فــــي ٢٠١٤  الــــقــــرم الــ
ــة دونـــــــبـــــــاس فــــــي شــــرق  ــقــ ــطــ ــنــ ومــ
البلاد التي يسيطر عليها جزئياً 
انــفــصــالــيــون تــدعــمــهــم مــوســكــو. 
وأظهرت صور الأقمار الصناعية 
ــة مـــاكـــســـار  ــركــ ــي نـــشـــرتـــهـــا شــ ــتــ الــ
الأميركية الخاصة بتاريخ الثامن 
من أبريل عربات مدرعة وشاحنات 
في قافلة عسكرية تتحرك جنوباً 
بــاتــجــاه دونــبــاس عــبــر بــلــدة على 
بعد ١٠٠ كيلومتر شرقي خاركيف. 
وتتعرض بعض المــدن في الشرق 
يــســتــطــيــع  ــيــــف ولا  ــنــ ــقــــصــــف عــ لــ

عشرات الآلاف المغادرة.

سرقة مواد إشعاعية
الــقــوات الروسية التي  سرقت 
احتّلت محطة تشيرنوبيل النووية 
مــــــــواد إشـــعـــاعـــيـــة مـــــن مـــخـــتـــبـــرات 
الأبــحــاث، وفــق مــا أوردت الوكالة 
الحكومية الأوكرانية لإدارة المنطقة 
المحظورة أمس (الأحد)، مشيرة إلى 

أن هذه المواد قد تفتك بمن تعرّضوا 
لــهــا. وكــانــت الـــقـــوات الــروســيــة قد 
ســيــطــرت عــلــى المــحــطــة فـــي الــيــوم 
الأول من العملية التي أطلقتها في 
٢٤ فبراير (شباط) لغزو أوكرانيا. 
ــيّـــف احـــتـــلّـــت هــذه  ــــدى شــهــر ونـ ومـ
القوات المنطقة التي تشهد نشاطاً 
إشــعــاعــيــاً كــبــيــراً، لــتــعــود وتــخــرج 

منها في ٣١ مارس (آذار).
عـــلـــى  الــــــــوكــــــــالــــــــة  وأوردت 
«فــيــســبــوك» أن الــــقــــوات الــروســيــة 
نـــهـــبـــت مـــخـــتـــبـــريـــن فـــــي المـــنـــطـــقـــة. 
ــى أن الـــــــروس دخـــلـــوا  ــ ــارت إلـ ــ ــ وأشــ
منطقة تخزين وسرقوا ١٣٣ مادة 
رت الوكالة 

ّ
شديدة الإشعاع. وحــذ

من أن «التعرّض لهذه الإشعاعات 
ولو بنسبة قليلة فتّاك».

وكـــان وزيـــر الــطــاقــة الأوكــرانــي 
ر 

ّ
يـــــرمـــــان غـــولاشـــتـــشـــنـــكـــو قـــــد حـــــذ

هــذا الأســبــوع مــن أن جــنــوداً روســاً 
عــرّضــوا أنفسهم لكمية «صــادمــة» 
مــن الإشــعــاعــات الــنــوويــة، وقـــال إن 
بــعــضــاً مـــن هــــؤلاء قـــد يــمــوتــون في 
غضون أقل من عام. والجمعة، جاء 
فـــي مــنــشــور لــغــولاشــتــشــنــكــو على 
ـــده المــنــطــقــة 

ّ
«فـــيـــســـبـــوك» عــقــب تـــفـــق

المـــحـــظـــورة: «لــقــد حـــفـــروا بــأيــديــهــم 
ــات،  ــ ــاعـ ــ ــعـ ــ ــالإشـ ــ ــة بـ ــ ــوثـ ــ ــلـ ــ ــة المـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ
ووضعوا تراباً إشعاعياً في أكياس 

الرمل، لقد تنشقوا هذا الغبار».
الــــــــوزيــــــــر أن «مـــــن  وأوضــــــــــــــح 
يتعرّضون لهذه الإشــعــاعــات مدى 
شــهــر يــتــبــقــى لــهــم عـــام واحــــد كحد 
أقصى للعيش. وتوخياً للدقة، ليس 
المــوت البطيء من جراء  العيش بل 

الأمراض».
ــــي  ــنــــدي روسـ وتـــــابـــــع: «كــــــل جــ
ســيــعــيــد مــعــه إلـــى بــــلاده شــيــئــاً من 
تشيرنوبيل، حياً أو ميتاً». وشدد 
على أن المعدات العسكرية الروسية 
ملوّثة أيضاً. وقال: «مستوى الجهل 
لدى الجنود الروس يثير الصدمة». 
وشهدت محطة تشيرنوبيل في عام 
١٩٨٦ أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

إخراج بعض الجثث من مقبرة جماعية في بوتشا قرب كييف أمس للتعرف عليها (أ.ب)جانب من الدمار في مدينة خاركيف أمس (أ.ب)

عدد الفارين من أوكرانيا تجاوز ٥. ٤ مليون
لندن: «الشرق الأوسط»

تــجــاوز عــدد الأشــخــاص الذين 
فـــروا مــن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا ٥. ٤ 
مليون، طبقاً لبيانات صـــادرة عن 
المفوضية السامية لــلأمــم المتحدة 
لـــــــشـــــــؤون الــــــلاجــــــئــــــين. وأضــــــافــــــت 
المفوضية، ومقرها جنيف، أنه منذ 
ــر فــبــرايــر  ــ ــدلاع الـــحـــرب فـــي أواخــ ــ انــ
(شباط)  الماضي، فرّ ٤ ملايين و٥٠٣ 
آلاف و٩٥٤ شخصاً من البلاد. حيث 
فـــرّ نــحــو ٥٩. ٢ مــلــيــون إلـــى بــولــنــدا 
المجاورة، وهو عدد أكبر من أي بلد 
آخر. تليها رومانيا بأكثر من ٦٨٦ 
ألــفــاً، ثــم المــجــر بأكثر مــن ٤١٩ ألفاً. 
إلــى أن  وتشير تقديرات المفوضية 
عــــدداً كــبــيــراً مــن هــــؤلاء الأشــخــاص 

تــوجــهــوا مــنــذ ذلـــك الــحــين إلـــى دول 
أخــرى في أوروبـــا، لكن تلك المعابر 
الحدودية غير مسجلة. والأشخاص 
ــادوا إلـــى أوكــرانــيــا لــم يتم  الــذيــن عــ

إحصاؤهم أيضاً.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، قــالــت 
وزارة الدفاع البريطانية إن القوات 
الــــروســــيــــة المـــنـــســـحـــبـــة مـــــن شـــمـــال 
أوكرانيا تركت دليلاً على استهداف 
ــيــــين.  ــدنــ ــمــ ــلــ «غــــــيــــــر مـــــتـــــنـــــاســـــب» لــ
وتابعت وزارة الدفاع، في تحديث 
استخباراتي يــوم السبت: «خــروج 
روســيــا مــن شــمــال أوكــرانــيــا خلّف 
دليلاً على استهداف غير متناسب 
لأشخاص غير مقاتلين، بما في ذلك 
وجود مقابر جماعية، والاستخدام 
المـــمـــيـــت لــــلأســــرى كـــــــدروع بــشــريــة، 

وتلغيم البنية التحتية المدنية».
ــقــــوات  الــ ــرة أن  ــنــــشــ الــ وذكـــــــــرت 
الـــروســـيـــة كــانــت تــســتــخــدم عــبــوات 
متفجرة لإلحاق خسائر في الأرواح 
أو إصابات، وخفض الروح المعنوية، 
وتقييد حــريــة الحركة الأوكــرانــيــة، 
مــضــيــفــة أنــهــا كــانــت تــهــاجــم أيــضــاً 
ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــتـــي  ــنـ ــبـ «أهـــــــــــداف الـ
تنطوي على مخاطر عالية لإلحاق 
أضـــرار جانبية بالمدنيين، بما في 
ذلك منشأة تخزين حمض النيتريك 

في روبيجنه».
تـــخـــزيـــن  ــأة  ــشــ ــنــ ــدو أن مــ ــ ــبــ ــ ويــ
تـــحـــتـــوي عـــلـــى حـــمـــض الــنــيــتــريــك 
بالقرب من بلدة روبيجنه المحاصرة 
شـــرق أوكـــرانـــيـــا قـــد تـــضـــررت جـــراء 
القصف. وتحدث سيرهي هايداي 

حاكم منطقة لوهانسك عن قصف 
روسي للمنطقة. ومن ناحية أخرى، 
ألقى الانفصاليون الموالون لروسيا 
الــقــوات  بــالــلــوم على  فــي لوهانسك 
الأوكرانية في الحادث الكيميائي. 
يذكر أن حمض النيتريك يمكن أن 
ــارة  ــــلاق أبـــخـــرة ضـ يــتــســبــب فـــي إطـ

بالصحة.
وأشـــــــار تــقــيــيــم اســتــخــبــاراتــي 
لــــوزارة الــدفــاع الــبــريــطــانــيــة، بشأن 
الـــــتـــــطـــــورات فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، أمـــس 
ــقـــوات المسلحة  الـ إلــــى أن  (الأحـــــــد)، 
الــروســيــة تــســعــى لإعـــــادة أفـــــراد تم 
الــخــدمــة العسكرية  تسريحهم مــن 
أنــه  الــتــقــيــيــم  مــنــذ ٢٠١٢. وأوضــــــح 
في ظل الارتفاع المتزايد للخسائر، 
تــســعــى الـــقـــوات المــســلــحــة الــروســيــة 

إلى تعزيز عددها باستعادة أفراد 
تم تسريحهم من الخدمة العسكرية 
الــجــهــود  مــنــذ عــــام ٢٠١٢. وتــشــمــل 
التي تقوم بها روسيا لدعم قوتها 
القتالية محاولة التجنيد من منطقة 
تــرانــســنــيــســتــريــا الانــفــصــالــيــة غير 

المعترف بها في مولدوفا.
وأظهرت زيــارات قام بها كبار 
مسؤولي الاتحاد الأوروبي في الأيام 
الأخيرة، والمستشار النمساوي كارل 
نيهامر، ورئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، عودة الحياة إلى 
طبيعتها إلــى حد ما في العاصمة 
كييف. وتعهد كل هؤلاء المسؤولين 
ــم مـــــزيـــــد مــــــن المـــــســـــاعـــــدات  ــديــ ــقــ ــتــ بــ
العسكرية والمالية وفرض عقوبات 

جديدة على روسيا.

ــفــــت  ــاعــ ــا، تــــضــ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــانــ ــ ــ وفـــــــــــي ألمــ
الهجمات على الجالية الروسية في 
ألمانيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، 
من تلطيخ واجهات متاجر روسية 
بالطلاء إلــى إهــانــات فــي الــشــوارع، 
ما جعل السلطات الألمانية تخشى 
أن تمتد تــداعــيــات هـــذا الــنــزاع إلــى 
أراضيها. ونتيجة لذلك، نظم بعض 
الروس مظاهرات أطلق عليها اسم 
ــا» عــلــى  ــ ــيـ ــ ــن روسـ ــخــــوف مــ ــد الــ ــ «ضـ
شـــكـــل قــــوافــــل ســــيــــارات فــــي الـــبـــلاد 
الــتــي تــضــم أكــبــر جــالــيــات الــشــتــات 
الروسي في الاتحاد الأوروبي. لكن 
العروض التوضيحية أثارت ردود 
فعل عنيفة، إذ فسرها كثيرون على 
أنــهــا إظـــهـــار لــدعــم الـــغـــزو الــروســي 

لأوكرانيا.

في إطار مبادرة أطلقتها منظمة «الخوذ البيضاء»

سوريون يعاونون الأوكرانيين 
في كيفية التعامل مع القصف الروسي

أريحا (سوريا): «الشرق الأوسط»

وسط قاعة دمّرها القصف 
في شمال غربي سوريا، يجلس 
مسعفان قرب دمية ممددة على 
الأرض وهما يقدمان إرشادات 
ــل مــع  ــامــ ــعــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــفـ ــيـ ــول كـ ــ ــ حــ
إصــابــات الــحــرب، في محاكاة 
افـــتـــراضـــيـــة لــعــمــلــيــات إنـــقـــاذ 
ــران  مــوجّــهــة للمسعفين الأوكــ
الذين يتعاملون مع تداعيات 
ــأتــــي  ــقــــصــــف الـــــــروســـــــي. ويــ الــ
تــصــويــر مــقــاطــع الــفــيــديــو في 
إطــار مبادرة أطلقتها منظمة 
«الخوذ البيضاء»، أي الدفاع 
المــــدنــــي الـــنـــاشـــط فــــي مــنــاطــق 
سيطرة الفصائل المقاتلة في 
مــحــافــظــة إدلــــــب ومــحــيــطــهــا، 
الـــتـــي لــطــالمــا كــــان عــنــاصــرهــا 
مــن أول المستجيبين لجولات 
الــتــي شنتها دمشق  الــقــصــف 
وحليفتها مــوســكــو مــنــذ بــدء 
تدخلها العسكري فــي النزاع 

المستمر منذ ١١ عاماً.
أثناء تصوير مقطع داخل 
الطبقة الثانية من مبنى دمّره 
قصف سابق في مدينة أريحا 
الـــتـــي شـــهـــدت مـــعـــارك عنيفة 
وتعرضت لقصف كثيف طيلة 
ســــنــــوات الــــحــــرب فــــي جــنــوب 
يــشــرح أحــــد المسعفين  إدلـــــب، 
كــيــفــيــة تــثــبــيــت الأطــــــراف عند 
الــــتــــعــــامــــل مــع  ــتــــهــــا أو  إصــــابــ
يـــنـــزف، مــطــبــقــاً بعناية  جــــرح 
الــخــطــوات الـــواجـــب اتــخــاذهــا 
ــارع  ــ ــــط شـ عـــلـــى الــــدمــــيــــة. وســ
تحيط به أبنية مدمرة، يسير 

ــيــــل الـــعـــبـــد  المــــتــــطــــوع إســــمــــاعــ
الله أمــام كاميرا زملائه وهو 
ــلـــيـــزيـــة:  ــقــــول بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـ يــ
«كمستجيبين أوائــــل، نعتقد 
أنه بإمكاننا مشاركة تجاربنا 
فــي ســوريــا مــع عــمــال الإغــاثــة 

الإنسانيين بأوكرانيا».
الــلــه لوكالة  وشـــرح العبد 
الصحافة الفرنسية أن هدف 
المبادرة «إنتاج مقاطع فيديو 
مـــتـــرجـــمـــة لـــلـــغـــة الأوكــــرانــــيــــة، 
تـــــــحـــــــتـــــــوي عـــــــلـــــــى نـــــصـــــائـــــح 
وإرشادات حول كيفية تعامل 
المستجيبين الأوائل والمدنيين 
مع عمليات القصف، خصوصاً 
استراتيجية القصف الجوي 
المــزدوج التي يتبعها الجيش 
الـــروســـي فـــي قــصــف المــنــشــآت 
ــة ثـــم  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
فــــــــرق الإنـــــــقـــــــاذ والإســـــــعـــــــاف» 
ــــى المـــواقـــع  ــا إلـ ــــور حـــضـــورهـ فـ

المستهدفة.
ومــــنــــذ بـــــدء غـــــزو روســـيـــا 
الــســوريــون  لأوكــرانــيــا، يظهر 
ــة عــن  ــ ــارجـ ــ ــــخـ فـــــي المــــنــــاطــــق الـ
سيطرة دمشق تعاطفاً واسعاً 
مـــع الــشــعــب الأوكـــــرانـــــي. كما 
ــبــــاع  ــتــــحــــدث خـــــبـــــراء عـــــن اتــ يــ
موسكو استراتيجيات سبق 
لها أن اختبرتها في سوريا، 
على غرار حصار المدن الكبرى 
واستهداف المنشآت الحيوية 
والمستشفيات، ومن ثم الإعلان 
عن فتح ممرات آمنة من أجل 

دفع السكان إلى المغادرة.
وتــتــضــمــن مــقــاطــع فيديو 
أخـــــــرى، تـــمـــت تــرجــمــتــهــا إلـــى 

الأوكـــرانـــيـــة عــلــى أن ينشرها 
الـــدفـــاع المــدنــي عــلــى منصاته 
عبر الإنــتــرنــت ويشاركها مع 
ــران، توجيهات  ــ نــاشــطــين أوكــ
ــامــــل مــع  ــعــ ــتــ الــ إزاء «كـــيـــفـــيـــة 
مــخــلّــفــات الـــحـــرب والـــذخـــائـــر 
ــة إلـــى  ــافــ ــفـــجـــرة، إضــ ــنـ غـــيـــر المـ
دعــوة فــرق الإنــقــاذ الأوكرانية 
إلى توثيق عملها باستخدام 
كــامــيــرات (غـــو بــــرو) للحفاظ 
على مصداقيتهم»، وفق العبد 

الله.
ــح الـــعـــبـــد الـــلـــه أن  ويــــوضــ
النصائح التي يقدمها وزملاؤه 
إلى نظرائهم الأوكران مستمدة 
مــن خــبــرات اكــتــســبــوهــا خــلال 
«الــتــعــامــل مــع استراتيجيات 
الــقــصــف الـــروســـي»، مــنــذ بــدء 
تــدخــل مــوســكــو عــســكــريــاً عــام 
ــالــــب فــي  ــطــ الــ ــل  ــ ــأمـ ــ ٢٠١٥. ويـ
اختصاص الطب محمّد حاج 
ــــذي يـــشـــارك بــــدوره  مـــوســـى الـ
ــقــــديــــم الإرشـــــــــــــــادات فــي  فـــــي تــ
أن تـــســـاعـــد مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
المسعفين والشعب الأوكــرانــي 
«عــلــى التعامل مــع الإصــابــات 
التي يمكن أن يشاهدوها في 
أي لــحــظــة». ويـــقـــول: «عــشــنــا 
التجربة وشاهدنا الضحايا، 
وشــكّــل ذلــك دافــعــاً لتعلم هذه 
المهارات الإسعافية وتطويرها 
لنتمكن من إسعاف الضحايا». 
ويـــأمـــل فـــي أن تــصــل مــقــاطــع 
الــفــيــديــو إلــــى أوكـــرانـــيـــا وكــل 
بلد يشهد حرباً مماثلة، وأن 
يتمكن كل من يشاهدها من أن 

«ينقذ الأرواح».

تساؤلات حول دور مجلس الأمن في عالم اليوم

حرب أوكرانيا تحيي الدعوات لإصلاح الأمم المتحدة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

الــقــائــم منذ  الــنــقــاش  اكتسب 
مـــدة طــويــلــة بــشــأن إصـــلاح الأمــم 
ــتــــحــــدة أهـــمـــيـــة مـــلـــحـــة فـــجـــأة،  المــ
ــدور  خـــصـــوصـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــ
مجلس الأمــن الــذي لم يعد يمثل 
عالم اليوم في وقت فشل في منع 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
ــرانــــي  ووجـــــه الـــرئـــيـــس الأوكــ
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي مــؤخــرا 
ــم المــتــحــدة لتعليق  ــداء إلـــى الأمـ نـ
عضوية روسيا في مجلس الأمن، 
وســـــأل صـــراحـــة «هــــل أنـــتـــم على 
اســتــعــداد لإغــلاق الأمــم المتحدة» 
والــتــخــلــي عــن الــقــانــون الــدولــي؟ 
«إذا كـــان ردكــــم كــلا فعليكم إذن 
ــتـــحـــرك فــــــــورا». وبـــعـــدمـــا فــشــل  الـ
ــنـــع الـــغـــزو  مـــجـــلـــس الأمـــــــن فــــي مـ
الــروســي لــبــلاده، قــال فــي خطاب 
منفصل أمام النواب اليابانيين: 
«علينا تطوير أداة جديدة» قادرة 

على تحقيق ذلك.
وكـــــــرســـــــت الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
تـــأســـســـت عـــــام ١٩٤٥ عــلــى  الـــتـــي 
ــان الــــســــلام فــــي الــعــالــم  ــمـ ــــل ضـ أمـ
ومــنــع انــــدلاع حـــرب عــالمــيــة ثالثة 
ســلــطــة غــيــر مــتــنــاســبــة لــلأعــضــاء 
الــخــمــســة الـــدائـــمـــين فــــي مــجــلــس 
الأمن: الولايات المتحدة وروسيا 
والـــصـــين وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، 
فمنحتها حق النقض بما يسمح 
لها بحماية مصالحها والتدخل 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي شــــؤون الــعــالــم. 
وبــالــتــالــي، اســتــخــدمــت مــوســكــو 
الـــذي تملكه  حــق النقض (فيتو) 
في مجلس الأمــن حوالي ١٥ مرة 
فــــي جـــلـــســـات تـــصـــويـــت مــرتــبــطــة 
بحليفتها دمشق منذ العام ٢٠١١ 
لكن حق النقض يضمن أيضا أنه 

لا يمكن إطــلاقــا تعليق عضوية 
موسكو في المجلس، نظرا إلى أن 
المـــادة الــســادســة مــن ميثاق الأمــم 
المتحدة تسمح للجمعية العامة 
باستثناء عضو واحد فقط، لكن 

بتوصية من مجلس الأمن.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـــامـــت 
ــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا  ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
الــعــراق عام  بحملة عسكرية فــي 
٢٠٠٣ من دون موافقة الأمم المتحدة، 
ــعــــرض مــقــعــديــهــمــا  تــ ومــــــن دون 
الـــدائـــمـــين فـــي مــجــلــس الأمــــن لأي 
عــواقــب. وفــضــلا عــن مــســألــة حق 
الــنــقــض وغــيــاب الـــتـــوازن الــدولــي 
ضــمــن أعــضــاء مجلس الأمـــن (إذ 
لا تحظى أي دولة أفريقية أو من 
أميركا اللاتينية بمقعد دائم)، فإن 
المجلس يمنح سلطة شبه كاملة 
فـــي بــعــض الــقــضــايــا لــواشــنــطــن 

ولندن وباريس.

ويـــرى مــنــدوب إحـــدى الـــدول 
الــعــضــويــة  الــحــالــيــة ذات  الــعــشــر 
غير الدائمة أن تقسيم المهام بين 
الـــدول الــــ١٥ الأعــضــاء فــي مجلس 
ــاو، إذ تـــوكـــل  ــســ ــتــ الأمــــــــن غـــيـــر مــ
«المهام البيروقراطية» إلى الدول 
الــتــي لا تحظى بعضوية  العشر 
دائــمــة. وقـــال المــنــدوب الـــذي طلب 
عــدم الكشف عــن هــويــتــه، لوكالة 
الــفــرنــســيــة: «لا نعتقد  الــصــحــافــة 
أنه تقسيم عادل للمهام». وواجه 
تــنــديــدات واســعــة لشلله  المجلس 
الحالي والمتكرر، حتى أن الأمين 
ــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو  الـ
غوتيريش انتقد إخفاقاته. وأقر 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن بوجود «مشكلة جوهرية 
ــــوات  ــــوم مــــن دعـ لـــلـــغـــايـــة»، بـــعـــد يـ
زيــلــيــنــســكــي غــيــر المــجــديــة لــطــرد 

روسيا.

وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــخـــبـــيـــر فـــي 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة فــــي بـــاريـــس 
بــرتــران بــادي، فــإن الأمــم المتحدة 
«أشـــبـــه بـــالـــكـــولـــســـتـــرول... هــنــاك 
ــي مـــجـــال  ــ ــع»، لا ســـيـــمـــا فـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـ
ــتـــي  ــدات الإنــــســــانــــيــــة الـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
تـــقـــدمـــهـــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة والـــتـــي 
أنقذت حياة كثيرين حول العالم، 
وهناك «الضار، المتمثل بمجلس 
الأمــــن». لــكــن بينما أقـــر المــنــدوب 
بـــــوجـــــود «انـــــتـــــقـــــادات شــــديــــدة» 
ــال «أيــــن  ــ لــلــمــنــظــمــة الــــدولــــيــــة، قــ
لــم يكن لدينا أي من  لــو  سنكون 
ذلــك؟»، وفي غياب جميع الأمور 
«الــجــيــدة» الــتــي تــقــوم بــهــا الأمــم 
المتحدة. وتتركز معظم الدعوات 
لـــلإصـــلاح عــلــى تــوســيــع مجلس 
الأمــــن، وإضـــافـــة أعــضــاء دائــمــين 

وغير دائمين.
لكن «هــنــاك استقطاب كبير 

فــي المـــواقـــف»، بــحــســب المــنــدوب، 
الـــدول التي يتعين ضمها  بشأن 
والـــتـــي ســتــحــظــى بــحــق الــنــقــض. 
«حـــق  أن  ــلــــومــــاســــي  الــــدبــ ورأى 
النقض يجب أن يكون مضبوطا 
بشكل أكبر»، مضيفا أن هدفه لا 
يجب أن يكون «منع التقدم» بل 
«إجـــبـــار الــــدول الــخــمــس الــدائــمــة 
على الجلوس معا والوصول إلى 
حــل يــرضــي الــجــمــيــع». وطــرحــت 
مجددا مسألة الفيتو في اجتماع 
غير رسمي الجمعة بشأن إصلاح 
الأمــم المتحدة شاركت فيه الدول 

الخمس الدائمة العضوية.
كان من بين الأفكار المطروحة، 
مــقــتــرح فــرنــســي مكسيكي للحد 
ــــه فـــــــي حـــــــالات  ـــدامــ ــ ــخـ ـــ ــتـ ـــ مـــــــن اسـ
«الــجــرائــم الــكــبــرى» ومــقــتــرح من 
ليشتنشتاين بمطالبة أي دولــة 
تــســتــخــدم حـــق الــفــيــتــو بــتــبــريــره 
ــامــــة. وقــــال  ــعــ أمـــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
مـــؤخـــراً رئـــيـــس جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ــيـــريـــل رامــــــافــــــوزا الـــــــذي تــأمــل  سـ
بــــلاده يــومــا مــا بــالانــضــمــام إلــى 
الأعـــضـــاء الــخــمــســة الــدائــمــين في 
مجلس الأمـــن، إن «بنية السلام 
والأمن بأكملها في الأمم المتحدة 
تـــحـــتـــاج إلـــــى إصـــــــــلاح». وأشـــــار 
إلــى ضـــرورة تــحــول المجلس إلى 
«الديمقراطية» للسماح للمنظمة 
الـــدولـــيـــة «بـــتـــجـــاوز الــشــلــل الـــذي 

تسببت به عدة دول أعضاء».
ــل الــــــــــــــدول الأخـــــــــرى  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ وتـ
المرشحة لنيل العضوية الدائمة 
ــان  ــابــ ــيــ ــي المـــجـــلـــس الـــهـــنـــد والــ ــ فـ
والبرازيل وألمانيا. لكن عددا من 
الخبراء يرون أن فرص الإصلاح 
ســتــبــقــى ضــئــيــلــة مــــا أن الــــــدول 
الدائمة العضوية ترفض القبول 

بأي خطوة تخفف من سلطتها.

مجلس الأمن يستمع إلى خطاب الرئيس الأوكراني عبر الفيديو في ٥ أبريل (غيتي)

لندن ـ واشنطن: «الشرق الأوسط»

الأزمة الأوكرانية
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ميقاتي الوسطي «انتخابياً» يدوّر الزوايا ولا يدخل في مواجهات

من المتعارف عليه في الوسط 
الـــحـــكـــومـــة،  الـــســـيـــاســـي أن رئـــيـــس 
نجيب ميقاتي، هو الأقــدر، بلا أي 
منافس، على تدوير الزوايا، وينأى 
بــنــفــســه عـــن الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة 
مفتوحة مع القوى السياسية تؤدي 
إلـــى الــقــطــيــعــة، ويــــداوي خــلافــه مع 
رئيس الجمهورية ميشال عون في 
غالب الأحــيــان بالصبر، وباتباعه 
ــدم الانـــفـــعـــال،  ــ الـــنـــفَـــس الـــطـــويـــل وعـ
مراهناً على قدرته على استيعاب 
م والسيطرة عليها قبل  حالات التأزُّ
أن تظهر للعلن وتتطاير شظاياها 
وتــفــعــل فــعــلــهــا فـــي تــعــطــيــل الــعــمــل 
الحكومي، ولا ينقطع عن التواصل 
ــمــــرار مـــــع رئــــيــــس المـــجـــلـــس  ــتــ بــــاســ
النيابي، نبيه بري، كلما لاحت في 
بـــوادر تباين حــول القضايا  الأفـــق 
المطروحة التي هي في حاجة إلى 
ــا يــنــطــبــق عــلــى  حــســمــهــا، وهــــــذا مــ
الــحــزب «التقدمي  عــلاقــتــه بــرئــيــس 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي»، ولـــــيـــــد جــــنــــبــــلاط، 
ــره حـــيـــال مــا  ــاطــ ــلـــوقـــوف عـــلـــى خــ لـ
يتذمر منه في السر، وأحياناً عبر 
تغريداته حول ملاحظاته على أداء 

الحكومة.
ــمــــارس  ــة يــ ــكــــومــ ــيــــس الــــحــ فــــرئــ
ــة بــــامــــتــــيــــاز، ويـــتـــحـــصّـــن  ــيـ ــطـ الـــوسـ
بعلاقاته بزملائه في نادي رؤساء 
ــجــــح فــي  نــ ــد أن  ــعــ بــ ــات،  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ

التأسيس لعلاقة مميّزة مع رئيس 
الحكومة السابق، سعد الحريري، 
الذي كان إلى جانب الرئيسين فؤاد 
السنيورة وتمام سلام في عداد من 
لــتــولّــي رئــاســة الحكومة،  رشّــحــوه 
بعد اعتذار زعيم تيار «المستقبل» 
عن تشكيلها، إضافة إلى أن علاقته 
بــرئــيــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر»، 
النائب جبران باسيل، تبقى تتراوح 
بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، من 
م، وصولاً  دون أن تتدحرج نحو التأزُّ
إلـــى الــقــطــيــعــة، لمـــا لــصــهــر الــرئــيــس 
مـــن تــأثــيــر عــلــى الــفــريــق الــســيــاســي 
المحسوب على رئيس الجمهورية 
الذي هو بمثابة وديعة سياسية له 
فــي القصر الجمهوري، والحاضر 
دوماً في حال غيابه، في «تطريزه» 

للقرارات والمواقف الصادرة عنه.
كما أن علاقة ميقاتي بباسيل 
لــيــســت عــلــى حــســاب حــلــيــفــه زعــيــم 
تــيــار «المــــــردة»، ســلــيــمــان فرنجية، 
وهــــو يـــراهـــن عــلــى تــقــطــيــع الــوقــت 
ــر، لـــتـــمـــريـــر إنـــجـــاز  ــائـ بـــأقـــل الـــخـــسـ
الاستحقاق النيابي في موعده في 
١٥ مايو (أيــار) المقبل، ويُبقي باب 
التفاوض مفتوحاً مع عون بالنيابة 
عن باسيل حول التعيينات الإدارية، 
من دون أن يحسمها، لئلا تتحول 
إلــى محاصصات انتخابية تــوزّع 
كرشاوى على النافذين، خصوصاً 
ــار  ــكـ ــتـ ــلــــى احـ يــــصــــر عــ ــيــــل  بــــاســ أن 
الحصة المسيحية في التعيينات، 
لعله يتمكّن مــن تــعــويــم نفسه في 
الــشــارع المسيحي، في ضــوء تزايد 

الحديث عن تراجعه.

ــع أن الـــحـــكـــومـــة المــيــقــاتــيــة  ــ ومـ
ترزح تحت وطأة الأثقال الملقاة على 
كتفي رئيسها، بسبب عدم اختيار 
الوزير المناسب في المكان المناسب 
الذي يؤهّله للعطاء، فإن صمته لا 
يعني ارتياحه لأداء عــدد قليل من 
الوزراء، وعلى رأسهم وزير الطاقة 
وليد فياض، الذي يفتقر إلى الطاقة 
لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، الذي 
ــن احــتــيــاط  ــا تــبــقــى مــ يــســتــنــزف مــ
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة لــــدى «المــصــرف 
المركزي»، رغم أن التفاؤل باستجرار 
ــاز مــن  ــغــ الـــكـــهـــربـــاء مــــن الأردن والــ
ــزال مـــصـــيـــره مـــجـــهـــولاً،  ــ مـــصـــر لا يــ
بــغــيــاب أي تــوضــيــح مــن الحكومة 
للأسباب الكامنة وراء هذا التأخير 
الــــحــــاصــــل، خـــصـــوصـــاً أن ســفــيــرة 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــدى 
لبنان، دوروثــي شيا، كانت أعطت 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لــتــســهــيــل عملية 

الاســــتــــجــــرار، قـــبـــل أن تــنــقــطــع عــن 
التعاطي معها إعلامياً، للرد على 
يُــشــاع بأنها مرتبطة بمبادرة  مــا 
إلــى التعاطي بانفتاح مع  لــبــنــان، 
الوساطة الأميركية لترسيم الحدود 

البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وفي المقابل، لم ينقطع ميقاتي 
ــه»  ــلــ عــــــن الـــــتـــــواصـــــل مــــــع «حـــــــــزب الــ
المــعــاون السياسي لأمينه  بشخص 
الـــعـــام، حــســين خــلــيــل، الــــذي يلتقيه 
في غالب الأحيان في حضور زميله 
المعاون السياسي لرئيس البرلمان، 
النائب علي حسن خليل، مع أن حالة 
الــبــرود سيطرت على لقاءاتهم  مــن 
ــوقــــف المـــتـــشـــدّد  ــرة بــســبــب المــ ــ ــيـ ــ الأخـ
لرئيس الحكومة الناجم عن إصراره 
على رأب الصّدع الذي أصاب علاقات 
بــدول الخليج، وعلى رأسها  لبنان 
المملكة العربية السعودية، احتجاجاً 
على تدخّل «حزب الله» في شؤونها، 

وعدم ضبط الحدود اللبنانية لوقف 
تهريب «الكبتاغون» إلى هذه الدول.

فرئيس الحكومة المدعوم برافعة 
أميركية - فرنسية تقطع الطريق على 
ــادة  ــيـــراً فـــي إعــ اســتــقــالــتــه، نــجــح أخـ
ــل مـــا انــقــطــع مـــع دول الــخــلــيــج،  وصـ
بعودة السفيرين: السعودي، وليد 
ــاري، والـــكـــويـــتـــي، عــبــد الــعــال  ــخـ ــبـ الـ
بــيــروت، ويبقى عليه  إلــى  القناعي، 
شـــخـــصـــيـــاً الالــــــتــــــزام فــــعــــلاً لا قـــــولاً 
ــه لـــتـــصـــويـــب الــعــلاقــة  بـــمـــا تـــعـــهّـــد بــ
ــه كــان  وتــصــحــيــحــهــا، خــصــوصــاً أنــ
السبّاق إلى إنهاء القطيعة، من خلال 
المواقف التي أعلنها ومهّدت لعودة 
السفيرين، من دون التقليل من الدور 

الفرنسي في هذا المجال.
ــإن مــيــقــاتــي يتحضّر  وعــلــيــه، فـ
لمرحلة مــا بعد إجـــراء الانــتــخــابــات، 
وربما إلى ما بعد انتهاء ولاية عون 
في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
في ضوء ما يتردّد بأن لا بديل عنه 
للاستمرار على رأس الحكومة، وهذا 
مــا يكمن وراء إصـــراره على خوض 
الانـــتـــخـــابـــات عـــن دائـــــرة طــرابــلــس - 
ية بالواسطة، برعايته 

ّ
المنية - الضن

لتشكيل لائحة برئاسة كريم كبّارة، 
نجل النائب محمد كبّارة.

ــيــــة لمــــا حــمــلــتــه  ــراءة أولــ ــ ــ ــي قـ ــ وفـ
اللائحة من أسماء للمرشحين، يتبينّ 
دون أدنـــى شــك أن ميقاتي يخوض 
مــن خـــلال رعــايــتــه لــهــا، مــن دون أن 
يــتــرشّــح، نــصــف مــعــركــة انتخابية، 
وإلا فلماذا غاب عنها مَن هم في عداد 
ــة، 

ّ
الأقـــويـــاء مــن المــرشــحــين عــن الــســن

بــاســتــثــنــاء كــــبّــــارة الابــــــن والـــنـــائـــب 

السابق كاظم صالح الخير؟ ويمكن 
القول إن ميقاتي فضّل عدم الدخول 
في مواجهة تاركاً الباب مفتوحاً أمام 
احــتــدام المنافسة بين ١١ لائحة، من 

ضمنها اللائحة المدعومة منه.
وهـــنـــاك مـــن يـــقـــول إن مــيــقــاتــي 
ـــحـــه الاقـــتـــداء  تـــوخّـــى مـــن عــــدم تـــرشُّ
بـــعـــزوف زمـــلائـــه فـــي نـــــادي رؤســــاء 
الــحــكــومــات: ســعــد الـــحـــريـــري، فـــؤاد 
ح،  السنيورة، تمّام سلام عن الترشُّ
لتقديم نفسه بأنه يقف على الحياد، 
وهذا ما يعزز حضوره السياسي في 

مرحلة ما بعد انتهاء ولاية عون.
لذلك، اختار ميقاتي الوسطية 
انــتــخــابــاً، لــعــلــه يــطــمــح إلــــى ضــمــان 
فـــــوز المـــرشـــحـــين عــــن ثــــلاثــــة مــقــاعــد 
مخصصة بالتساوي لكل من الموارنة 
والأرثوذكس والعلويين، من دون أن 
ة، 

ّ
يغيب عن التمثيل الرسمي للسن

وهذا ما يرفع من منسوب المنافسة 
لــم تتمكن حتى  الــلــوائــح، فيما  بــين 
الــســاعــة مــن تــحــريــك المــــزاج الشعبي 
ــلــــى صـــنـــاديـــق  ــة عــ ــافـ ــثـ ــكـ ــال بـ ــبــ ــلإقــ لــ

الاقتراع.
لكن يبقى الأهـــم؛ فــي أن يــؤدي 
ــــح إلـــــــى اســـتـــنـــهـــاض  ــــوائـ ــلـ ــ د الـ تـــــعـــــدُّ
الــذي لم يحرّك ساكناً حتى  الشارع 
الساعة، فيما ينأى ميقاتي بنفسه 
الــدخــول فــي معركة كسر عظام  عــن 
في الشارع الطرابلسي، وهو لا يزال 
الأقــــدر عــلــى الــتــعــايــش مــع الأضــــداد 
تحت سقف واحد، من دون أن يدفع 
باتجاه تفعيل العمل الحكومي الذي 
لا يزال يصطدم بعقبات حالت دون 

تحقيق ما وعد به من إنجازات.

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (دالاتي ونهرا)

بيروت: محمد شقير

«هوية لبنان» الراعي يرحب بعودة السفراء العرب ويدعو للاقتراع لـ

رحـــــب الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بشارة الراعي، بعودة سفراء دول 
الخليج العربي إلى بيروت، مؤكداً 
أن هذه العودة «تشعر لبنان بأنه 
عــضــو فــاعــل فــي الأســــرة العربية 
وجامعتها»، معتبراً أنها واحدة 
من ٣ تباشير ظهرت في الأسبوع 
المــــــــاضــــــــي، وتـــــحـــــمـــــل مــــــؤشــــــرات 
إيــجــابــيــة حـــول المــلــف الــلــبــنــانــي، 
مشدداً على «أننا نريد أن يخرج 
من صناديق الاقتراع، هوية لبنان 

وليس أسماء النواب فقط».
ــــي عــظــة  وقـــــــــال الــــــراعــــــي فــ
أحـــــــد الــــشــــعــــانــــين، أمـــــــــس، إن 
يعيشون  وأطفالهم  لبنانيين 
فـــي الــفــقــر والـــحـــرمـــان والــعــوز 
«بــســبــب الأزمـــــــات الــســيــاســيــة 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والمــــــالــــــيــــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــتـــي تــســبــب 

بــــهــــا الــــكــــبــــار مـــــن المــــســــؤولــــين 
السياسيين».

وأشــــــــــــار إلــــــــى أنــــــــه فــــــي هــــذا 
الأســـبـــوع ظــهــرت ٣ تــبــاشــيــر هي 
ــا فــرنــســيــس  ــابـ ــبـ إعــــــلان زيـــــــارة الـ
إلـــى لــبــنــان فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
المقبل، والاتفاق المبدئي مع خبراء 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وعـــودة 
سفراء الدول الخليجية إلى لبنان. 
ــاف: «تــأتــي هـــذه الــخــطــوات  ــ وأضـ
الإيجابية بينما تحصل تطورات 
مهمة على الصعيدين الإقليمي 
والــدولــي، نأمل أن تستفيد منها 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة وتــوظــفــهــا في 

الإطار الوطني دون سواه».
ورأى الراعي أن زيــارة البابا 
فرنسيس تأتي فــي سياق سعي 
الــفــاتــيــكــان إلــــى مـــســـاعـــدة لــبــنــان 
ــلــــخــــروج مــــن أزمــــتــــه الــعــمــيــقــة،  لــ
ــم  وإبـــــقـــــائـــــه بــــــين مـــنـــظـــومـــة الأمــــ
الديمقراطية، مضيفاً أنها تكمل 

الــبــابــويــة التي  الـــزيـــارات  سلسلة 
ــا بـــولـــس  ــابــ ــبــ قــــــام بـــهـــا تـــبـــاعـــاً الــ
الـــســـادس فـــي طــريــقــه إلــــى الــهــنــد 
سنة ١٩٦٤، والبابا يوحنا بولس 
الثاني سنة ١٩٩٧ لتوقيع إرشاده 
الرسولي «رجــاء جديد للبنان»، 
والـــبـــابـــا بـــنـــديـــكـــتـــوس الـــســـادس 
عــشــر ســنــة ٢٠١٢، وقــــال الــراعــي: 
الــبــابــا فرنسيس  «تــشــكــل زيـــــارة 
بركة للشعب وأملاً للوطن ومنبهاً 
للمسؤولين. فالبابا حريصٌ على 
أن يتمتع لبنان بحوكمة رشيدة 
وبجماعة سياسية تضع الصالح 
العام فوق كل اعتبار، وهو مدرك 
بالتقصير الحاصل في التصدي 
بــجــرأة وجــديــة لقضايا الشعب، 
الــدولــة مع  وبالتردد في تجاوب 

المساعي الدولية».
ــراء دول  ــ ــ ــفـ ــ ــ وعـــــــــن عـــــــــــودة سـ
لــبــنــان، فــي مقدمهم  إلــى  الخليج 
سفيرا المملكة العربية السعودية 

ودولــة الكويت، قــال: «إنها تعود 
لتشد عرى الصداقة والتعاون بين 
هذه الدول ولبنان. فلبنان صديق 
ــرات الألــــوف  مــخــلــص لـــهـــا، وعــــشــ
مـــن الــلــبــنــانــيــين يــعــمــلــون فــيــهــا، 
ويسهمون في نموها وازدهارها 
بخبرتهم وإنجازاتهم، والسلطات 
المحلية من جهتها تقدر نشاطهم 
الـــعـــودة  وإخـــلاصـــهـــم. وإن هــــذه 
تشعر لبنان بأنه عضو فاعل في 

الأسرة العربية وجامعتها».
ولــفــت الــراعــي إلـــى أن السير 
ــداد الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــ الــــجــــدي فــــي إعـ
النيابية في ١٥ مايو (أيار) المقبل 
ــداث الــفــرق بين  هــو وســيــلــة «لإحـــ
الـــحـــاضـــر والمـــســـتـــقـــبـــل، بــتــكــويــن 
مــــجــــلــــس نـــــيـــــابـــــي يــــحــــقــــق حـــلـــم 
التغيير وإرادة الشعب»، مشيراً 
إلـــى أن ذلـــك «لا يحصل مــن دون 
كــثــافــة الاقــــتــــراع». وقــــال: «واجـــب 
الــلــبــنــانــيــين أن يــمــارســوا حقهم، 

بــــل دورهـــــــم فــــي نــهــضــة الـــوطـــن. 
فالانتخابات النيابية مسؤولية 
وطـــــنـــــيـــــة فـــــــي ظــــــــــــروف تــــحــــتــــاج 
إلــــى تــجــديــد الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
والـــجـــمـــاعـــة الــســيــاســيــة وتــغــيــيــر 

الأداء والخيارات».
ودعـــا الــراعــي لأن تــكــون هذه 
الانتخابات «وسيلة ديمقراطية 
لمــحــاســبــة المــخــطــئــين والــفــاشــلــين 
والــفــاســديــن، وانــتــخــاب أصــحــاب 
ــات  ــطــــروحــ ــتـــة والــ ــابـ ــثـ ـــف الـ ــواقــ ــ المـ
الإنقاذية والخيارات الوطنية التي 
شكلت علة وجود لبنان ونجاحه 
فيما مضى، في طليعتها معالجة 
الـــوضـــع المــعــيــشــي والاجــتــمــاعــي 
إلــى الحياد،  والتربوي، والــعــودة 
وتــحــقــيــق الـــلامـــركـــزيـــة المــوســعــة، 
والمطالبة بمؤتمر دولي إصلاحي، 
وتعزيز الانتماء العربي والانفتاح 
العالمي». وقال: «نريد أن يخرج من 
صناديق الاقتراع لا أسماء النواب 

فقط، بل هوية لبنان».
فــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلـــــــــــــــــك، شــــن 
ــيـــروت وتــوابــعــهــا  مــتــروبــولــيــت بـ
للروم الأرثوذكس المطران إلياس 
عـــــودة، هــجــومــاً عــلــى المــســؤولــين 
الــلــبــنــانــيــين، وقـــــال إنــــه «رغـــــم أن 
الديكتاتوريات اندحرت معظمها 
فـــي الــعــالــم، إلا أن الأنــظــمــة الــتــي 
يـــقـــال عــنــهــا ديـــمـــقـــراطـــيـــة، كــحــال 
بلدنا، تبتكر الأســالــيــب البديعة 
للمحافظة على مصالح كبار القوم 
ومكتسباتهم، بغية محافظتهم 

على السلطة».
وسأل عــودة: «أليس القضاء 
ــلـــدنـــا؟ ألا  ــنـــزيـــه مــقــمــوعــاً فــــي بـ الـ
تـــخـــفـــى الـــــدلائـــــل والـــحـــقـــائـــق فــي 
الـــنـــفـــوذ؟ ألا يصبح  خــدمــة ذوي 
المظلوم ظالماً بفعل ملفات تظهر 
لــيــلــة وضـــحـــاهـــا؟ ألا يسلب  بـــين 
الــفــقــيــر قـــروشـــه كـــي يــبــقــي الغني 

على ملايينه؟».

بيروت: «الشرق الأوسط»

ظاهرة النشل في شوارع لبنان: 
اللصوص يبحثون عن الدولار أيضاً

ــدة  ــايــ وجـــــــــدت الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــ
نــفــســهــا مــرمــيــة عــلــى الأرض في 
أحــد شـــوارع منطقة الــنــويــري في 
بــيــروت الأســبــوع المــاضــي، بعدما 
أقدم شابّان على متن دراجة نارية 
صغيرة على انتزاع حقيبتها ثم 

دفعها أرضاً قبل الفرار.
ولـــم تــكــن عــايــدة وهـــي زوجــة 
وأمّ لثلاثة أبناء، تتوقع أن تحصل 
هذه الحادثة معها «أو على الأقل 
ــيـــس فــــي وضــــــح الــــنــــهــــار»، رغـــم  لـ
أن زوجـــهـــا وأصـــدقـــاءهـــا وأهــلــهــا 
لطالما تحدثوا في الآونــة الأخيرة 
ــلـــب تـــحـــصـــل مــع  عــــن عـــمـــلـــيـــات سـ
أشخاص من محيطهم في العمل 
أو الجيران أو الأصدقاء، حسبما 

تقول.
وتــعــرضــت عـــائـــدة لــرضــوض 
ــواء فــــي مــعــصــمــهــا نــتــيــجــة  ــ ــتــ ــ ــ وال
ــم  ــ ــلــــى الأرض، ورغــ الــــســــقــــوط عــ
ــن  ــ ــذيـ ــ ــا بــــــــالمــــــــارة الـ ــ ــادهـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــراء  إلـــى مساعدتها وإجـ ســارعــوا 
الإســعــافــات الأولـــيـــة، فـــإن أحـــداً لم 
أنــه تم  يلحق بالسارقين، وتــؤكــد 
فــتــح تــحــقــيــق فـــي مــخــفــر البسطا 
إلا أن الحقيبة بما فيها أصبحت 
ــي، لــن  ــاضــ ــن المــ ــ بــالــنــســبــة لـــهـــا «مـ

تعود».
وتزداد حالات السرقة والنشل 
فـــي لــبــنــان، وفــــي حـــين كــانــت تلك 
الليل  العمليات تــتــم فــي ســاعــات 
وفي الشوارع المظلمة الخالية من 
الــحــركــة، أصبحت تتم فــي وضح 
النهار وسط التجمعات والزحمة.
تـــتـــركـــز  الـــــــعـــــــادة أن  وجـــــــــرت 
عمليات النشل على سرقة الشنط 
أنّ ظــاهــرة جــديــدة  إلاّ  المــحــمــولــة، 
قديمة نشطت في الآونــة الأخيرة 
وهي نشل الهواتف خصوصاً أنها 
تُباع بالدولار النقدي في ظل أسوأ 

أزمة اقتصادية تعصف بلبنان.
وتـــحـــكـــي الـــعـــشـــريـــنـــيـــة رشـــا 
«الشرق الأوسط»، أنها تعرضت  لـ
لنشل هاتفها المحمول في وضح 
الــنــهــار وفــي عــز زحــمــة السير في 
ــدا الـــقـــديـــمـــة  ــيــ ــريــــق صــ مـــنـــطـــقـــة طــ
(ضــــــواحــــــي بـــــــيـــــــروت)، وتــــشــــرح: 
«بينما كنت أجــلــس فــي سيارتي 
في الزحمة مــرّت دراجــة نارية من 
جــانــب الــســيــارة فــاســتــلّ الــســائــق 
هــاتــفــي المــحــمــول الــــذي كــــان على 
المقعد جانبي مــن النافذة وأكمل 

طريقه هارباً بسرعة البرق».
وتـــــقـــــول: «صــــرخــــت وطــلــبــت 
لــم يتمكن من  النجدة إلا أن أحــداً 
ــا لـــم يــــريــــدوا أن  الــتــقــاطــه أو ربـــمـ
يوقفوه خوفاً من أن يكون السارق 
ــاً»، وتــــضــــيــــف: «الـــحـــمـــد  ــلــــحــ مــــســ

لــلــه كـــانـــت حــقــيــبــتــي، وبــداخــلــهــا 
محفظتي والــلابــتــوب على المقعد 
الــخــلــفــي لــلــســيــارة ومــــع ذلــــك فــإن 
خــســارتــي كــبــيــرة جــــداً، فــالــهــاتــف 
الذي سُرق سعره اليوم ٧٠٠ دولار 
ــراء هــاتــف آخــر  ولـــن أتــمــكــن مــن شـ
بــهــذا الــســعــر»، وتــضــيــف: «قــدمــت 
بلاغاً لكن أشك في أن تتمكن القوى 

الأمنية من إعادته».
وفي حادثة مشابهة، تعرض 
الشاب إبراهيم لعملية نشل هاتفه 
المحمول بينما كان يقف على حافة 
ــام مــبــنــى مــنــزلــه في  ــ الــرصــيــف أمـ
منطقة وطى المصيطبة (بيروت)، 
ورغم تمكنه من استعادة الهاتف 
من خلال مساعٍ فردية مع «شباب 
«الشرق الأوسط»:  المنطقة»، يقول لـ
«تتكرر عمليات النشل تلك بشكل 
لافت، حيث نسمع كل يوم تقريباً 

عن عملية نشل أو اثنتين».
ــراً، يــنــشــر الــكــثــيــر من  ــؤخــ ومــ
المــواطــنــين عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــــي حــــــــــــوادث الــــســــرقــــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
والــنــشــل الــتــي تحصل لــهــم، حتى 
إن البعض ينشر مقاطع مصورة 
يــنــفّــذون عملياتهم بلمح  لشبان 
الــبــصــر، مــؤكــديــن مــخــاوفــهــم من 
انــعــدام الأمــن والأمـــان في المناطق 

كافة.
ــذا الإطـــــــــــار، تـــوضـــح  ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
«الشرق الأوسط»  لـ مصادر أمنية 
أن الأرقـــــــام تــشــيــر إلــــى انــخــفــاض 
عمليات النشل بنسبة ١٦٪ بين 
الـــعـــامـــين ٢٠٢٠ و٢٠٢١، والـــقـــوى 
الأمنية تقوم بواجباتها من أجل 
الحفاظ على الأمن والأمان، إلا أن 
المــفــارقــة فــي عـــام ٢٠٢٢ هــي عــودة 
الــهــواتــف المحمولة  عمليات نشل 
إلـــــى الــــواجــــهــــة رغـــــم أنـــهـــا لــيــســت 
لــكــنــهــا ازدادت مـــؤخـــراً  جــــديــــدة، 
ــة الاقــتــصــاديــة الــتــي  ــ بــســبــب الأزمـ
تــعــصــف بــلــبــنــان، وتــشــيــر إلـــى أن 
ــلــــك الــــظــــاهــــرة ارتـــفـــعـــت بــشــكــل  «تــ
كبير أخــيــراً وهــي ظــاهــرة مخيفة 
على المواطنين التنبه إليها وأخذ 

الحيطة والحذر».
ــــصــــــــادر إلـــــــــى أن  ــ ــت المــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وتـ
ــاع عــمــلــيــات نــشــل الــهــواتــف  ــفـ «ارتـ
يعود لارتفاع أسعارها بالدولار، 
نــقــداً مــا يحقق  وإمــكــانــيــة بيعها 
لــلــســارق بالعملة  ــاً كــبــيــرة  أربـــاحـ
فــالــســارق أيــضــاً يسعى  الصعبة، 
 
ً
لــلــحــصــول عــلــى الـــــــدولار»، داعــيــة

المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر 
فـــي أثـــنـــاء اســـتـــخـــدام الــهــاتــف في 
الشارع لجهة الجدران لا الطريق، 
ما يُصعّب مهمّة السارق، وإقفال 
ــارة حــتــى فـــي أثــنــاء  ــيـ نـــافـــذة الـــسـ
الوجود داخلها، وعــدم استخدام 

الهاتف خلال زحمة السير».

بيروت: «الشرق الأوسط»

ستريدا جعجع: «حزب الله» ينغمس بخلافات حلفائه لتجميع أكبر قوة ممكنة

لبنان: فرنجية يتحدث عن صفحة جديدة مع باسيل

تفاعل لقاء رئيس «التيار 
الوطني الحر» جبران باسيل 
ورئيس تيار «المردة» سليمان 
ــادرة مــــن أمـــين  ــبــ ــمــ فـــرنـــجـــيـــة بــ
عـــام «حـــزب الــلــه» حــســن نصر 
الـــلـــه، حــيــث أعــلــن فــرنــجــيــة أن 
هناك «حديثاً عن فتح صفحة 
ــــي الــــعــــلاقــــات بــين  جـــــديـــــدة» فـ
التيارين المتخاصمين، وهو ما 
رأت فيه النائب ستريدا جعجع 
«انـــغـــمـــاســـاً» مـــن قــبــل الــحــزب 
«في مستنقع خلافات حلفائه 
وتــنــاقــضــاتــهــم»، وذلـــك «بغية 

تجميع أكبر قوة ممكنة».
الله حليفيه  وجَــمَــعَ نصر 
المتخاصمين غـــروب الجمعة، 
فــي لــقــاء بـــدا عــلــى أنـــه لرعاية 
ــة بـــــــــين الـــــطـــــرفـــــين  ــ ــحــ ــ ــالــ ــ ــــصــ مــ
المــتــخــاصــمــين ســيــاســيــاً. وقــال 
فــرنــجــيــة أمــــس، إن الــلــقــاء مع 
ــه  ــاقـ ــيـ بــــاســــيــــل «جــــــــــاء فــــــي سـ
ـــن أي  ــزل عــ ــعــ ــمــ الـــطـــبـــيـــعـــي وبــ
تـــحـــالـــف انـــتـــخـــابـــي كـــمـــا بـــات 
واضحاً». وأضاف: «كان هناك 
حديث عن فتح صفحة جديدة 
ــبـــاع الـــلـــقـــاء  ــتـ ــتـ وإمـــكـــانـــيـــة اسـ

بــجــلــســات تــنــســيــقــيــة»، حسب 
ــــرت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة  مـــا ذكـ

للإعلام» الرسمية.
ورداً عــلــى ســــؤال، أوضــح 
ــرى  ــاء جــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ فـــرنـــجـــيـــة أن «الـ
ــد  ــه، وأكـ ــلـ ــوة مـــن نــصــر الـ ــدعـ بـ
ــنـــا كنا  فـــي الـــوقـــت نــفــســه: «إنـ
سنلبي أيضاً لو وُجهت إلينا 
الـــدعـــوة مـــن غــبــطــة الــبــطــريــرك 
(المـــارونـــي بــشــارة الـــراعـــي) أو 
من رئيس الجمهورية ميشال 
عـــــــــون». وأكــــــــد أنــــــه «لا بـــديـــل 
للحوار ولتوحيد الجهود في 
مرحلة دقيقة وحساسة دولياً 

وإقليمياً وداخلياً».
ويعد هذا اللقاء الأول بين 
الـــطـــرفـــين مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة، 
وتلا مرحلة التنسيق وبلورة 
التحالفات الانتخابية وترتيب 
أعـــلـــنـــت وزارة  الـــتـــي  الـــقـــوائـــم 
إقــفــال بــاب تقديمها  الداخلية 
ــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، ولـــم  فـ
تشهد تلك القوائم أي تحالف 
بين «الوطني الحر» و«المردة» 
في أي من الدوائر الانتخابية، 
ــواجـــــهـــــان فــــــي دائــــــــرة  ــتـــ بــــــل يـــ

«الشمال الثالثة».
ومــا يعزز إشـــارة فرنجية 

«مصالحة»  إلى أن اللقاء أشبه بـ
رعــاهــا نــصــر الــلــه، نقلت قناة 
«المــنــار» الناطقة باسم «حزب 
الـــلـــه» عـــن مـــصـــادر قــولــهــا إن 

«الـــلـــقـــاء كــــان صــريــحــاً وأشــبــه 
قــلــوب، فــتــحــول وديــاً  بغسيل 
حــيــث اتــفــق عــلــى فــتــح صفحة 
جــديــدة»، وأوضــحــت أن «هــذا 

اللقاء يؤسس عليه وهو عقد 
بـــاب الترشيحات  بــعــد إغـــلاق 
اللوائح  وإنــهــاء مهلة تشكيل 
لأن لا مصالح انتخابية وراء 

ــقــــده بــــل المـــصـــلـــحـــة مـــقـــاربـــة  عــ
جديدة للعلاقة بين الحلفاء».

وبــــاتــــت مـــســـألـــة الــتــقــريــب 
انــتــقــادات  بــين الحلفاء، محط 

أســاســيــة، إذ رأت عــضــو كتلة 
النائبة  القوية»  «الجمهورية 
ــــزب  ــدا جـــعـــجـــع أن «حـ ــريــ ــتــ ســ
ــام المــهــمــة  ــمــ الـــلـــه» يـــحـــاول «إتــ
المستحيلة بغية تجميع أكبر 

قوة ممكنة».
وقـــالـــت جــعــجــع فـــي جــولــة 
ــي الــــشــــمــــال، إن  ــ ــيـــة فـ ــتـــخـــابـ انـ
«دعوة حزب الله للمشاركة في 
الاقــتــراع وصلت إلــى ما يُشبه 
الــشــرعــي، لأنــه يــدرك  التكليف 
تماماً أهمية هــذا الاستحقاق 
بالنسبة له ليبقى مهيمناً على 
الــقــرار السياسي وقــرار السلم 
والــحــرب في لبنان». وشــددت 
جعجع على أن «الشراسة التي 
الله في  ترَونَها من قِبل حزب 
ــذا الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي  هــ
أنــه يريد اقتناص  إلــى  مردها 
ــة مـــجـــدداً  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الأكــــثــــريــــة الـ
ليتمكن من الاستمرار بما كان 
يمارسه من تأثير في تشكيل 
الحكومات وانتخابات رئاسة 

الجمهورية».
وقالت إن «حزب الله يعتبر 
أن لهذا الاستحقاق الانتخابي 
أهمية كبرى في تكريس هوية 
لبنان، شأنُه شأن الاستحقاق 

الانتخابي في عام ١٩٩٢ عندما 
قرر للمرة الأولــى الدخول إلى 
ــنــــدوة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وبــنــظــره  الــ
المرحلة دقيقة جــداً كما كانت 
ــام ٢٠٠٥ عــنــدمــا  الـــحـــال فـــي عــ
قرر للمرة الأولــى الدخول إلى 
السلطة التنفيذية مــن بــوابــة 
الحكومة»، وأضافت: «انطلاقاً 
مــن هــنــا تــرونــه يــحــاول إتــمــام 
المــهــمــة المــســتــحــيــلــة وينغمس 
فــي مستنقع خــلافــات حلفائه 
وتــنــاقــضــاتــهــم مـــحـــاولاً جمع 
الأضـــداد فــي لــوائــح انتخابية 
واحدة، بغية تجميع أكبر قوة 

ممكنة».
ويُــــــــــــــوصَــــــــــــــف فـــــرنـــــجـــــيـــــة 
وبـــاســـيـــل بـــأنـــهـــمـــا «حــلــيــفــان 
ــا  ــمــ لــــــــــــــــدودان لــــــلــــــحــــــزب»، وهــ
ــافـــســـان عــلــى  ــنـ ــتـ ــان مـ ــحــ مــــرشــ
رئاسة الجمهورية وينحدران 
ــتـــين مــن  ــبـ ــريـ ــن مـــنـــطـــقـــتـــين قـ ــ مـ
شمال لبنان، وتجمع بينهما 
تــبــايــنــات عــمــيــقــة حـــالـــت دون 
ــاً فــي  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ تـــحـــالـــفـــهـــمـــا انــ
انــتــخــابــات عــام ٢٠١٨ كما في 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــزمــع 
إجـــراؤهـــا فــي ١٥ مــايــو (أيـــار) 

المقبل.

ستريدا جعجع خلال جولة انتخابية في شمال لبنان أمس (القوات اللبنانية)

بيروت: «الشرق الأوسط»

وزير خارجية الكويت: دول {مجلس التعاون} تتطلع إلى استقرار لبنان

ميقاتي يرى في عودة سفراء الخليج «مقدمة لاستعادة العلاقات عافيتها كاملة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد وزيــر خارجية الكويت 
ــر المــحــمــد  ــد نــــاصــ ــمــ ــيـــخ أحــ الـــشـ
الصباح أن دول الخليج تتطلع 
ــى اســـتـــقـــرار لـــبـــنـــان الــشــقــيــق  ــ إلـ
ــه واســــتــــعــــادة  ــ ــنــ ــ الـــحـــبـــيـــب وأمــ
عـــافـــيـــتـــه، فــــي حــــين ثـــمـــن ســفــيــر 
الــســعــوديــة في  المملكة العربية 
ــاري «جـــهـــود  ــخــ لـــبـــنـــان ولـــيـــد بــ

رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة فـــــي ســبــيــل 
حــمــايــة لــبــنــان فـــي هــــذا الــظــرف 
الــــصــــعــــب وإعـــــــــــــادة الــــعــــلاقــــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - الــــســــعــــوديــــة إلـــى 
طــبــيــعــتــهــا»، بــحــســب مــا أعلنت 

رئاسة الحكومة اللبنانية.
وقالت رئاسة الحكومة في 
بيان إن الرئيس نجيب ميقاتي 
اتــصــالاً من سفير المملكة  تلقى 
العربية السعودية وليد بخاري، 

الــعــائــد إلـــى بـــيـــروت، هــنــأه فيه 
بــحــلــول شــهــر رمــضــان المــبــارك، 
ووجـــــه إلـــيـــه الــــدعــــوة إلــــى حفل 
الــســفــارة.  إفــطــار يقيمه فــي دار 
ــة الـــحـــكـــومـــة إن  ــ ــاسـ ــ ــــت رئـ ــالـ ــ وقـ
الــســفــيــر بـــخـــاري «ثـــمّـــن جــهــود 
رئيس الحكومة في سبيل حماية 
الــظــرف الصعب  لبنان فــي هــذا 
ــعــــلاقــــات الــلــبــنــانــيــة  وإعـــــــــادة الــ
- الـــســـعـــوديـــة إلــــى طــبــيــعــتــهــا». 

وقالت إن الاتصال كان مناسبة 
«لــتــأكــيــد عــمــق عـــلاقـــات لــبــنــان 
العربية وتقدير الرئيس ميقاتي 
للخطوة الخليجية والسعودية 
بــشــكــل خــــاص بـــعـــودة الــســفــراء 
إلـــى لــبــنــان كــمــقــدمــة لاســتــعــادة 
هذه العلاقات عافيتها كاملة». 
كما تم «الاتــفــاق على استكمال 
العمل الأخـــوي الإيــجــابــي لأجل 

لبنان وعروبته».

إلــــــــى ذلـــــــــك، قـــــالـــــت رئــــاســــة 
تــلــقــى  ــاتـــي  ــقـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة إن مـ
ــن وزيـــــــــر خـــارجـــيـــة  ــ اتــــــصــــــالاً مــ
ــد نــاصــر  ــمـ الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ أحـ
المحمد الصباح تم خلاله عرض 
اللبنانية والــعــلاقــات  الأوضــــاع 
بين لبنان ودول الخليج العربي، 
فــي ضــوء الــتــطــورات الإيجابية 

التي سجلت أخيراً.
وخــلال الاتــصــال، قــال وزير 

خارجية الكويت كما ذكر بيان 
اللبنانية: «إن  رئاسة الحكومة 
دول الخليج تتطلع إلى استقرار 
لــبــنــان الشقيق الحبيب وأمــنــه 
واستعادة عافيته». وشدد على 
أن «الروابط التي تجمع الكويت 
ولبنان بشكل خاص هي روابط 
ــزداد رســـوخـــاً مع  ــ مــتــيــنــة جـــداً تـ
ــــد أن «الـــكـــويـــت لن  الأيـــــــام». وأكـ
ــم لــبــنــان  ــدعــ ــد لــ ــهـ ــر أي جـ تــــدخــ

ومــســاعــدتــه عــلــى الــنــهــوض من 
جديد».

ــبــــاح إن «عـــــزم  الــــصــ وقــــــــال 
اللبنانية على  رئيس الحكومة 
اللبنانية -  الــعــلاقــات  اســتــعــادة 
ومثابرته  عافيتها  الخليجية 
ــا اعــــتــــراهــــا مــن  ــ ــد مـ ــديـ ــبـ ــلـــى تـ عـ
ــر مـــقـــدر ويــعــبــر  شـــوائـــب هـــو أمــ
عــن إيــمــان وطــيــد بــعــمــق لبنان 

العربي».

المـــقـــابـــل، جــــدد ميقاتي  فـــي 
شكر الكويت، أميراً وحكومة على 
وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، 
و«مساعيها وجــهــودهــا لعودة 
اللبنانية - الخليجية  العلاقات 
إلى صفائها وحيويتها». وقال: 
«إن هذه الجهود يقدرها جميع 
اللبنانيين، وهــي ستبقى على 
الدوام محطة مضيئة في تاريخ 

علاقات لبنان والكويت».
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تفجير سيارة و«حرب فصائل» في «المنطقة التركية» بريف حلب

أفادت مصادر سورية أمس 
(الأحــد)، بإصابة عدة أشخاص 
بجروح جراء انفجار سيارة عند 
مدخل مدينة الباب بريف حلب 
الشرقي بالتزامن مع حــرب بين 
فـــي المنطقة  فــصــائــل مــعــارضــة، 
ــيـــطـــرة فــصــائــل  الـــخـــاضـــعـــة لـــسـ
سورية معارضة موالية لتركيا.

ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـوريـــة لـــلأنـــبـــاء (ســــانــــا) عــن 
مــصــادر قولها إن عــبــوة ناسفة 
تـــــم زرعـــــهـــــا بــــســــيــــارة انـــفـــجـــرت 
قــرب أحــد الــحــواجــز على مدخل 
مدينة الباب في الريف الشمالي 
الشرقي، ما أسفر عن إصابة عدة 
أشــخــاص ووقـــوع أضـــرار مادية 

بالممتلكات.
بــــــــــــــــــدوره، أشـــــــــــــار المـــــرصـــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان، إلــى 
ــارة مــفــخــخــة قـــرب  ــيــ ــار ســ ــفـــجـ انـ
الــراعــي التابع للفصائل  حــاجــز 
ــيـــة،  ــتـــركـ المــــوالــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـ
الأمــر الــذي أدى لحدوث خسائر 
بشرية. وتخضع منطقة الباب 
في سوريا، شمال شرقي حلب، 
لــســيــطــرة فـــصـــائـــل مـــوالـــيـــة إلـــى 
تـــركـــيـــا مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٦ عــنــدمــا 

اســتــولــت على بــلــدات على طول 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة مـــن وحــــدات 
حماية الشعب الكردية السورية، 
فتها 

ّ
وهــي جماعة مسلحة صن

ــيــــة كــمــنــظــمــة  ــتــــركــ الــــحــــكــــومــــة الــ
إرهــابــيــة على صلة بالمتمردين 

الأكراد داخل تركيا.
مــــن جـــهـــتـــه، أفــــــاد «المـــرصـــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان»، بأن 
ــوا  ــاولـ «مــســلــحــين مــجــهــولــين حـ
اغـــتـــيـــال قــــيــــادي ضـــمـــن فــصــيــل 
الــتــابــع للجيش  جيش الشرقية 
الــوطــنــي المـــوالـــي لــتــركــيــا، وذلــك 
عبر استهدافه بالرصاص على 
طـــريـــق عــفــريــن – تـــرنـــدة شــمــال 

غربي حلب». 
وكان «المرصد السوري» قد 
أشـــار فــي ٧ الشهر الــجــاري إلى 
إصابة مواطنين اثنين أحدهما 
بــحــالــة خــطــيــرة، بــالإضــافــة إلــى 
امرأة، جميعهم من أهالي ناحية 
بلبل بريف عفرين، «جراء اندلاع 
اشتباكات بالأسلحة الرشاشة 
ــة، بـــين  ــ ــطــ ــ ــــوســ ــتــ ــ ــة والمــ ــفــ ــيــ ــفــ ــخــ الــ
فــصــيــل فــيــلــق الـــشـــام المـــقـــرب من 
الاستخبارات التركية مــن جهة 
وفــرقــة الــحــمــزة مــن جهة أخــرى، 
وســـــط شـــتـــائـــم طـــالـــت بــعــضــهــم 
ــيـــــة، واســــتــــقــــدام  ــ ــهـ ــ والــــــــــــذات الإلـ
ــزات عــســكــريــة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــرفــــين تـ ــطــ الــ

باتجاه ناحية بلبل».
ــــي الـــخـــامـــس مــــن الــشــهــر  وفـ
ــابـــة عــدد  «إصـ ـــ ــيـــد بـ ــاري، أُفـ ــجــ الــ

مــن عناصر فصيل فيلق الشام 
ــدلاع اشــتــبــاكــات عنيفة  جـــراء انــ
بين مجموعتين من فصيل فيلق 

الــشــام، ضمن الأحــيــاء السكنية 
في قرية ميدانكي التابعة لناحية 

شران بريف عفرين».

«المـــرصـــد الـــســـوري»،  وفــقــاً لــــ
فإن «اشتباكات عنيفة بالأسلحة 
الـــرشـــاشـــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 

وقـــذائـــف الـــهـــاون انــدلــعــت قبيل 
الإفطار بين مجموعتين من فصيل 
فيلق الشام، داخل قرية ميدانكي 
بناحية شـــران، وســط مناشدات 
ــتــــدخــــل فـــصـــائـــل  مـــــن الأهــــــالــــــي لــ
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» والـــشـــرطـــة 
الــعــســكــريــة لـــفـــض الاشـــتـــبـــاكـــات 
ــار إلــى  ــ ــي». وأشـ ــالــ وحــمــايــة الأهــ
سقوط قذائف الهاون بين منازل 
المـــدنـــيـــين، ووقـــــوع إصـــابـــات بين 
الأطـــــــراف المــتــقــاتــلــة، تـــزامـــنـــاً مع 
حــصــار لــبــعــض المـــقـــرات الأخـــرى 
المنتشرة ضمن الأحياء السكنية 

ومطالبتهم بتسليم أنفسهم.
ــر، تــحــدثــت  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
مـــصـــادر أن ٣ عــنــاصــر مـــن لـــواء 
الــبــدر» أُصيبوا بجراح  «شــهــداء 
متفاوتة فيما أُصــيــب عنصران 
ــداء الــحــســكــة»  ــهــ مـــن فــصــيــل «شــ
خـــــلال اشـــتـــبـــاكـــات انـــدلـــعـــت بــين 
الــفــصــيــلــين مــنــذ لــيــلــة الــســبــت - 
الأحد في قرى بريف مدينة رأس 
العين (سري كانيه) ضمن مناطق 
سيطرة القوات التركية وفصائل 
ــنــــي» ضـــمـــن مــا  «الـــجـــيـــش الــــوطــ

«منطقة نبع السلام». تُعرف بـ
وجـــــــــاء الاقـــــتـــــتـــــال الـــجـــديـــد 
عــلــى خــلــفــيــة خــــلاف عــلــى طــرق 
التهريب وتقاسم واردات حواجز 
ــداداً لــلــخــلافــات  ــتــ الــتــهــريــب، وامــ

أيـــام بــين فصائل  المستمرة منذ 
«الجيش الوطني» ضمن مدينة 
ــا، حــســب  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــين وريـ ــعـ ــ الـ رأس 

«المرصد».
وواصـــــــل الـــفـــصـــيـــلان حــشــد 
قواتهما مع تدخل فصيل «الفرقة 
ــداء  ــهــ فـــصـــيـــل «شــ لمــــــــــؤازرة   «٢٠
بـــدر» خـــلال الـــصـــراع الـــدائـــر بين 
الــفــصــيــلــين عــلــى طـــرق التهريب 

إلى تركيا وتقاسم الواردات.
ــار «المـــرصـــد الـــســـوري»  ــ وأشـ
إلــى أن «مناطق سيطرة القوات 
ــيــــة وفــــصــــائــــل (الـــجـــيـــش  ــتــــركــ الــ
الوطني) بأرياف الحسكة والرقة 
شــهــدت خـــلال الأيـــــام المــنــصــرمــة 
خـــــــلافـــــــات عـــــــــدة بـــــــين مـــخـــتـــلـــف 
الفصائل في إطــار الصراع على 
تــقــاســم واردات  الـــنـــفـــوذ وعـــلـــى 
(تـــــهـــــريـــــب الـــــبـــــشـــــر) مـــــــن وإلـــــــى 
ــوات ســوريــا  ــ مــنــاطــق ســيــطــرة قـ

الديمقراطية وإلى تركيا».
وكان «المرصد» قد أشار إلى 
«اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، 
المــلــك شــاه والحمزة  بــين فرقتي 
الموالين لتركيا، في قرية تل حلف 
بريف رأس العين (ســري كانيه) 
ضـــمـــن مـــنـــاطـــق «نــــبــــع الــــســــلام» 
فـــي ريـــف الــحــســكــة، حــيــث جــرت 
الاشتباكات نتيجة خلافات على 

تهريب البشر إلى تركيا».

مقاتلان معارضان في ريف حلب شمال سوريا في ٥ الشهر الجاري (إ.ب.أ)

إدلب: فراس كرم 
لندن: «الشرق الأوسط»

٣٩ تفجيراً في شمال سوريا منذ بداية العام
قـــــال أحـــمـــد الـــشـــهـــابـــي وهـــو 
ــي مــديــنــة  نــــاشــــط (مــــــعــــــارض) فـــ
الـــبـــاب شــمــال حــلــب، إن «ســيــارة 
نوع هونداي (سنتافيه) مفخخة، 
انفجرت على أحد حواجز الشرطة 
ــلـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي  الـــعـــســـكـــريـــة لـ
الـــســـوري، عــلــى الــطــريــق الــواصــل 
بين مدينتي الباب والراعي شمال 
حــلــب، وأدى الانــفــجــار إلــى مقتل 
ســائــق الــســيــارة وهـــو عنصر في 
صفوف (فيلق الشام) المدعوم من 
تركيا، وإصابة عنصرين برفقته، 
بجروح خطيرة، ودمار كبير في 
مــبــنــى الــحــاجــز، ووقــــوع خسائر 
مــاديــة كــبــيــرة، واشــتــعــال النيران 
فــي المــكــان، وتــدخــل على إثــر ذلك 
الـــدفـــاع المـــدنـــي الـــســـوري (الــخــوذ 
ــعـــاف،  الـــبـــيـــضـــاء)، وطــــواقــــم الإسـ
وجــرى إسعاف الجرحى وإطفاء 

الحريق».
ويــــضــــيــــف، أنـــــــه «بــــلــــغ عــــدد 
الــتــفــجــيــرات بــالــعــبــوات الــنــاســفــة 
والـــســـيـــارات والــــدراجــــات الــنــاريــة 
المــنــاطــق الخاضعة  المفخخة فــي 
لسيطرة ونفوذ القوات العسكرية 
التركية والجيش الوطني السوري 
في شمال حلب، منذ مطلع العام 

الــحــالــي ٢٠٢٢ وحــتــى الآن نحو 
٣٩ عــمــلــيــة تـــفـــجـــيـــر، وقــــعــــت فــي 
مــدن (الباب والــراعــي وجنديرس 
وعـــفـــريـــن وإعــــــــزاز) شـــمـــال حــلــب، 
وأغلب هذه التفجيرات استهدفت 
قادة وعناصر وشخصيات مهمة 
تعمل في صفوف الجيش الوطني 
الــــســــوري، إضـــافـــة إلــــى عــمــلــيــات 
تـــفـــجـــيـــر وقـــــعـــــت فــــــي الأســــــــــواق 
العامة وعلى الحواجز العسكرية 
والأمنية بين المدن وفي مداخلها».

إلــــــى أن «عــمــلــيــات  وأشـــــــــار، 
ــتــــخــــدام الـــطـــلـــق  الاغـــــتـــــيـــــال بــــاســ
الناري وتفجير العبوات الناسفة 
والــســيــارات المفخخة فــي مناطق 
ــيـــات الـــتـــركـــيـــة والـــجـــيـــش  ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ــا تـــعـــرف بــمــنــاطــق  الـــوطـــنـــي أو مـ
الــزيــتــون)  الـــفـــرات وغـــصـــن  (درع 
شمال حلب، تتراوح بين انتقامية 
لأشخاص بعينهم، وذلك بحسب 
الــعــمــلــيــة، وبـــين عمليات  طبيعة 
ــهــــدف جــــهــــات  ــتــ ــســ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــــوائـ ــشـ ــ عـ
عسكرية وسط التجمعات المدنية، 
فيما تُنفذ عمليات أخرى تستهدف 
التجمعات المدنية بشكل خاص 
كالأسواق والتجمعات على أبواب 
المــؤســســات والأفــــران، الأمـــر الــذي 
صــنــع حــالــة مـــن الـــخـــوف والــقــلــق 
الدائم في صفوف المدنيين، أثناء 

التسوق وفــي الأمــاكــن المزدحمة، 
وباتت مراقبة السيارات المشبوهة 
وأخـــرى يقودها (غــربــاء)، عاملاً 
اعتاد عليه المدنيون والعسكريون 
على حــد ســـواء، وإعـــلام الجهات 
ــة المـــخـــتـــصـــة عـــنـــهـــا عــلــى  ــيــ ــنــ الأمــ

الفور».
مــن جهته، قــال أبــو زيــد (٤٣ 

عاماً)، وهو مهجر من ريف دمشق 
ويعيش فــي مدينة إعـــزاز شمال 
حــلــب، إنـــه «رغـــم تــوفــر الــخــدمــات 
ــاه  ــيــ ــاء والمــ ــربــ ــهــ ــكــ ــة (الــ ــيــ ــاســ الأســ
وضبط أسعار السلع)، في مناطق 
النفوذ التركي والجيش الوطني 
السوري بشمال حلب، إلى جانب 
توافر فرص العمل والاستثمارات 

الـــصـــغـــيـــرة، وافـــتـــتـــاح الــحــكــومــة 
الــتــركــيــة أربـــعـــة مـــراكـــز لمــؤســســة 
 (PTT) الــتــركــيــة الــبــريــد والـــبـــرق 
ــــي إعـــــــــزاز والـــــبـــــاب وجـــرابـــلـــس  فـ
والـــــــــراعـــــــــي لــــتــــســــهــــيــــل الــــحــــركــــة 
المــالــيــة للموظفين والعاملين في 
المؤسسات والقطاعات المدعومة 
من الحكومة التركية، فإن عمليات 

ــبـــوات الــنــاســفــة،  ــالـــعـ الــتــفــجــيــر بـ
ــارات المــفــخــخــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــار الـ ـــجــ ــفـ وانــ
المستمر في عموم المناطق، باتت 
عنصراً يعكر صفو المدنيين إلى 
ــد بــعــيــد، وهـــاجـــســـاً يــطــاردهــم  حـ
طيلة ساعات العمل في الأسواق 
وأثناء مسيرهم في الطرق العامة 

ضمن المدن».

ويضيف، أنه «فقد أحد أقاربه 
حياته، بانفجار سيارة مفخخة، 
وقـــع بــالــقــرب مــن المــركــز الثقافي 
في مدينة إعزاز في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١. وأدى الانــفــجــار 
حينها إلى مقتل نحو ٧ مدنيين 
بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى 
إصــابــة عــشــرات المدنيين بجروح 

وحروق خطيرة».
ــرار  ــمــ ــتــ ــراً لاســ ــ ــظــ ــ ــت: «نــ ــ ــفــ ــ ــ ول
تــلــك الــعــمــلــيــات والــتــي تستهدف 
ــاطــــق المـــزدحـــمـــة  ــنــ غـــالـــبـــيـــتـــهـــا المــ
والأسواق العامة وسط المدن، دفع 
إلــى التسوق  الكثير مــن المدنيين 
ــــت،  ــل وقــ ــ ــأقــ ــ ــدود وبــ ــ ــحــ ــ ــل مــ ــكـ بـــشـ
خــشــيــة وقــــوع انـــفـــجـــارات، بينما 
اقتصر أصحاب المحال التجارية 
على عــرض القليل مــن البضائع 
أمــام أبـــواب المــحــال، فيما آخــرون 
اضطروا إلــى وضــع أشياء ثقيلة 
أمـــــام المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة لــتــفــادي 
وقــــــــوف الـــــســـــيـــــارات وقـــــــد يـــكـــون 
أحدها مفخخاً وقابلاً للانفجار، 
وبالطبع هذه الحالة باتت جزءاً 
من الحياة اليومية التي نمارسها 

خلال ساعات النهار».
وقــــال مـــســـؤول عــســكــري في 
ــــوري»،  ــسـ ــ ــنـــي الـ ــيـــش الـــوطـ «الـــجـ
إنــــــه «نـــتـــيـــجـــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــع 

أشـــــخـــــاص مــــتــــورطــــين ســـابـــقـــاً، 
بعمليات تفجير عبوات ناسفة 
وسيارات مفخخة ضمن المناطق 
الـــتـــي تــخــضــع لــنــفــوذ وســيــطــرة 
الــجــيــش الــوطــنــي الــســوري تبين 
أن هناك ثلاث جهات تقف خلف 
تــلــك الــعــمــلــيــات، ويـــأتـــي بــالمــقــام 
الأول قوات سوريا الديمقراطية، 
ونـــظـــام الأســــد وتــنــظــيــم داعــــش، 
لــذات الهدف وهو  وكلها تسعى 
ضـــرب عــامــل الأمــــن والاســتــقــرار 
في تلك المناطق، بعد أن حررها 
ــســــوري من  الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــ
التنظيمات المصنفة على قوائم 
الإرهاب خلال السنوات الماضية».
المــنــاطــق الخاضعة  وتــشــهــد 
لــــســــيــــطــــرة الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
السوري والقوات التركية شمال 
سوريا، بشكل مستمر، هجمات 
بــالــعــبــوات الــنــاســفــة والــســيــارات 
والــدراجــات المفخخة، مــا تسبب 
بــمــقــتــل وإصــــابــــة الـــعـــشـــرات مــن 
المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين مــنــذ أن 
الــقــوى في  ســيــطــرت عليها تــلــك 
ــام ٢٠١٦ بــعــمــلــيــات عــســكــريــة  ــ عـ
ــلـــيـــهـــا عـــمـــلـــيـــات (درع  ــــق عـ ــلـ ــ أطـ
الفرات وغصن الزيتون)، ودحرت 
خلالها قوات سوريا الديمقراطية 

(قسد) وتنظيم (داعش).
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ضحايا هجوم الغاز في إدلب ينتظرون العدالة

يـــروي عــبــد الــحــمــيــد اليوسف 
كيف فقد ٢٥ فرداً من عائلته، بينهم 
زوجته وتوأماه الرضيعان، عندما 
الــســوريــة بالغاز  هوجمت بلدتهم 
الــســام فــي عــام ٢٠١٧، وهــو هجوم 
خــلــص تــحــقــيــق مـــدعـــوم مـــن الأمـــم 
المــتــحــدة إلــى أنــه مــن تنفيذ الــدولــة 

السورية.
قــــال الــيــوســف (٣٣ عـــامـــاً) عن 
الهجوم بغاز السارين الذي شهدته 
بلدة خان شيخون، «في ثوانٍ أُبيد 
كــل شـــيء. الــحــيــاة أُبـــيـــدت تــمــامــاً». 
وكــــان الــهــجــوم واحــــداً مــن عــشــرات 
الــهــجــمــات الـــتـــي تـــــردد أن أســلــحــة 
كــيــمــاويــة اســتــخــدمــت فــيــهــا خــلال 
الــحــرب الــدائــرة فــي الــبــلاد منذ ١١ 

عاماً.
وقالت منظمة «هيومن رايتس 
ووتـــش» المعنية بحقوق الإنــســان، 
ومقرها نيويورك، إن ذلك القصف 
الــــذي شــهــده شــمــال غــربــي ســوريــا 
الواقع تحت سيطرة المعارضة أسفر 
عـــن ســـقـــوط ٩٠ قــتــيــلاً عــلــى الأقــــل، 

بينهم ٣٠ طفلاً.
فــي تلك الأثــنــاء كــانــت روسيا 
والــــــصــــــين، حـــلـــيـــفـــتـــا ســــــوريــــــا، قــد 
اســتــخــدمــتــا حـــق الــنــقــض مـــن أجــل 
عــرقــلــة جــهــود الأمـــم المــتــحــدة لفتح 
المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً 
في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية في سوريا.
وفي ذكرى مرور خمسة أعوام 
على هــجــوم خــان شــيــخــون، يحذر 
ناجون وناشطون في مجال حقوق 
الإنــســان من أن عــدم محاسبة أحد 
عن جريمة الهجمات الكيماوية في 
سوريا يمكن أن يشجع على المزيد.
وحـــــــــذرت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ودول أخرى من أن روسيا قد تنشر 
ــر كـــيـــمـــاويـــة أو بــيــولــوجــيــة  ــائــ ذخــ
خـــلال غــزوهــا أوكـــرانـــيـــا، لكنها لم 
تقدم أدلة ملموسة على مخاوفها. 
ونــفــى الكرملين تلك التصريحات 

ــــوب مــن  ــ ــلـ ــ ــ ــا «أسـ ــهــ ــأنــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ووصـ
أساليب صرف الانتباه».

قــال اليوسف، «لا يوجد رادع 
لروسيا لاستخدام أي سلاح لديها 

للوصول إلى هدفها».
الــيــوســف بمحاسبة  ويــطــالــب 
ــــوري بـــشـــار الأســـــد،  ــسـ ــ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
ويقول «برغم تقديم الشهود، برغم 
تقديم الأدلة، وإيصال جميع الأدلة 
إلـــى الأمــــم المــتــحــدة وإلــــى الــجــهــات 
المـــعـــنـــيـــة، لـــلـــيـــوم مــــا فــــي مــحــاســبــة 

لبشار الأسد».
وتنفي حكومة الأسد استخدام 
أي أسلحة كيماوية في الحرب التي 
ـــــورة انـــتـــفـــاضـــة عــلــى  ــدأت فــــي صـ ـــ بـ
حكمه، قبل أن تتحول لحرب سقط 
فيها ما لا يقل عن ٣٥٠ ألف قتيل. 
ــام ٢٠١٣ عــلــى  ــ ــا عـ ــعــــت ســــوريــ ووقــ
مــعــاهــدات دولــيــة تحظر استخدام 

مثل هذه الأسلحة.
تــفــاصــيــل الــهــجــوم عــلــى خــان 
ــــون مـــــحـــــفـــــورة فـــــــي ذاكـــــــــرة  ــــخـ ــيـ ــ شـ
اليوسف، بداية من أزيــز الطائرات 
التي وجهت ضربات إلى البلدة في 
الساعة السادسة والنصف صباحاً.

انــطــلــق الــيــوســف لمــنــزل أبــويــه 
فـــي مــحــاولــة لــنــقــل عــائــلــتــه إلـــى بر 
ــه الــتــحــرك  ــتـ ــلـــت زوجـ ــان. واصـ ــ ــ الأمـ
بينما توقف هو لمساعدة جار كان 

يصرخ طلباً للعون.
قال إنه ساعد في نقل الضحايا 
إلــى ســيــارة بيك أب، وكــانــت رغــاوٍ 

تخرج من أفواه بعضهم.
ــو  ـــه وهــ ــيــ ــ ــــف وعـ ــــوسـ ــيـ ــ ــد الـ ــقــ فــ
يــحــاول مــســاعــدة ابــنــة أخــيــه. أفــاق 
في المستشفى بعد ساعات، ليدرك 
حــجــم الــكــارثــة عــنــدمــا عـــاد للمنزل 

بعد ظهر ذلك.
قال، «غرف صار فيها شهداء. 
لـــم أعــــرف مـــين بـــدي أودي: أخــويــا 
والا  أخـــويـــا والا ولادي  والا ولاد 
زوجتي. كانت لحظات كتير صعبة. 
مستحيل أي إنسان يقدر الفاجعة. 

مثل يوم القيامة».
تــرمــب،  ــد  ــالــ دونــ إدارة  وردت 

الرئيس الأميركي آنذاك، بإطلاق ٥٩ 
صـــاروخ كــروز على المــجــال الجوي 

الذي قالت إن الهجوم انطلق منه.
وبعد مــرور ستة أشــهــر، أورد 
ــن آلــــيــــة تــحــقــيــق  تـــقـــريـــر صــــــــادر عـــ
المــتــحــدة ومنظمة  أنــشــأتــهــا الأمــــم 
ــة أن  ــاويــ ــمــ ــيــ ــكــ ــر الأســــلــــحــــة الــ ــظــ حــ
الأعراض التي ظهرت على الضحايا 
تتوافق مع أعراض حالات التسمم 

واسعة النطاق بغاز السارين.
ــلـــى يــقــين من  وقـــالـــت إنـــهـــا «عـ
أن الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
مــســؤولــة عـــن إطــــلاق الــســاريــن في 
خان شيخون في ٤ أبريل (نيسان) 
٢٠١٧». وسيطرت القوات الحكومية 

على البلدة عام ٢٠١٩.
ــرور خــمــس ســـنـــوات،  ــ وبـــعـــد مـ
يــقــول الــيــوســف إن آثـــار الــهــجــوم لا 
ــه يــفــقــد الــوعــي  ــ ــعــــاوده، وإنـ ــزال تــ ــ تـ
ــم روائــــــــح قــويــة  أحــــيــــانــــاً حــــين يـــشـ
مــثــل رائــحــة الــكــلــور المــســتــخــدم في 
التنظيف بالمنازل. إلا أن الأثر الأكبر 

هو الأثر النفسي والعيش في خوف 
دائم.

ويـــقـــول الـــبـــروفـــســـور ألــســتــيــر 
هـــاي خــبــيــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، 
الــتــي يمكن أن تظل لدى  إن الآثـــار 
الــنــاجــين مــن الــهــجــمــات بــالــســاريــن 
تشمل مــشــكــلات دائــمــة فــي الــرؤيــة 
وفي الجهاز الهضمي واضطرابات 

ما بعد الصدمة.
قــال، «الأثـــر الرئيسي عــادة ما 
يــكــون المـــوت الــكــارثــي، وعــلــى نحو 
سريع جداً»، مضيفاً أن هناك حاجة 
للمزيد من البيانات حول التبعات 
لــلــتــعــرض لهجمات  المــــدى  طــويــلــة 

بالأسلحة الكيماوية.
وفي وقت الهجوم، قالت روسيا 
التي دعمت الأسد عسكرياً في عام 
المـــواد الكيماوية تخص  ٢٠١٥، إن 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة لا الــحــكــومــة. 
وقال الرئيس فلاديمير بوتين، إنه 
يعتقد أن واشــنــطــن كــانــت تخطط 
لمــزيــد مــن الــضــربــات الــصــاروخــيــة، 

وإن المعارضة المسلحة كانت تخطط 
لشن هجمات بالأسلحة الكيماوية.

إيحاءات الهجوم
حذرت الولايات المتحدة من أن 
روســيــا ربــمــا تــحــاول شــن هجمات 
تــوحــي بـــأن فاعلها طـــرف آخـــر في 
أعــقــاب غــزوهــا أوكــرانــيــا فــي أواخــر 

فبراير (شباط).
واتهمت واشنطن وحلفاؤها 
حــكــومــة بــوتــين بــنــشــر ادعـــــاء دون 
دلــيــل بــأن أوكــرانــيــا لديها برنامج 
أسلحة بيولوجية كمقدمة لاحتمال 
شن هجوم بيولوجي أو كيميائي 

من جانب روسيا.
ولم يقدم البيت الأبيض دليلاً 
عــلــى أن روســـيـــا تــخــطــط لمــثــل هــذا 
الهجوم. كما لم يقدم الكرملين أي 
دليل على زعمه أن أوكرانيا تستعد 

لاستخدام أسلحة كيمياوية.
وتـــــقـــــول روســـــيـــــا إنــــهــــا تــشــن 
«عــمــلــيــة عــســكــريــة خــــاصــــة» لــنــزع 

ســلاح جارتها الغربية، وتنفي أن 
قواتها تستهدف مدنيين.

وقـــــد شــــهــــدت ســــوريــــا بــعــضــاً 
من أشد حالات استخدام الأسلحة 
الــكــيــمــيــاويــة مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الأولى.
وقال مصدر مطلع، إن منظمة 
حظر الأسلحة الكيمياوية تحقق 
فـــي حـــوالـــي ١٥٠ حـــالـــة اســتــخــدام 
ــة فــي  ــاويــ ــمــ ــيــ ــة كــ ــحــ ــلــ ــــوم لأســ ــزعــ ــ مــ
ســـوريـــا، وهـــنـــاك ٢٠ حــالــة مــؤكــدة 

لاستخدام هذه الأسلحة.
ــقـــات الأمـــــم  ــيـ ــقـ ــلــــصــــت تـــحـ وخــ
المتحدة وفــريــق التحقيق الخاص 
ــلـــحـــة  ــع لمـــنـــظـــمـــة حـــظـــر الأسـ الــــتــــابــ
الـــــقـــــوات  إلــــــــى أن  ــة،  ــيــ ــائــ ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ الــ
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة اســتــخــدمــت 
ــيـــل غـــــاز الأعــــصــــاب والـــكـــلـــور  ــرامـ بـ
المــتــفــجــرة فـــي هــجــمــات بـــين عــامــي 
٢٠١٥ و٢٠١٨، كما وجد المحققون أن 
«تنظيم الدولة الإسلامية» استخدم 

أسلحة كيمياوية في سوريا.

وكــــــــان أشــــــــرس هــــجــــوم بـــغـــاز 
الأعصاب في الحرب حتى الآن في 
عام ٢٠١٣ على الغوطة التي كانت 
تسيطر عليها المعارضة بالقرب من 
دمشق، مما أسفر عن مقتل المئات، 
لــم يسفر عــن أي رد عسكري  لكنه 
غربي. وحالت وساطة موسكو في 
اتفاق لتدمير الأسلحة الكيمياوية 
التالي دون  السورية بحلول العام 
تنفيذ تــهــديــد بــضــربــة صــاروخــيــة 

أميركية. 
وخــــــــــــلــــــــــــص الـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــد مـــــن 
الدبلوماسيين ومفتشي الأسلحة 
لاحقاً إلى أن وعد سوريا بالتخلي 
عـــن مــخــزونــهــا مـــن الأســـلـــحـــة كــان 

خدعة.
الـــرئـــيـــس  أن  ــبــــعــــض  الــ ورأى 
الأمــيــركــي الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا، 
فشل في فرض «خطه الأحمر» في 
مواجهة استخدام الأسد للأسلحة 

الكيماوية.
بـــريـــتـــون  ــيـــش دي  ــامـ وقـــــــال هـ
جـــوردون المتخصص فــي الحروب 
الــبــيــولــوجــيــة والــكــيــمــيــائــيــة، «فــي 
ــانــــت حـــقـــيـــقـــة اخـــتـــفـــاء  ــا، كــ ــ ــوريــ ــ ســ
خــط أوبــامــا الأحــمــر تماماً بمثابة 
تــرخــيــص لــكــل ديــكــتــاتــور وطــاغــيــة 
ودولــــــة مـــارقـــة وجـــمـــاعـــة إرهــابــيــة 

باستخدام أسلحة كيماوية».
ــطــــى ذلـــك  ــا أعــ ــمــ وأضــــــــــاف: «كــ
انطباعاً لأمــثــال بوتين بــأن الغرب 
ضعيف، وبأن له أن يفعل ما يحلو 

له دون رادع».
ولــــــــــم يــــــــــرد مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الكرملين حتى الآن على أسئلة عبر 
البريد الإلكتروني مــن «رويــتــرز»، 
كما لم ترد وزارة الإعلام السورية.

«جرائم لا تسقط»
رســــم مـــعـــارضـــو الأســـــد أوجـــه 
ــــي ســـوريـــا  ــرب فـ ــ ــحـ ــ ــــين الـ ــابـــه بـ ــشـ تـ
ــتــــي  والأســـــــالـــــــيـــــــب الــــعــــســــكــــريــــة الــ
تستخدمها روســيــا فــي أوكــرانــيــا، 
بما في ذلك حصار المدن وقصفها.

ــة الـــجـــنـــائـــيـــة  ــمـ ــكـ ــحـ ــت المـ ــ ــالـ ــ وقـ

الــــدولــــيــــة، الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، إنــهــا 
ستفتح تحقيقاً في ارتكاب جرائم 
حــــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا بــعــد الــتــمــاس 
غير مسبوق تقدمت به ٣٩ دولة من 

أعضائها. 
وتـــســـبـــب اســــتــــخــــدام روســـيـــا 
ــم  ــ ــــي الأمـ ــقـــض فـ ــنـ ــــق الـ ــــين حـ ــــصـ والـ
المــتــحــدة لإيـــقـــاف تــحــقــيــق المحكمة 
الجنائية الدولية بشأن سوريا، في 
إجبار المدافعين عن حقوق الإنسان 

على اتباع سبل قانونية أخرى.
وقدمت منظمات من المجتمع 
ــدام  ــخــ ــتــ ــن اســ ــ ــاوى مــ ــ ــكــ ــ ــي شــ ــ ــدنــ ــ المــ
الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة فـــي ســوريــا 
إلى السلطات القضائية في فرنسا 
وألمـــانـــيـــا والـــســـويـــد، حــيــث فُــتــحــت 
تحقيقات جنائية بموجب قوانين 
الــقــضــائــيــة العالمية  الـــولايـــة  تــمــنــح 
لــلــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة. وحسب 
ــادرة «الـــــعـــــدالـــــة فـــــي المــجــتــمــع  ــبــــ مــــ
المفتوح»، لم تُقدم القضايا للادعاء.

ــقــــول حـــمـــيـــد قـــطـــيـــنـــي، وهـــو  يــ
عامل إنقاذ في الــدفــاع المــدنــي، إنه 
حــمــل جــثــث ســتــة أطــفــال قــتــلــوا في 
ــه ســــاعــــد فــي  ــ ــ ــان شـــيـــخـــون، وإنـ ــ خــ

توثيق «المجزرة».
قــال «ســكــوت المجتمع الــدولــي 
عن هذه الجرائم التي ارتكبت عندنا 
من قبل في سوريا هو الذي سمح 
لروسيا ولغيرها بارتكاب الجرائم 
بباقي أنحاء العالم، مثل ما بيصير 

اليوم بأوكرانيا».
وقــال نضال شيخاني، المدير 
ــام لمـــركـــز تـــوثـــيـــق الانـــتـــهـــاكـــات  ــعــ الــ
الكيماوية فــي ســوريــا، إنــه مــا زال 
يأمل بمحاسبة الجناة، مشيراً إلى 
الكم الهائل من الأدلة التي جمعتها 

مجموعته وآخرون.
وكــــانــــت مـــؤســـســـتـــه قــــد تــلــقــت 
طـــلـــبـــات لــلــحــصــول عـــلـــى أدلــــــة مــن 
النيابة العامة بشأن خمس قضايا 
في ثلاث دول أوروبية كان آخرها 

في سبتمبر (أيلول).
وقــال، «هذه الجرائم لا تسقط 

بالتقادم».

سوريون وسط الدمار في جبل الأربعين بأريحا شمال غربي البلاد (رويترز)

إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»
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أعلن إغلاق جميع المناطق الشمالية للضفة الغربية

بنيت يبرر التصعيد: انتقلنا من الدفاع للهجوم

في تبرير للتصعيد الإسرائيلي 
الواسع للأوضاع في الضفة الغربية 
وتنفيذ حــمــلات الاعــتــقــال الواسعة 
الــنــشــطــاء السياسيين  فـــي صــفــوف 
والمشتبهين بالوقوف وراء عمليات 
إطلاق النار في المدن اليهودية، أعلن 
الـــــوزراء، نفتالي بنيت، في  رئــيــس 
بداية اجتماع حكومته الأسبوعي، 
أمــــس الأحـــــد، أن إســـرائـــيـــل انــتــقــلــت 
إلــى حالة الدفاع إلــى حالة الهجوم 
ضــد الأهــــداف الفلسطينية. وهــدد 
«تصفية الحساب مــع أي أحــد له  بـ
علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع 

العمليات المسلحة».
وفي مرحلة معينة من الجلسة، 
ــر دفــــاعــــه، بيني  ــ ــادر بــنــيــت ووزيــ ــ غـ
غـــانـــتـــس، ووزيــــــــر الأمـــــــن الـــداخـــلـــي 
ــيـــع قــــادة  ــمـ ــيــــف، وجـ ــار لــ ــ ــر بــ ــيـ عـــومـ
الأجــهــزة الأمنية، الاجتماع لإجــراء 
أمــنــيــة»، متعلقة بنشاط  «مــــداولات 
ــي الــضــفــة  ــرات فــ ــ ــابـ ــ ــــخـ الـــجـــيـــش والمـ
الغربية عموماً والمناطق الشمالية 
فـــيـــهـــا، وخـــصـــوصـــاً مـــنـــاطـــق جــنــين 
ونــابــلــس وطــــول كــــرم. وقــــال بنيت: 
ــدأت الـــهـــجـــوم.  ــ ــ ــيــــل بـ ــرائــ «دولــــــــة إســ
وخلال يوم السبت أجرينا تقييمات 
للوضع، وقوات الجيش الإسرائيلي 
ــة تــعــمــل حــول  والـــشـــابـــاك والـــشـــرطـ
الساعة من أجل إعــادة الأمــن وقطع 
موجة الإرهـــاب هــذه. أكــرر وأوضــح 
أنــه لا توجد أي قيود على الجيش 
الإسرائيلي والشاباك وباقي قوات 

الأمن في حرب ضد الإرهاب».
وكــــــــان الــــــوزيــــــر غــــانــــتــــس، مــن 
جــهــتــه، قـــد كــشــف أنـــه نــقــل «رســالــة 
حـــادة وحـــازمـــة، هـــذا الــصــبــاح، إلــى 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي أعــقــاب 
حادث انتهاك حرمة قبر يوسف في 
نابلس، حيث تم اعتداء فاحش على 
حرية العبادة في أحد الأماكن الأكثر 
قدسية بالنسبة لكل يهودي، وعن 
المــســاس بمشاعر الشعب اليهودي 
كــلــه، وذلـــك فــي أوج الــشــهــر المــقــدس 
لـــدى المــســلــمــين». وأضــــاف غانتس: 
«قلت للسلطة الفلسطينية إن عليها 
تكثيف تواجد قواتها في المكان فوراً، 

واتخاذ الإجـــراءات بحق المشاغبين 
والمخربين الذين يمسون بالاستقرار 

والأمن والأماكن المقدسة».
وكـــــــــانـــــــــت قـــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، قــــد واصــــلــــت لــلــيــوم 
الثالث على التوالي حملة التصعيد 
فـــي المــنــاطــق الــشــمــالــيــة مـــن الــضــفــة 
ــعــــت عــــدة إصـــابـــات  الـــغـــربـــيـــة، وأوقــ
بــالــرصــاص، واعــتــقــلــت ٢٥ شخصاً 
يشتبه بأنهم قدموا مساعدة لمنفذي 
العمليات المسلحة المذكورة. ودارت 
خـــــلال ذلـــــك مــــواجــــهــــات بــــين شــبــان 

فلسطينيين وقوات الاحتلال.
وقال بنيت مخاطباً الجمهور: 
«المـــواطـــنـــون الأعــــــــزاء. نــشــهــد فــتــرة 
صــــعــــبــــة ومــــلــــيــــئــــة بــــالــــتــــحــــديــــات. 
وقــــد تـــكـــون طـــويـــلـــة. إذ اســتــغــرقــت 
ــــدة ســـنـــوات  الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة عـ
لكننا انتصرنا فــي نهاية المــطــاف. 
وقد دامت موجة إرهاب الأفراد خلال 
عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦ أكــثــر مــن سنة، 
وكلفتنا ٥٠ قتيلاً لكننا انتصرنا في 
نهاية المطاف. وهذه المرة سننتصر 
الـــعـــمـــلـــيـــات  ــح أن  ــيــ ــحــ ــاً. صــ ــ ــ ــــضـ ــ أيـ
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الأفـــــراد 
الــبــنــيــة التحتية التنظيمية  بــــدون 
تحدياً كبيراً بالنسبة لأجهزة الأمن، 
لكنها ستلبيه. وسيبحث أعداؤنا 
عن أي ثغرة وسيستغلون أي فرصة 
لــلاعــتــداء عــلــيــنــا. انـــظـــروا، إنــنــي لا 
أتوقع أي شيء من الأشخاص الذين 
يــحــتــفــلــون بــقــتــل الــيــهــود مـــن خــلال 
توزيع الحلوى، لكن ينبغي أن تكون 
لدينا التوقعات العالية من أنفسنا. 
إذ سنحتاج، شعباً ودولــة، الصبر، 
والأعصاب القوية، واليقظة المدنية 
مــن قــبــل جميعنا، وفــــوق كــل شــيء 
الإيمان الراسخ بعدالة قضيتنا على 
هذه الأرض. نحن سنحارب الإرهاب 
بيد من الحديد وسننتصر. إن ذلك 
فــي متناولنا. فــالإرهــاب ليس قــدراً 
مـــن عــنــد الـــلـــه عـــز وجـــــل. والـــخـــوف 
والهلع ليسا عبارة عن خطة عمل، 
فأناشد من هنا وسائل الإعلام أيضاً 
التحلي بالمسؤولية ورباطة الجأش 
ــدم بـــث الـــخـــوف غــيــر الـــضـــروري  وعــ
ــه لــيــس بــمــثــابــة  لــــدى الــجــمــهــور. إنــ
بــرنــامــج واقــعــي، بــل حياتنا، حيث 

نعتبر صــمــودنــا شــعــبــاً ومجتمعاً 
أمراً حيوياً».

وكــشــفــت مــصــادر ســيــاســيــة أن 
ــلـــيـــة، صـــادقـــت  ــيـ الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ
أمس، على اقتراح قدمه كل من بنيت 
ولــبــيــد، ووزيــــر الــرفــاه الاجــتــمــاعــي، 
ــر كــــــوهــــــين، بـــتـــشـــكـــيـــل طـــاقـــم  ــيــ ــئــ مــ
يــعــمــل عــلــى بـــلـــورة ســيــاســة سحب 
مــخــصــصــات الـــتـــأمـــين الـــوطـــنـــي من 
عائلات مواطنين في إسرائيل بادعاء 
ــي عـــمـــلـــيـــات مــســلــحــة.  ضـــلـــوعـــهـــم فــ
ويتعين على الطاقم تقديم توصيات 
للحكومة بهذا الخصوص، وبضمن 
ذلــك توصيات لتعديلات قانونية. 
وقال بنيت: «إننا نعمل على تصفية 
الــحــســاب مـــع المــخــربــين وكـــذلـــك مع 

الدوائر المحيطة بهم».
وأعــــــــــلــــــــــن جـــــــيـــــــش الاحــــــــتــــــــلال 
ــه يــعــتــزم هـــدم بيت  الإســرائــيــلــي، أنـ
الشاب الفلسطيني ضياء حمارشة، 
الذي نفذ عملية بني براك قبل نحو 
أسبوعين. وحمارشة من قرية يعبد 
فـــي شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة. وســلــم 
جـــيـــش الاحــــتــــلال عـــائـــلـــة حــمــارشــة 
إخطاراً بهدم بيتها، إلى جانب مهلة 

زمنية للاستئناف ضد القرار.
ــم، اشـــتـــغـــل عـــشـــرات  ــهـ ــادتـ ــعـ وكـ
المــســتــوطــنــين الـــتـــوتـــر، واقــتــحــمــوا، 
صباح أمس الأحد، ساحات المسجد 
الأقــصــى مــن بــاب المــغــاربــة بحراسة 
مــــــــشــــــــددة مــــــــن شــــــرطــــــة الاحــــــتــــــلال 
الإسرائيلي، فيما أعلنت «جماعات 
«قــــربــــان  ـــ ــاة لــ ــاكــ ــــن مــــحــ الـــهـــيـــكـــل» عـ
ــة  ــ ــويـ ــ الــــفــــصــــح» فـــــي الــــقــــصــــور الأمـ
الملاصقة للسور الجنوبي للأقصى، 
وذلـــــــك فــــي الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة مــن 
مساء اليوم الاثــنــين. وأفـــادت دائــرة 
الأوقاف في القدس بأن ٧٣ مستوطناً 
اقـــتـــحـــمـــوا المـــســـجـــد الأقــــصــــى خـــلال 
الفترة الصباحية، ونظموا جولات 
استفزازية في ساحاته، بالإضافة 
لاقــتــحــام ٤ عــنــاصــر مـــن مــخــابــرات 
الاحتلال، وأوضحت أن المستوطنين، 
ــكـــل»  ــيـ ــهـ ــن «الـ ــ ــات عـ ــ ــــروحــ تـــلـــقـــوا شــ
ــامــــوا بـــتـــأديـــة شــعــائــر  ــــوم، وقــ ــــزعـ المـ
الــشــرقــيــة وقبالة  تــلــمــوديــة بالجهة 
قبة الصخرة قبل مــغــادرة ساحات 

الحرم من جهة باب السلسلة.

تل أبيب: نظير مجلي

بعثت «رسالة غضب» إلى السلطة بعد إحراق قبر يوسف

إسرائيل تهاجم مجدداً في جنين... وتحاول عزلها عن باقي المناطق
شنت إسرائيل هجوماً ثانياً 
عــلــى مــديــنــة جــنــين شــمــال الضفة 
الــغــربــيــة، وقــتــلــت فلسطينية في 
بيت لحم، في خضم هجوم أعلن 
عــنــه رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ــالــــي بــــنــــيــــت، بــــعــــد ســلــســلــة  ــتــ ــفــ نــ
عمليات فــي قلب إسرائيل نفذها 
فلسطينيون وقــتــلــوا خــلالــهــا ١٤ 
إســرائــيــلــيــاً فــي غــضــون ٣ أسابيع 
كـــانـــت صــعــبــة ومـــحـــرجـــة ومــلــيــئــة 

بالمفاجآت للإسرائيليين.
الجيش الإسرائيلي  واقتحم 
مدينة جنين، وبلدة يعبد القريبة 
منها واعــتــقــلــت نــحــو ١٢ شخصاً 
من هناك بعد اشتباكات مسلحة 
وبالحجارة والزجاجات الحارقة، 
وهي اشتباكات اختبرها الجيش 
السبت، عندما اقتحم مخيم جنين 
ــــد الـــشـــاب رعــــد حـــازم  لاعــتــقــال والـ
منفذ عملية تل أبيب الأخيرة ولم 

ينجح.
وزجت إسرائيل بقوات كبيرة 
إلى بلدة يعبد بداية، وحاصرتها 
ونــــــشــــــرت قــــنــــاصــــة عــــلــــى أســـطـــح 
قــبــل أن تشتبك  ــازل  ــنــ المــ عــــدد مـــن 
مـــــع فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أثـــــنـــــاء تــنــفــيــذ 
عــمــلــيــة اعـــتـــقـــالات واســـعـــة ودهــــم، 
ــنــــازل ومــــحــــلات تــجــاريــة  طـــالـــت مــ
ومــؤســســات خــلــفــت مــصــابــين بين 
الفلسطينيين ومعتقلين، وبلاغاً 
لعائلة ضياء حمارشة منفذ عملية 
بـــراك» قبل نحو أسبوعين،  «بــنــي 
بهدم منزلهم. كما اقتحمت يعبد 
قبل أن تعود لاقتحام مدينة جنين، 

وتواجه كذلك مقاومة عنيفة.
وقــال الجيش الإسرائيلي إن 
وحدات عسكرية شاركت في عملية 
ــتــــقــــالات فــــي مــنــطــقــة  تــمــشــيــط واعــ
جــنــين، اعتقلت خــلالــهــا خلية من 
قــريــة يعبد كــانــت تخطط لتنفيذ 
هـــجـــوم فـــي إســـرائـــيـــل، وصـــــادرت 
ــانـــت  ــة كـ ــفــ ــاســ ــوة نــ ــ ــبــ ــ ــرة وعــ ــ ــيــ ــ ذخــ
ستستخدم في تنفيذ هذا الهجوم. 
ــلـــى جــنــين  ــز عـ ــيـ ــركـ ــتـ وجـــــــاء الـ
بــــســــبــــب أن مـــــنـــــفـــــذي عـــمـــلـــيـــتـــي 
ــل أبـــيـــب» اللتين  ــراك» و«تــ ــ «بــنــي بـ

وجهتا ضربة للمنظومة الأمنية 
الإسرائيلية، خرجا من هناك.

وقررت إسرائيل تنفيذ هجوم 
مركز في جنين وعزلها ما أمكن عن 
باقي المناطق الفلسطينية الأخرى 

في الضفة والقدس وغزة.
بــــنــــيــــت إن إســــرائــــيــــل  وقــــــــــال 
انــتــقــلــت إلــــى حـــالـــة الـــهـــجـــوم ضد 
الفلسطينيين، مــضــيــفــاً: «قــواتــنــا 
ــيــــلاً ونـــــهـــــاراً فــــي مــنــطــقــة  تـــعـــمـــل لــ
جــنــين مـــن أجــــل اســـتـــهـــداف جـــذور 

هذا التطرف».
ـــررت فــي  وكــــانــــت إســـرائـــيـــل قـــ
خــتــام جــلــســة أمــنــيــة عــقــدهــا وزيــر 
الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، 
جــمــلــة مـــن الــعــقــوبــات ضـــد جــنــين، 
بما في ذلك «عدم السماح لمواطني 
ــعـــرب بـــدخـــول مــديــنــة  إســـرائـــيـــل الـ
جنين، ومنع دخــول تجار ورجــال 
أعــمــال كــبــار مــن ســكــان جــنــين إلــى 
إسرائيل، ومنع الزيارات العائلية 
مـــن جــنــين إلــــى إســـرائـــيـــل، ووقـــف 
نقل البضائع التجارية من جنين 

وإليها».
ــالــــت صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت  وقــ
أحـــرونـــوت» إن المــؤســســة الأمــنــيــة 

ــلــــى عــــزل  ــعـــمـــل عــ ــة تـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الأحـــــــــــــداث الـــــجـــــاريـــــة فــــــي شـــمـــال 
الضفة الغربية خصوصاً جنين، 
المــنــاطــق الفلسطينية،  بــاقــي  عـــن 
لــكــن التصعيد  ــا.  ــتـــدادهـ امـ ومــنــع 

الإسرائيلي طال مناطق أخرى.
وقتلت إسرائيل فلسطينينة 
في بيت لحم ونفذت اعتقالات من 
ــــرى بــالــضــفــة الــغــربــيــة  مــنــاطــق أخـ

شهدت مواجهات وإصابات.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــقـــتـــل المــــواطــــنــــة 
ــادة إبـــراهـــيـــم عــلــي ســبــاتــين في  ــ غـ
الرابع من عمرها، «متأثرة  العقد 
بإصابتها برصاص الاحتلال على 
المدخل الشرقي في قرية حوسان 
ــلـــق جــنــود  ــم». وأطـ ــرب بــيــت لـــحـ غــ
الـــنـــار عــلــى ســبــاتــين وهــــي تسير 
ودون أن تشكل أي خطر بعدما لم 
تفهم كما يبدو أوامر لها بالتوقف.

ومقابل التصعيد الإسرائيلي، 
صعد الفلسطينيون بإحراق «قبر 
ــــو قــبــر  ــلـــس، وهـ ــابـ يــــوســــف» فــــي نـ
ــيـــون، مـــا أثـــار  ــلـ ــيـ يــقــدســه الإســـرائـ
ــيـــب.  غـــضـــبـــاً مـــضـــاعـــفـــاً فــــي تــــل أبـ
وخــرج بنيت ليقول: «لقد كسروا 

الشاهد في القبر، أحرقوا غرفاً في 
الموقع، وشاهدت الصور وصُدمت. 
ولــــن نــســتــســلــم لاســـتـــهـــداف كــهــذا، 
لمـــكـــان مـــقـــدس لــنــا نــحــن الــيــهــود، 
وسنصل إلى المشاغبين. وسنهتم 
طبعاً بإعادة بناء ما دمروا، مثلما 

نفعل دائماً».
ــر يــــوســــف» شـــرق  ــبــ ــقــــع «قــ ويــ
ــة نــــابــــلــــس، وهـــــــي مــنــطــقــة  ــنــ ــديــ مــ
خــاضــعــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ويزوره المستوطنون بعد تنسيق 
يــجــريــه الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مع 

السلطة. 
ويــقــول الــيــهــود إن هـــذا القبر 
يضم بعضاً من رفات النبي يوسف، 
لــكــن الفلسطينيين  الـــســـلام،  عليه 

ومؤرخين عرباً ينفون ذلك.
وبــــعــــد إحـــــــــراق الـــقـــبـــر أرســـــل 
ــادة لــلــســلــطــة،  ــ غـــانـــتـــس رســــالــــة حــ
قــائــلاً إن مــا حـــدث يــمــثــل «اعــتــداء 
فاحشاً على حرية العبادة في أحد 
الأماكن الأكثر قدسية بالنسبة لكل 
يهودي، ومساساً بمشاعر الشعب 

اليهودي كله».
وطـــلـــب غــانــتــس فـــي رســالــتــه 
«تكثيف وجــود قــوات السلطة في 

المـــكـــان فـــــوراً، واتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
بحق المشاغبين والمخربين الذين 
يــــمــــســــون بـــــالاســـــتـــــقـــــرار والأمــــــــن 

والأماكن المقدسة».
وتـــحـــاول إســرائــيــل تحريض 
الــســلــطــة وإشـــراكـــهـــا بــالــعــمــل ضد 
مسلحين في شمال الضفة الغربية، 
ــة تـــحـــمـــل إســــرائــــيــــل  ــطـ ــلـ لــــكــــن الـــسـ

مسؤولية كل ما يجري.
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
ــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة  لمــنــظــمــة الـ
حــســين الــشــيــخ، إن «غـــيـــاب الأفـــق 
الــســيــاســي والــتــصــعــيــد المــيــدانــي 
الإسرائيلي يدفع الأمور إلى مربع 
الــتــصــعــيــد فــــي ظــــل غــــيــــاب الأمــــل 

وفقدان الأمن والأمان».
ــــاف: «لا بــديــل عــن الحل  وأضـ
المــرتــكــز عــلــى الشرعية  الــســيــاســي 

الدولية لإنهاء الاحتلال».
ــمـــت الــســلــطــة فــــي بــيــان  ــهـ واتـ
لـــــلـــــخـــــارجـــــيـــــة رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بإعطاء ضــوء أخضر 
ــم فــي  ــرائــ ــجــ ــاب الــ ــكــ ــارتــ لــجــيــشــه بــ
الأراضــي الفلسطينية، بعدما قال 

إنه لا توجد قيود على عملهم.
وأضافت: «إنه يرسل جنوده 
لاجـــتـــيـــاح المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة 
ويــتــفــاخــر بــعــدم وجــــود أي قــيــود 
أو تقييدات على (أنشطة) جيش 
الاحـــــتـــــلال، وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي عـــدم 
قـــوانـــين  وجــــــود أي مـــحـــرمـــات أو 
يمكنها أن تضبط ســلــوك جيش 
الاحتلال وتصرفات عناصره. ولم 
يتوقف بنيت عند حــد إطــلاق آلة 
الدمار العسكرية ومواقفه وأقواله 
التحريضية على استباحة حياة 
ــزل، وإنــمــا ذهب  الفلسطيني الأعــ
أبعد من ذلك بهدف تضليل الرأي 
العام العالمي والدول عندما تحدث 
عن (الانتقال من الدفاع عن النفس 
إلـــى الــهــجــوم)، فــي مــحــاولــة لــزرع 
الــوهــم لـــدى المجتمع الــدولــي بــأن 
ــــة الاحـــتـــلال كـــانـــت فـــي (حــالــة  دولـ
ــي الآن  ــ ــ ــفـــــس)، وهـ ــ ــنـ ــ دفــــــــاع عـــــن الـ
(الـــهـــجـــوم)، متناسياً  إلـــى  تنتقل 
ومــتــجــاهــلاً حــقــيــقــة أن إســرائــيــل 
فـــلـــســـطـــين  تــــحــــتــــل أرض دولــــــــــــة 

وتغتصبها بالقوة».

جندي إسرائيلي قرب الأسلاك الشائكة في الضفة الغربية أمس (أ.ب)

رام الله: كفاح زبون
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وسط تحذيرات من انتشار عصابات جريمة جنوب البلاد

صراعات السياسة في ليبيا تطغى على «مخاوف التسليح»
تــــراجــــع الـــحـــديـــث نــســبــيــاً 
خــــــــــلال الـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي عـــن 
عملية «إيريني» لمراقبة حظر 
تـــوريـــد الأســـلـــحـــة إلــــى لــيــبــيــا، 
إلا أن تــصــريــحــات مختصرة 
قــائــد تــلــك العملية  أدلــــى بــهــا 
الأدميرال إستيفانو توركيتو، 
دفعت البعض للتذكير بــدور 
هذه العملية في مكافحة تدفق 
الــــســــلاح لـــلـــســـواحـــل الــلــيــبــيــة، 
ولــلــتــســاؤل حــــول مـــعـــدلات ما 
يــصــل مــنــه لــلــبــلاد فـــي الــوقــت 

الراهن.
ويُرجع سياسيون ليبيون 
ــام بــالــقــضــايــا  ــمـ ــتـ تـــراجـــع الاهـ
ذات الطابع الأمــنــي والتركيز 
بـــدرجـــة أكـــبـــر عــلــى الــخــلافــات 
والـــــــصـــــــراعـــــــات الــــســــيــــاســــيــــة، 
لاستبعاد قيام أي من الأطراف، 
وخاصة المسلحة منها، القيام 
ــــأي خــــطــــوة تـــــــؤدي لإشـــعـــال  بــ
فــتــيــل الــــحــــرب مــــجــــدداً، حــتــى 
المــســاس بــاتــفــاق وقـــف إطــلاق 
الـــنـــار، نــظــراً لإدراك كـــل طــرف 
منهم أن خصمه يحظى مثله 
بــمــســانــدة عــســكــريــة مـــن قــوى 

إقليمية ودولية.
ــلـــس  ــجـ ــو مـ ويــــــــــــــرى عــــــضــــ
النواب الليبي حسن البرغوثي 
أن «الـــتـــوازن الــقــائــم فــي الــقــوة 
العسكرية بين الفرقاء الليبيين 
ــل عــلــيــه  مــــرجــــعــــه مــــــا يــــحــــصــ
كـــل طــــرف مـــن دعــــم تسليحي 

خارجي». 
فـــي  الــــــبــــــرغــــــوثــــــي  ورأى 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــح لــــ
ــم يـــعـــد مــمــكــنــاً تــوجــيــه  ــ ــه «لـ ــ أنـ
الاتـــــهـــــامـــــات لـــــدولـــــة بــعــيــنــهــا 
تحسب على هذا الطرف أو ذاك، 
فيتم فــتــح بـــاب الــخــلافــات من 
جديد بين الأطراف المختلفة»، 
ولفت إلى أن «الحديث عن هذا 
ــراً شــائــكــاً وبــالــغ  المــلــف بـــات أمـ

الحساسية».
ــوثـــــي إلــــى  ــ ــرغـ ــ ــبـ ــ ونــــــــــــوّه الـ
ــيــــة الـــتـــســـلـــيـــح  خــــــطــــــورة قــــضــ
ــا، فــــــي ظـــل  ــيــ ــبــ ــيــ عــــلــــى أمــــــــن لــ
احــــتــــمــــالــــيــــة ســـــقـــــوط جــــانــــب 
كـــبـــيـــر مــــن الأســـلـــحـــة المـــهـــربـــة 
إلــــى داخــــل الـــبـــلاد فـــي قبضة 
عـــصـــابـــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة 
والـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة الــتــي 

تـــنـــشـــط عـــــــادة فــــي الـــجـــنـــوب. 
واعــتــبــر الــبــرغــوثــي أن هــنــاك 
الحديث  التجني في  قــدراً من 
عن انخراط النخبة السياسية 
ــيــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة  ــلــ فــــــي الــــعــــمــ
ــال  ــــي، وقــ ــــاضـ ــام المـ ــعــ طــيــلــة الــ
إن «الانـــشـــغـــال بــتــلــبــيــة رغــبــة 
أكــثــر مـــن ٢٫٨ مــلــيــون مــواطــن 
هـــم فــي  لــيــبــي، قـــيـــدوا أســـمـــاء
ســـــــجـــــــلات الــــــنــــــاخــــــبــــــين يـــعـــد 
ــبــــولاً»، كـــمـــا أن  ــقــ مــنــطــقــيــاً ومــ
انتخاب  «الجميع تعامل مــع 
رئيس للبلاد بأنه مدخل لحل 
ــن الـــقـــضـــايـــا الأمــنــيــة  كــثــيــر مــ

والاقتصادية والسياسية».
ونــوّه إلى أن «شخصيات 
وطنية ليبية سبق أن حذرت 
مـــن انـــتـــشـــار الـــســـلاح بــكــثــافــة 
وتــأثــيــر ذلـــك عــلــى أمـــن الــبــلاد 
وأهـــــــلـــــــه، ولـــــكـــــن لـــــلأســـــف تــم 

التشويش عليها».
ويـــراهـــن الــبــرغــوثــي على 
قـــــدرة حــكــومــة «الاســــتــــقــــرار»، 
ــتــــحــــي بــــاشــــاغــــا،  ــة فــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ

على إعـــادة الاهــتــمــام بقضية 
ــلـــى «مـــا  ــــلاح، مـــعـــتـــمـــداً عـ ــسـ ــ الـ
تتمتع به من دعم محلي واسع 
وما ستتحصل عليه من دعم 
دولــــي بــعــد تــســلــمــهــا لمهامها 

بالعاصمة»، بحسب قوله.
بينما ذهــب رئــيــس لجنة 
ــن الــقــومــي طــلال  الـــدفـــاع والأمــ
الميهوب، إلى أن «عرقلة تسلم 
ــا الـــســـلـــطـــة،  ــاغــ ــاشــ حـــكـــومـــة بــ
ربما محاولة لتشتيت انتباه 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
لـــتـــدفـــق الــــســــلاح و(المــــرتــــزقــــة) 
الميليشيات بالمنطقة  لبعض 
الغربية». واعتبر الميهوب، في 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريح 
أن «إهمال مثل هــذه القضايا 
أخطر من الصراع الذي تشهده 

البلاد».
وتــتــنــازع حــكــومــتــان على 
السلطة في ليبيا، إلا أن كثيراً 
مـــن المـــراقـــبـــين يــســتــبــعــدون أن 
يـــــــؤدي هــــــذا الـــــنـــــزاع لــنــشــوب 
ــراع مــســلــح مـــوســـع. وكـــان  ــ صـ

الأدمــيــرال ستيفانو توركيتّو 
العسكرية،  اعتبر أن عمليته 
يــقــع مــقــرهــا بالعاصمة  الــتــي 
الإيــطــالــيــة رومــــا، تــمــثــل «أداة 
قــيــمــة لأوروبــــــا لمــراقــبــة ودعـــم 
مـــــكـــــافـــــحـــــة الأنـــــــشـــــــطـــــــة غـــيـــر 
القانونية التي تتم في المنطقة، 
ــك عــلــى خــلــفــيــة اســتــمــرار  ــ وذلـ
عــدم الاستقرار السياسي في 

ليبيا».
أمــــــــا المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
ــــوش،  ــكـ ــ ــبـ ــ الــــلــــيــــبــــي صـــــــــلاح الـ
فاستبعد ما يطرحه البعض 
مــن أن الانــصــراف عــن متابعة 
ــرق الــــحــــظــــر الأمـــــمـــــي عــلــى  ــ ــ خـ
تـــوريـــد الـــســـلاح لــلــبــلاد، ربــمــا 
جاء نتيجة التعويل على دور 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
(٥+٥) في الاضطلاع بمتابعة 
أغــــــلــــــب الـــــقـــــضـــــايـــــا الأمــــنــــيــــة 

والعسكرية.
وقال البكوش، في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط»، إنــه «في  لـــ
ظل إدراك القوى المقاتلة بأنه 

ــرف قـــــــادر عــلــى  ــ ــد طــ لــــن يــــوجــ
هزيمة الآخـــر عسكرياً، توقع 
الــجــمــيــع حــــدوث تــنــاقــص في 
المــهــرب، وهو  الــســلاح  كميات 
تـــوقـــع وطــــــرح مــنــطــقــي، ومـــن 
ثــم تــراجــعــت القضية برمتها 
بالذهنية الجماعية في ترتيب 
الــتــي تواجه  ــات  سلسلة الأزمــ

البلاد».
وأكمل: «الكل أدرك أن عدم 
الاستقرار السياسي هو منبع 
الــتــهــديــدات والمشكلات  جميع 
الأمــــــــنــــــــيــــــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والاجتماعية في ليبيا، وليس 
الــعــكــس، فـــي ظـــل عــــدم وجـــود 
سلطة موحدة وجيش موحد، 
لذا بعد هدوء الجبهات بفترة 
كــان هناك شبه اتفاق ضمني 
على أن الحل السياسي يجب 

أن يسبق أي شيء آخر».
ويرى البكوش، الذي يؤيد 
الذهاب لإجراء الانتخابات في 
ــــه دون  ــــرب مــــدى زمـــنـــي: «أنـ أقـ
الإسراع في العمل على إيجاد 
دســـــتـــــور وتـــغـــيـــيـــر الأجــــســــام 
المــتــآكــلــة، لـــن يــحــدث أي تــقــدم 
يذكر على أي صعيد، بما في 

ذلك الوضع الأمني».
ــــرى رئــيــس  ــه، يـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
وحــــــــــــــدة الـــــتـــــســـــلـــــح بـــــالمـــــركـــــز 
المــــصــــري لــلــفــكــر والـــــدراســـــات 
الاستراتيجية أحمد عليبة أنه 
وفقاً للمؤشرات المستمدة من 
رصــد ممرات تهريب السلاح، 
فإن عملية إدخــال السلاح إلى 
ليبيا تراجع معدلاتها بدرجة 
ــتـــوقـــف عــلــى  مــــــا، لــكــنــهــا لــــم تـ
الإطــلاق في أي مرحلة زمنية، 
ويــصــعــب مــلاحــظــة ذلـــك لقيام 
الأطـــــــراف الـــتـــي يــتــم إمـــدادهـــا 
ــالــــســــلاح بـــتـــخـــزيـــنـــه ولـــيـــس  بــ

استخدامه.
ــرق  ــشــ «الــ ـــ وقــــــــال عـــلـــيـــبـــة لــ
الأوســــط» إنــه نــظــراً للضغوط 
الـــدولـــيـــة أجـــبـــر الــجــمــيــع على 
نـــقـــل مـــعـــاركـــهـــم إلـــــى طـــــاولات 
التفاوض السياسي، علماً بأن 
الـــعـــام المـــاضـــي كــــان هـــنـــاك ٣٣ 
مــصــدراً لــلأســلــحــة لــلــمــتــداولــة 
فــي لــيــبــيــا، ٣٢ مــنــهــم مــعــروف 
هويته، وواحــد فقط مجهول، 
وفي الأغلب هناك عدد من تلك 
لــم يــتــوقــف نشاطها  المـــصـــادر 

إلى الآن بالساحة الليبية.

جانب من اشتباكات عناصر «الجيش الوطني» الليبي مع أفراد عصابة 
في مدينة الكفرة جنوباً (التوجيه المعنوي بالجيش)

القاهرة: جاكلين زاهر

أقام العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أول من أمس مأدبة إفطار بالإقامة الملكية بمدينة سلا 
المجاورة للرباط للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة 
الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له. وبحسب وكالة الأنباء المغربية «حضر المأدبة من الجانب المغربي 
ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، فيما حضرها من الجانب الإماراتي الشيخ حمدان 

بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس 
التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء (مؤسسة زايد للأعمال 

الخيرية والإنسانية) والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 
بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المرافقة لولي عهد أبوظبي» (ماب)

قوات الأمن التونسية تتصدى لمظاهرات 

شهد شارع الحبيب بورقيبة 
منذ ساعات الصباح الأولى ليوم 
أمــس، تعزيزات أمنية مكثفة لم 
يــســبــق لــهــا مــثــيــل فـــي المــســيــرات 
ــقـــة. واصـــطـــفـــت ســـيـــارات  الـــســـابـ
ــــن فـــي المـــداخـــل المـــؤديـــة إلــى  الأمـ
الشارع الرئيس وأقامت بوابات 
تفتيش للمارة، كما مكثت عدة 
سيارات إسعاف على مقربة من 
تمثال ابن خلدون تحسباً لانزلاق 
أمني، إثر دعوة حركة «النهضة» 
لتنظيم مسيرة لإحياء الذكرى ٨٤ 
لعيد الشهداء، واحتجاجاً على 
الوضع السياسي والاجتماعي، 
بـــعـــد الإجــــــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة 
التي اتخذها الرئيس التونسي 
قيس سعيد، ولــغــرض التمسك 
بـــبـــرلمـــان مــنــتــخــب، ودفــــاعــــاً عــن 
قــــيــــم الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة ودســــتــــور 

الجمهورية.
ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  وذكـــــــــرت 
الــــتــــونــــســــيــــة أن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأشـــــــــــخـــــــــــاص قــــــــامــــــــت بــــوقــــفــــة 
احتجاجية أمــام المسرح البلدي 
بــشــارع الحبيب بــورقــيــبــة، على 

الرغم من القرار الصادر عن ولاية 
(مـــحـــافـــظـــة) تـــونـــس، والــقــاضــي 
بـــتـــخـــصـــيـــص شـــــــــارع الـــحـــبـــيـــب 
بــورقــيــبــة بــالــعــاصــمــة لمــمــارســة 
الأنــشــطــة الإبـــداعـــيـــة والــثــقــافــيــة 
والــســيــاحــيــة والاســتــعــراضــيــة لا 
غير، في حين يمكن للراغبين في 
مــمــارســة حقهم فــي الــتــظــاهــرات 
الاحــتــجــاجــيــة اســتــغــلال ســاحــة 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، الـــقـــريـــبـــة مــن 

الشارع الرئيسي للعاصمة.
وأكــــــدت أن عــــدد المــحــتــجــين 

بــلــغ حــتــى منتصف نــهــار أمــس 
نـــحـــو ٤٠٠ شــــخــــص، عـــلـــى حــد 
تقديرها، وأضافت أنهم تعمدوا 
المــارة ومستعملي  الاختلاط مع 
الطريق، مما عطّل حركة الجولان 
ــــوق بــــــشــــــارع الـــحـــبـــيـــب  ــســ ــ ــتــ ــ ــ وال

بورقيبة.
وأكدت المصادر ذاتها تركيز 
نقاط تفتيش، وتكثيف الوجود 
الأمـــــنـــــي «حــــمــــايــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين 
والمــــــــارة، وتــســهــيــلاً لانــســيــابــيــة 

حركة المرور».

تونسيون يتظاهرون وسط العاصمة أمس (أ.ب)

تونس: «الشرق الأوسط»

التلفزيون الجزائري يبث اعترافات «إرهابيين»... وتوبتهم
ــة  ــريــ ــزائــ ــة الــــجــ ــومــ ــكــ ــحــ ــــت الــ ـ

ّ
ــث ــ بـ

تـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً، الـــســـبـــت والأحـــــــــد، مــا 
أســمــتــه «اعـــتـــرافـــات إرهـــابـــيـــين» تم 
القبض عليهم في الأسابيع الماضية، 
شــرق الــبــلاد، أكـــدوا فيها أن العمل 
المسلح بالجزائر «وصل إلى طريق 

مسدود».
وجاء في تصريحات متطرفين، 
يــدعــى أحــدهــمــا بــن حــمــيــدة رشــيــد، 
والثاني زموري عبد الحق، أن حمل 
السلاح منذ بداية تسعينات القرن 
المـــاضـــي «ثـــبـــت أنــــه مـــشـــروع فــاشــل 
اعتمد على فتاوى خاطئة، صدرت 
عن أشخاص لا يعتد بآرائهم». دون 

أن يذكروا من هم أولئك الأشخاص.
ــاع أعــلــنــت  ــدفــ الــ وكـــانـــت وزارة 
الــشــهــر المــاضــي إلــقــاء الــقــبــض على 
عدد كبير من المتشددين، في حملة 
عــســكــريــة بــمــنــطــقــة ســكــيــكــدة (٥٠٠ 
الــعــاصــمــة). كما تم  كيلومتر شــرق 

القضاء على ٧ مسلحين، حسبها.
وقال بن حميدة، المعروف حركياً 
ــه الــتــحــق بــالإرهــاب  «حــذيــفــة»، إنـ بـــ
عـــام ١٩٩٦ بــجــبــال بـــومـــرداس شــرق 

العاصمة، مبرزاً في اعترافاته حول 
الأعـــمـــال المــســلــحــة الــتــي نــفــذهــا، أن 
«مــا بقي مــن مسلحين فــي معاقلنا 
أصبحوا معزولين». وأكد أن العمل 
المسلح «لم يعد يصلح لشيء، وهذا 

انطلاقاً من تجربتي الشخصية».
ــبّــــر «حـــذيـــفـــة» عــــن «شـــعـــور  وعــ
بالندم»، داعياً الشباب إلى «الابتعاد 
عن الطريق الخطأ الذي مشينا فيه، 
لأن عواقبه غير محمودة». وأكد أنه 
شـــارك عـــام ٢٠١١ فــي عملية سطو 
فاشلة على بنك بمنطقة تيزي وزو 
(١٠٠ كــيــلــومــتــر شــــرقــــاً)، وتــفــجــيــر 
قـــرب مــركــز للشرطة بنفس  ســيــارة 
المــنــطــقــة. وبــحــســب نــفــس المــتــطــرف 
ــن الإرهــــــــــــاب، عـــاشـــت  ــ ــــب» عـ ــائـ ــ ــتـ ــ «الـ
عناصر الجماعة التي ينتمي إليها 
بسككيدة «أوضاعاً معيشية مزرية، 
دفعتنا إلى اتخاذ قرار بالاستسلام 
وطلب الأمان، وتسليم السلاح لقوات 
ــتـــي عــامــلــتــنــا بــطــريــقــة  الـــجـــيـــش، الـ
حسنة، ووفــرت لنا الرعاية الطبية 

الضرورية والغذاء واللباس».
ــن أبـــــــرز الــــذيــــن تــــم الــقــبــض  ومــــ
عليهم، حسب وزارة الــدفــاع، مدني 
«عاصم  لسلوس، الشهير حركياً بـ

أبــو حــيــان» (مفتي الجماعة)، وهو 
ــى  ــ ــى المـــنـــضـــمـــين إلــــــى أولـ ــ ــدامـ ــ ــن قـ ــ مـ
الــجــمــاعــات المــســلــحــة، الــتــي تشكلت 
ــلـــى تــدخــل  ــعـــل عـ بـــالـــجـــزائـــر كـــــــردّ فـ
الجيش لإلغاء الانتخابات البرلمانية 
التي اكتسحتها «الجبهة الإسلامية 

للإنقاذ» نهاية ١٩٩١.
وأكـــد مــدنــي الأســبــوع المــاضــي، 
خــلال عــرض شهادته حــول ظــروف 
ــه «قـــــــرر الـــحـــديـــث  «الــــجــــمــــاعــــة»، أنــــ
طواعية، ولم أتعرض لأي ضغوط، 
وذلــك من منطلق شرعي، فــإذا تاب 
المـــــرء مـــن ذنــــب عــلــيــه إعــــلانــــه، فــأنــا 
ظلمت الشعب في دماء أبنائه وفي 

أعراضهم ومالهم».
أمـــس،  الــــدفــــاع  ونـــشـــرت وزارة 
اعـــــــتـــــــرافـــــــات عـــــضـــــويـــــن مـــســـلـــحـــين 
آخرين، جيلالي عبد القادر، المكنى 
«مــوســى»، وزروق بلقاسم، المدعو 
ــلـــذيـــن خـــاضـــا لمـــدة  «أبــــــو أنـــــــس»، الـ
٤٠ دقــيــقــة فـــي تــفــاصــيــل «الأعـــمـــال 
الإجرامية منذ الالتحاق بالإرهاب».

ــال الــشــيــخ  ــ ــه، قـ ــ ــــي تــعــلــيــق لـ وفـ
ــبــــد الــــلــــه غـــــــلام الـــــلـــــه، رئـــيـــس  بــــوعــ
«المجلس الإسلامي الأعلى» (هيئة 
الجمهورية)،  إفتاء تابعة لرئاسة 

إن المسلحين  الــحــكــومــيــة،  لـــلإذاعـــة 
الذين قدموا اعترافاتهم «أشخاص 
ــم عــلــى  ــهــ ــدمــ ــل نــ ــيــ ــدلــ ــم، بــ ــ ــهـ ــ غـــــــرر بـ
ــا، لـــذلـــك  ــوهــ ــبــ ــكــ الأفـــــعـــــال الــــتــــي ارتــ
ــارهـــم ضـــحـــايـــا أفـــكـــار  ــبـ ــتـ يــمــكــن اعـ
ــلــــوطــــة آمــــــنــــــوا بــــــهــــــا». وشــــــدد  ــغــ مــ
عــلــى «الـــــدور المــنــتــظــر مـــن الــعــلــمــاء 
ــات الـــديـــنـــيـــة، لمـــحـــاربـــة  ــيـ ــعـ ــمـ والـــجـ
الانتشار  فــي ظــل  الدخيلة،  الأفــكــار 
للتكنولوجيا والــوســائــط  الــواســع 
والــتــطــبــيــقــات، إذ لا بـــد مـــن وجـــود 
مـــنـــهـــجـــيـــة تـــســـمـــح لـــنـــا بــمــجــابــهــة 
محتوى هذه الأجهزة والتطبيقات، 
حــــتــــى لا يــــكــــون لــــهــــا تــــأثــــيــــر عــلــى 
الـــشـــبـــاب الـــجـــزائـــري وعـــلـــى وحـــدة 

الأمة وحصانتها».
ــة  ــ ــــدولـ الـ ــــت  ـ

ّ
ــن ــ وعـــــــــام ١٩٩٥، سـ

قانوناً سمته «الرحمة»، عرض على 
«الجماعة الإسلامية المسلحة» عفواً 
عن أعضائها، مقابل وضع السلاح. 
واتخذ الرئيس الراحل عبد العزيز 
بوتفليقة خطوة مشابهة عام ١٩٩٩ 
سماها «الوئام المدني»، ثم في ٢٠٠٦ 
«قــانــون السلم والمــصــالــحــة»، وكــان 
مشروطاً بعدم التورط في تفجيرات 
بالأماكن العامة واغتصاب النساء. صورة بثّتها وزارة الدفاع الجزائرية... ويظهر فيها القبض على جماعة مسلحة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

في ظل صمت البعثة الأممية وحكومة الدبيبة

حفتر ينفي وقف النفط... وباشاغا يتعهد مجدداً بدخول طرابلس
أعلنت «حكومة الاســتــقــرار» 
الليبية الجديدة برئاسة فتحي 
بــاشــاغــا، أمـــس، «قــــرب» دخولها 
ســلــمــيــاً إلــــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
لــتــســلــم مـــهـــامـــهـــا، فــــي مـــوعـــد لــم 
ــــدده، بــيــنــمــا نـــفـــى «الــجــيــش  ــــحـ تـ
الــوطــنــي» بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
ــداره تعليمات بإغلاق  حفتر إصـ
تــدريــجــي لــكــل المـــوانـــئ والــحــقــول 
الــنــفــطــيــة وأنـــابـــيـــب الــــغــــاز، بــعــد 
ـــن مــــطــــالــــبــــة مــمــثــلــي  ــ ــات مـ ــ ــاعــ ــ ســ
الــجــيــش فـــي الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 

المشتركة (٥+٥)، بذلك.
تزامنت هــذه الــتــطــورات، مع 
ادعاء وسائل إعلام محلية نجاة 
لطفي الحراري رئيس جهاز الأمن 
الداخلي من محاولة اغتيال أثناء 
عــودتــه لمــنــزلــه فــي طــرابــلــس فجر 

أمس.

ــرز  ــن أبـ ــراري مـ ــحــ ويــعــتــبــر الــ
المقربين إلى غنيوة الككلي رئيس 
ــهــــاز دعــــــم الاســــتــــقــــرار الـــتـــابـــع  جــ
لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة 

عبد الحميد الدبيبة.
واســــتــــمــــراراً لــــتــــأزم الـــوضـــع 
ــلـــحـــون  ــــف مـــسـ ــطـ ــ ــتـ ــ ــي، اخـ ــ ــ ــنــ ــ ــ الأمــ
مـــجـــهـــولـــون عـــنـــصـــريـــن يــتــبــعــان 
التابع لحكومة  قِــتــال  الــلــواء ٤٤٤ 
الــدبــيــبــة قــبــل أذان صـــلاة المــغــرب 
مــســاء أول مــن أمـــس بينما كانا 
يوزعان الإفطار، فيما نفى معمر 
ــر الــكــتــيــبــة ٥٥ مشاة  الـــضـــاوي آمـ
تورطها في الهجوم، الذي قال إنه 
بعيد عن مناطق انتشار قواتها، 
وزعم أن الاعتداء والخطف قامت 

به عناصر خارجة عن القانون.
ومع ذلك أعلنت قيادة اللواء 
٤٤٤ مــســاء أول مــن أمــس تحرير 
امـــــرأة  بــيــنــهــم ٢٣  ١٩٥ شــخــصــاً 
وطـــــفـــــلان، اخـــتـــطـــفـــتـــهـــم عــصــابــة 

في مدينة بني وليد لطلب فدية 
مالية.

ــــس،  ــد أمــ ــ ــديـ ــ وفـــــــي تـــعـــهـــد جـ
أكدت حكومة باشاغا قرب تسلم 
مــهــامــهــا مــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
ــتــــه  ــفــ ــيــــاً لإنــــــــهــــــــاء مــــــــا وصــ ــمــ ــلــ ســ
ــة  ــيـ ــنـ ــى الأمـ ــفــــوضــ ــر الــ ــاهــ ــظــ «مــ ـــ بــ
الـــذي» رسخته الطغمة  والفساد 

الخارجة عن القانون.
وبعدما أكدت في بيان أمس 
حــرصــهــا عــلــى لجنة ٥+٥ ودعــت 
لــضــبــط الــنــفــس وعـــــدم الانـــجـــرار 
للتصعيد العسكري والسياسي 
المــتــعــمــد مــــن غــريــمــتــهــا حــكــومــة 
ــدة المـــؤقـــتـــة بـــرئـــاســـة عــبــد  ــ ــــوحـ الـ
الــتــي وصفتها  الحميد الدبيبة، 
لــلــســلــطــة، حملتها  بــالمــغــتــصــبــة 
كافة الآثار عن التدخل في شؤون 
المؤسسات الاقتصادية السيادية.

واتـــهـــمـــت حـــكـــومـــة بـــاشـــاغـــا 
أيــــضــــاً حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة بـــهـــدر 

ــرادات النفط على غير الأوجــه  إيــ
ــة، مــــشــــيــــرة إلــــــــى أن  ــيــــحــ ــحــ الــــصــ
الأخيرة ضاق بها الأفق وتسعى 
بشكل مشين لاستفزاز يؤدي لقفل 

النفط وقطع الطرق والعنف.
واعتبرت أن «مقدرات وثروات 
الــلــيــبــيــين صــــارت فـــي يـــد عُــصــبــة 
ــانــــون اســتــولــت  ــقــ ــن الــ ــارجــــة عــ خــ
على السلطة وتسخرها لمصالح 

شخصية».
وأكـــــــــــدت حــــكــــومــــة بــــاشــــاغــــا 
ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية 
لــلــنــفــط ومـــصـــرف لــيــبــيــا المــركــزي 
الليبية للاستثمار،  والمــؤســســة 
دائــــــــرة الاســـتـــقـــطـــاب الــســيــاســي 
ــهــــم، وحـــمـــلـــت  ــمــ ــدعــ ــزام بــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ والال
ــة المــــســــؤولــــيــــة  ــبــ ــيــ ــدبــ ــة الــ ــومــ ــكــ حــ
القانونية عن التدخل في شؤون 

هذه المؤسسات.
كــمــا أعــلــن فـــرج أقــعــيــم وكيل 
وزارة الداخلية بحكومة باشاغا 

عـــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، جــاهــزيــة 
الـــوزارة لــردع كــل مــن يتعامل مع 
قـــرارات حكومة الدبيبة، واعتبر 
أن مــا تــصــدره الحكومة منتهية 
الولاية من قرارات وتكليفات هي 

والعدم سواء.
بــــدوره، وصـــف الــلــواء أحمد 
المـــســـمـــاري الــنــاطــق بـــاســـم حفتر 
في بيان مقتضب وزعه في ساعة 
مــبــكــرة مـــن صــبــاح أمــــس الأنــبــاء 
المــــتــــداولــــة بـــخـــصـــوص إصـــــــداره 
وحكومة باشاغا قراراً بخصوص 
ــــزورة لا  الــنــفــط، بــأنــهــا «أخـــبـــار مـ

أساس لها من الصحة».
ــان الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي قــد  ــ وكــ
ــفــــاجــــئ مــن  ــلــــى نــــحــــو مــ صــــعــــد عــ
مــوقــفــه تـــجـــاه حــكــومــة الــدبــيــبــة، 
وأعــلــن ســحــب ممثليه فــي لجنة 
«٥+٥» التي تضم طرفي الصراع 
ــــلاد، وتـــرعـــى  ــبـ ــ الـــعـــســـكـــري فــــي الـ

أعمالها بعثة الأمم المتحدة.

وفـــي مــحــاولــة للضغط على 
الــتــي اتهموها  الــدبــيــبــة،  حكومة 
بــرفــض تسليم السلطة لحكومة 
باشاغا المكلفة من مجلس النواب، 
الــجــيــش مــســاء أول  أعــلــن ممثلو 
من أمس في بيان متلفز، تعليق 
ــتـــي تــشــكــلــت  عــمــلــهــم بــالــلــجــنــة الـ
كــــجــــزء مــــن عــمــلــيــة الــــســــلام قــبــل 
عامين ودعوا لإغلاق الطريق الذي 
يــربــط بـــين شــــرق لــيــبــيــا وغــربــهــا 
ووقــف صــادرات النفط، وتجميد 
التعاون مع حكومة الدبيبة حتى 

تلبية مطالبهم.
ــه  ــفـ ــا وصـ ــ ــان مــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وعـــــــــدد الـ
بــتــجــاوزات الدبيبة ومنها إبقاء 
حــقــيــبــة الـــدفـــاع شـــاغـــرة وتــأخــيــر 
صرف مرتبات الجيش الوطني، 
ما أثر على مئات آلاف من العائلات 
الليبية خلال شهر رمضان، كما 
اتهم الدبيبة بصرف أموال لشراء 

ذمم ميليشيات مسلحة.

ــاً  ــ ــــضـ وطـــــــــالـــــــــب الـــــــبـــــــيـــــــان أيـ
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــه الــ ــ ــ «إيــــقــــاف أوجـ بـــــ
حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة، ومــكــونــاتــهــا 
والتي ما زالت تعمل معها داخل 
ــــوات  ــا قـ ــهـ ــنـ ــي تـــؤمـ ــتــ ــاطــــق الــ ــنــ المــ
ــقــــاف  ــــى «إيــ ــا إلــ ــ ــ ــيــــش»، ودعـ ــجــ الــ
تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط وقـــفـــل الــطــريــق 
ــلــــي وإيــــــقــــــاف الــــرحــــلات  الــــســــاحــ

الجوية بين الشرق والغرب».
وبعدما اتهم الدبيبة باتخاذ 
«إجراءات عرقلة عمل اللجنة التي 
شكلت خطراً جسيماً على الأمن 
القومي لبلادنا، النهب الممنهج 
الليبيين»،  وغير المسبوق لأموال 
صَعْ 

ْ
اعتبر البيان أن الدبيبة «لم يَن

الــصــادرة من  لــلــقــرارات الشرعية 
البرلمان ورفضه التسليم لحكومة 
باشاغا، ونكث عهده بشأن عدم 

ترشحه للانتخابات الرئاسية».
ولـــــــــم يــــــصــــــدر عـــــلـــــى الـــــفـــــور 
أي تــعــلــيــق رســـمـــي مــــن المــجــلــس 

ــذي نــقــلــت وســـائـــل  ــ الــــرئــــاســــي، الــ
ــادر أن  ــ ــــصـ ــن مـ ــ ــــلام مـــحـــلـــيـــة عـ ــ إعــ
رئيسه محمد المنفي نأى بنفسه 
عن الخلاف بين الجيش والدبيبة، 
وغــادر البلاد لقضاء ما وصفته 

بإجازة عائلية باليونان.
الــتــزمــت البعثة الأممية  كما 
وحكومة الدبيبة الصمت، فيما 
كــلــف الأخـــيـــر عــلــي الــعــابــد وزيـــر 
الــعــمــل بــحــكــومــتــه بــمــهــام وزارة 
الاقــــتــــصــــاد والـــــتـــــجـــــارة، بــســبــب 
خروج الوزير محمد الحويج في 

إجازة سنوية.
في المقابل، هدد قياديون في 
عملية بركان الغضب التي تشنها 
قـــــوات حــكــومــة الــــوحــــدة، بحشد 
جيش ضخم لمنع إغــلاق الموانئ 
والــحــقــول الــنــفــطــيــة، بــيــنــمــا هــدد 
ــواء الــصــمــود  ــادي آمـــر لــ صـــلاح بــ
الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة، 

بالدخول إلى سرت.

القاهرة: خالد محمود
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تصريحات متضاربة تزيد غموض الأزمة السودانية
ما زالت الأزمة السياسية في 
ــوادر جــديــدة  ــ ــســــودان تــنــتــظــر بــ الــ
لنهاية النفق المظلم، ففي الوقت 
ــه تــصــريــحــات  ــيـ الـــــــذي خــــرجــــت فـ
ــات بــين  ــاوضــ ــفــ ــــول مــ مـــتـــعـــددة حــ
قيادات التغيير وقيادة الجيش، 
نــــفــــى جــــعــــفــــر حـــــســـــن، المــــتــــحــــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم تــحــالــف «إعــــلان 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» فــــي حــديــث 
ــــرق الأوســـــــــــط»، تـــفـــاوض  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
ــادات الــجــيــش،  ــيــ ــع قــ الـــتـــحـــالـــف مــ
وأنـــه مــا زال يتمسك بــمــوقــف «لا 

تفاوض، لا شراكة، لا اعتراف».
ــار المـــتـــداولـــة  ــ ــبـ ــ واعـــتـــبـــر الأخـ
حـــــــــول مــــــفــــــاوضــــــات ســــــريــــــة بـــين 
قيادات أحزاب «الحرية والتغيير» 
والعسكريين، «فبركات»، الغرض 
الــــقــــوى  بــــــين  مــــنــــهــــا دق إســـــفـــــين 
السياسية والمواطنين، واعتبرها 
«أجندات» تروج من بعض الجهات 
والــقــوى السياسية المناوئة لهم. 
وقال: «دأبنا على سماع إشاعات 
مشابهة كلما اقتربت قوى الثورة 

من الوفاق والتوحد».
وذكر حسن أن التحالف أبلغ 
الــجــبــهــة الــثــوريــة ضــــرورة اتــخــاذ 
موقف من الأحــداث في السودان، 
المــبــادرة الوفاقية  وأنــهــم تسلموا 
المــــقــــدمــــة مــــن الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة، 
لــلاطــلاع عليها مــن قبل مكونات 
ــبــــل الـــــرد  ــــردة، قــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــالــــف مـ ــتــــحــ الــ
عليها بالقبول أو الرفض، بينما 
نقلت صحيفة «الــتــيــار» المحلية 
ــوّن  ــكـ ــيــــادي مــــن المـ ــدر ســ عــــن مـــصـ
الــعــســكــري، أن هــنــاك «اتـــصـــالاتٍ 
وتـــفـــاهـــمـــات» مـــع قــــوى «الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» مــن المــجــلــس المــركــزي 
الـــــســـــيـــــادة، وأن نــفــي  ــلــــس  ومــــجــ
وجود هذه التحالف المقصود منه 

الاستهلاك السياسي.
ويتردد على نطاق واســع أن 
تحالفاً بين الحزبين التقليديين: 
«الأمـــــــة الـــقـــومـــي» حـــــزب المـــهـــدي، 
والحزب «الاتحادي الديمقراطي» 
بزعامة الميرغني، وقـــوى موالية 
لنظام الإســلامــيــين، يهدف لخلق 
مرجعية سياسية، وهــو ما أكده 
رئــــيــــس حــــــزب «الأمـــــــــــة» المـــكـــلـــف، 

ــلـــه بـــرمـــة نــــاصــــر، بــقــولــه  فـــضـــل الـ
إن مــســؤولــيــة حــزبــه فــتــح المــجــال 
لأبناء الوطن كافة لمعالجة الأزمة 

السودانية.
وقـــال نــاصــر فــي تصريحات 
لــلــتــلــفــزيــون الــســودانــي الــرســمــي، 
الـــقـــومـــي»  الــــحــــزبــــين: «الأمـــــــــة  إن 
و«الاتـــــــــحـــــــــادي الــــديــــمــــقــــراطــــي»، 
يعملان بتنسيق مشترك ونظرة 
مــســتــقــبــلــيــة فـــي تــوحــيــد الــجــمــيــع 
عــلــى وفـــاق وطــنــي شــامــل، بينما 
ــــي الـــحـــزب  ــــؤول بـــــــارز فـ ــــسـ قــــــال مـ
«الاتحادي» بزعامة الميرغني، إن 
مسؤولية كبيرة تقع على عاتق 
الحزبين بوجه التحديات الراهنة، 
وتــســتــدعــي الــتــنــســيــق المــشــتــرك، 
للوصول للوفاق الوطني، وإيجاد 
المعالجات الناجعة لمسار الانتقال 

الديمقراطي.
بـــيـــد أن ابـــنـــة زعـــيـــم الـــحـــزب 
الـــراحـــل الـــصـــادق المــهــدي (مــريــم) 
التي تشغل في الوقت ذاته منصب 
نــائــب رئــيــس الــحــزب، قطعت بأن 
الحزب لن يشارك في أي حكومة 
تكرس سيطرة قادة الجيش على 

ــلــطــة فــي الـــســـودان. ووصــفــت  الــسُّ
الـــحـــديـــث بــــأن حــزبــهــا –أو جـــزءاً 
مـــنـــه- يـــزيـــن الانــــقــــلاب أو يــســاوم 
الــعــســكــريــين خــــارج الـــحـــوار الــذي 
دعـــا لــه حــزبــهــا «لا أســـاس لــه من 

الصحة».
ــلـــت وســــائــــط الإعــــــلام  ــاقـ ــنـ وتـ
الـــســـودانـــيـــة عــــدة مــــبــــادرات لحل 
ــن بينها  الـــســـودانـــيـــة، ومــ ــة  ــ الأزمــ
محاولات يقوم بها قائد الجيش 
ــتــــاح الـــــبـــــرهـــــان، لــخــلــق  عــــبــــد الــــفــ
لــه، من  مرجعية سياسية داعــمــة 
أجل إعلان حكومة بواجهة مدنية، 
تــشــارك فــيــهــا الــحــركــات المسلحة 

وقوى سياسية.
ــة  ــثـــوريـ ــلــــغــــت الـــجـــبـــهـــة الـ وأبــ
السودانية الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي رغبتها فــي حــل للأزمة 
ــريــــق الــــحــــوار  الـــســـيـــاســـيـــة عــــن طــ
السوداني– السوداني، وذلك عقب 
اجتماع ضم رئيس البعثة الأممية 
«يـــونـــيـــتـــامـــس» فـــولـــكـــر بــيــرتــس، 
وممثل الاتحاد الأفريقي، ومنظمة 
«إيقاد» محمد الحسن ولد لباد، 
وفــقــاً لمــا نقلته صحيفة «ســـودان 

تريبيون» على الإنترنت.
ومـــنـــذ إجــــــــراءات ٢٥ أكــتــوبــر 
الــتــي  المــــاضــــي،  ــريـــن الأول)  (تـــشـ
اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان، واعــتــبــرتــهــا المــعــارضــة 
والمــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي «انــــقــــلابــــاً 
عـــســـكـــريـــاً»، تــــم بـــمـــوجـــبـــه فـــرض 
الــــطــــوارئ، وحـــل المجلسين  حــالــة 
السيادي والــــوزراء، وإقــالــة حكام 
الــولايــات، ظلت المعارضة ولجان 
ــي حــالــة  ــقــــاومــــة الـــســـودانـــيـــة فــ المــ
تظاهر مستمر، واجهته السلطات 
العسكرية بعنف مفرط أدى لمقتل 
٩٤ محتجاً وإصــابــة وجـــرح أكثر 

من ٣ آلاف متظاهر سلمي.
الــســيــاســيــة  الــــقــــوى  ــد أن  ــيـ بـ
المــعــارضــة لـــم تــتــفــق عــلــى تكوين 
تحالف موحد يقود الاحتجاجات، 
أسوة بما حدث إبان ثورة ديسمبر 
وتــســعــى   .٢٠١٩ الأول)  ــانــــون  (كــ
بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال 
في الــســودان، والاتــحــاد الأفريقي 
لخلق توافق وطني يمهد الطريق 
ــادة الــحــكــم  ــعــ ــتــ لـــحـــل الأزمـــــــة واســ

سودانيون ينتظرون الصلاة قبل تناول وجبة «الإفطار» الرمضانية في مسجد بأم درمان أول من أمس (أ.ف.ب)المدني والانتقال الديمقراطي.

الخرطوم: أحمد يونس

نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس بدأ زيارة للقاهرة

محادثات مصرية ـ أوروبية تحضيراً لقمة «كوب ٢٧»

بدأت في القاهرة أمس محادثات 
مصرية - أوروبية تحضيرية، للدورة 
٢٧ لمـــؤتـــمـــر أطـــــــــراف اتـــفـــاقـــيـــة الأمـــــم 
المُناخ، الذي  المتحدة الإطارية لتغير 
يستضيفه منتجع شرم الشيخ على 
الــبــحــر الأحــمــر فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل. والتقى وزير الخارجية 
المصري سامح شكري، الرئيس المُعين 
للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، أمس، 
بـــفـــرانـــس تــيــمــرمــانــس نـــائـــب رئــيــس 
مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي 
المعني بموضوعات تغير المُناخ، وذلك 
فــي إطــــار «حــــرص الــرئــاســة المــصــريــة 
لــلــمــؤتــمــر الـــتـــشـــاور مـــع كـــل الأطــــراف 
المعنية بعمل المُناخ الدولي»، بحسب 

بيان لوزارة الخارجية المصرية.
ــقــــاهــــرة  ويــــــــــزور تـــيـــمـــرمـــانـــس الــ
لمـــدة يــومــين، حــيــث يلتقي مــع رئيس 
ــــر  الـــــــــوزراء مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي ووزيـ
الــكــهــربــاء والــطــاقــة المــتــجــددة محمد 
شــاكــر ووزيــــرة البيئة يــاســمــين فــؤاد 
عبد العزيز ووزيــر البترول والثروة 
المعدنية طارق الملا ووزيرة التخطيط 

والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.
وبــالإضــافــة إلــى مــحــادثــات قبيل 

تــيــمــرمــانــس  «COP ٢٧»، ســـيـــطـــرح 
ــة مــتــوســطــيــة  ــراكـ ــول شـ مــنــاقــشــات حــ
لــــلــــهــــيــــدروجــــين الأخــــــضــــــر لـــتـــعـــزيـــز 
ــأن المــــوضــــوعــــات ذات  الـــتـــواصـــل بـــشـ
المــشــتــرك، مثل التحول إلى  الاهــتــمــام 
ــاءة الــطــاقــة،  ــفــ الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، وكــ
ــنـــوع  ــمـــو الأخـــــضـــــر، وتـ ــنـ ونـــــمـــــاذج الـ
مــصــادر الــطــاقــة والــتــمــويــل المــســتــدام 

وأسواق الكربون والتكيف.
من جهته، عقد الدكتور مصطفى 
مـــدبـــولـــي، رئـــيـــس الــــــــوزراء المـــصـــري، 
اجـــتـــمـــاعـــاً، أمــــــس؛ لمــتــابــعــة الــجــهــود 
ــكـــلات  ــتـــعـــامـــل مـــــع المـــشـ ــلـ ــة لـ ــ ــذولـ ــ ــبـ ــ المـ
ــدداً مـــن المــســتــثــمــريــن  ــ ــه عـ الـــتـــي تـــواجـ
بمدينة شرم  المتعثرين  السياحيين 
الشيخ، وذلك بحضور الدكتور خالد 
الـــعـــنـــانـــي، وزيـــــر الــســيــاحــة والآثــــــار، 
والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان 
والمــــرافــــق والمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة، 
ــلـــواء خــالــد فــــودة مــحــافــظ جنوب  والـ
ســيــنــاء، والــســيــد ســــراج الــديــن سعد 
مساعد وزير الإسكان لشؤون الهيئة 
العامة للتنمية السياحية، ومسؤولي 

عدد من الجهات المعنية.
وأكــــد رئــيــس الــــــوزراء أن الــلــقــاء 
يستهدف متابعة الجهود المبذولة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع مــــا تــــم رصـــــــده لــدفــع 
مشروعات المستثمرين السياحيين 

المـــتـــعـــثـــريـــن بـــمـــديـــنـــة شـــــرم الـــشـــيـــخ، 
وصولاً لحلول فورية للمعوقات التي 
تواجه استكمال تنفيذ مشروعاتهم 
الفنادق، مؤكداً أن ما يتم  في قطاع 
ــدد، إنــمــا  مـــن خـــطـــوات فـــي هــــذا الـــصـ
يــأتــي دعــمــاً للمستثمرين الجادين، 
الـــذيـــن لــديــهــم نــســب إنـــجـــاز متقدمة 
في المشروعات الخاصة بهم، وسعياً 
لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات، 
وتــشــغــيــلــهــا، بــمــا يــســهــم فـــي زيــــادة 
حــجــم الــغــرف الــســيــاحــيــة، بمختلف 
مستوياتها بالمدينة، وذلك استعداداً 
ــــراف  لاســتــضــافــة مــصــر لمــؤتــمــر الأطـ
الــســابــع والــعــشــريــن لاتــفــاقــيــة الأمـــم 
 ،«COPالمـــنـــاخ «٢٧ لــتــغــيــر  المـــتـــحـــدة 

بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
ــعـــــد، المـــتـــحـــدث  وقـــــــــال نـــــــــادر ســـ
الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، 
إنــه تــم خــلال الاجــتــمــاع، استعراض 
موقف المشروعات السياحية المتعثرة 
بمدينة شرم الشيخ، وما تم عقده من 
اجــتــمــاعــات ولـــقـــاءات مــع المــســؤولــين 
السياحيين،  المعنيين والمستثمرين 
لــطــرح المــعــوقــات الــتــي تــواجــه أعمال 
اســــتــــكــــمــــال تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروعــــاتــــهــــم 
ــة،  ــنــ ــديــ المــ ــلــــى أرض  ــة عــ ــيــ ــاحــ ــيــ الــــســ
والحلول المقترحة للتغلب على هذه 

المعوقات.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وزير الري طالب لجنة «إيراد النيل» برفع الجاهزية

استنفار مصري لتوفير «الاحتياجات المائية» قبيل الملء الثالث للسد الإثيوبي
الــدائــمــة لتنظيم  «الــلــجــنــة  تــبــحــث 
ات  إيــــراد نــهــر الــنــيــل» فــي مــصــر إجــــراء
المائية،  للموارد  المثلى  الإدارة  تحقيق 
والتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات 
المقبلة، بالتزامن مع بداية العام المائي 

ة. المقبل بأعلى درجة من الكفاء
وتــعــتــمــد مــصــر بــأكــثــر مـــن ٩٠ في 
المـــائـــة عــلــى حــصــتــهــا مـــن مــيــاه الــنــيــل، 
٥٥٫٥ مليار متر مكعب، بينما  البالغة 
ــك الـــحـــصـــة  ــلــ ــتـــحـــســـب لـــنـــقـــص فـــــي تــ تـ
مــع اقــتــراب إثــيــوبــيــا مــن تشغيل «ســد 

النهضة»، على نهر النيل.
الدائمة  وخــلال اجتماع «اللجنة 
لــتــنــظــيــم إيــــراد نــهــر الــنــيــل»، بــرئــاســة 
وزير الموارد المائية والري، محمد عبد 
العاطي، وبحضور القيادات التنفيذية 
ــقـــومـــي لــبــحــوث  بـــــالـــــوزارة والمــــركــــز الـ
آلــيــات إدارة وتــوزيــع  المـــيـــاه، لمــتــابــعــة 
للموارد  المثلى  الإدارة  المياه لتحقيق 
«رفـــع  ـــ ــه عـــبـــد الـــعـــاطـــي بـ ــ المـــائـــيـــة، وجـ
درجـــة الــجــاهــزيــة بكل أجــهــزة الـــوزارة 
لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل 
المنتفعين، واستعراض موقف أعمال 
الــتــرع والمــصــارف، لضمان  تطهيرات 
قدرة شبكة المجاري المائية على توفير 
الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى 

الاحتياجات المقبلة، بالإضافة لزيادة 
جـــاهـــزيـــة مـــحـــطـــات الــــرفــــع ووحــــــدات 
الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات 
الآمنة بالترع  المناسيب  للحفاظ على 
والمصارف ولمواجهة أي ازدحامات في 

المجاري المائية».
وطالب الوزير بضرورة أن تكون 
اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ 

ات للتعامل مع إيراد  ما يلزم من إجراء
ــائـــي، بما  الــنــهــر ومــتــابــعــة المـــوقـــف المـ
التعامل  الــري من  يمكن أجهزة وزارة 
بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.

وتـــــعـــــانـــــي مــــصــــر مــــــن عــــجــــز فـــي 
مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات 
بـ١١٤ مليار متر مكعب من المياه، في 
ــوارد تــبــلــغ ٧٤ مــلــيــار متر  ــ المــ حـــين أن 

ــوارد المــائــيــة.  ــ مــكــعــب»، وفـــق وزارة المـ
أبــابــا في  ومــن المتوقع أن تبدأ أديــس 
المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن مـــلء خـــزان السد 
خــلال مــوســم الأمــطــار بــدايــة مــن شهر 
كــانــت  المــــقــــبــــل، وإن  ــوز)  ــ ــمـ ــ (تـ ــو  ــيـ ــولـ يـ
الــتــوقــعــات تــشــيــر إلـــى ضــعــف الكمية 
المـــتـــوقـــع تــخــزيــنــهــا. وكـــشـــفـــت أحــــدث 
الأقــمــار الصناعية  التقطتها  صـــورة 
ــــدة تـــؤكـــد  ــــديـ ــفـــاصـــيـــل جـ ــــن تـ لـــلـــســـد عـ
انــخــفــاض مـــخـــزون المـــيـــاه فـــي بــحــيــرة 
ــتـــوربـــين. ووفـــق  الـــســـد وفـــشـــل عــمــل الـ
الدكتور  المائية المصري  المــوارد  خبير 
ــإن مــــخــــزون الــســد  ــ ــي، فـ ــراقــ ــبـــاس شــ عـ
انــخــفــض بـــمـــقـــدار مــلــيــار مــتــر مكعب 
واحد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، 
وأصــبــح ٧ مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب، كما 
تــؤكــد الــصــورة تــوقــف الــتــوربــين الــذي 
قامت إثيوبيا بتشغيله في ٢٠ فبراير 

(شباط) الماضي للمرة الثانية.
وأضــــــــــاف: «يـــتـــبـــقـــى عـــلـــى بـــدايـــة 
مــوســم الأمــطــار أقــل مــن ثــلاثــة أشــهــر، 
ولـــكـــي تــســتــطــيــع إثـــيـــوبـــيـــا الـــوصـــول 
إلـــى إجــمــالــي تــخــزيــن ١٨٫٥ مــلــيــار م٣ 
الخرسانة  أكبر لوضع  تحتاج لوقت 
ورفع الممر الأوسط، وهو أمر يصعب 
تحقيقه»، مؤكداً أن كل «تلك المعطيات 
لــن يكتمل  الــثــالــث  المـــلء  إلــى أن  تشير 

كما حدث في الملء الثاني».

الوزير محمد عبد العاطي (وزارة الموارد المائية)

القاهرة: محمد عبده حسنين

الصين: المخاوف الأميركية بشأن إجراءات بكين للسيطرة على {كوفيد} لا أساس لها

إصابات «كورونا» في شنغهاي تواصل الارتفاع... ومشكلات إمدادات الغذاء مستمرة
ســجــلــت شــنــغــهــاي، المــحــرك 
ــبــــرى  ــادي لـــلـــصـــين وكــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
مـــدنـــهـــا، نـــحـــو ٢٥ ألـــــف إصـــابـــة 
مـــحـــلـــيـــة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
السكان من  أمــس، فيما اشتكى 
قــلــة المـــواد الــغــذائــيــة والإمــــدادات 
أن  مـــن  الــقــلــق  ــة، وزاد  ــيـ ــاسـ الأسـ
مــــزيــــداً مــــن المــــــدن قــــد تـــكـــون فــي 
الوضع نفسه قريباً، فيما عبرت 
الــصــيــنــيــة عن  الــخــارجــيــة  وزارة 
استيائها من المخاوف الأميركية 
بــكــين للسيطرة  ات  ــراء بــشــأن إجــ

على «كوفيد١٩».
وظــلــت الـــشـــوارع خــالــيــة في 
المــركــز المــالــي المــغــلــق الـــذي يبلغ 
فــي  مـــلـــيـــونـــاً   ٢٦ ــه  ــانــ ــكــ عـــــــدد ســ
ــيـــود الـــتـــي تــســمــح فــقــط  ــقـ ــل الـ ظــ
بـــالـــخـــروج لــلــعــامــلــين فـــي مــجــال 

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والمــتــطــوعــين 
التوصيل وأولئك  وعمال خدمة 

الذين يحملون إذناً خاصاً.
ــداد الـــحـــالات في  ــ وتــبــقــى أعـ
شنغهاي صغيرة مقارنة ببعض 
المدن على مستوى العالم، لكنها 
«كوفيد١٩»  لـ تكافح أســوأ تفش 
الفيروس  في الصين منذ ظهور 
البلاد  في مدينة ووهان بوسط 

عام ٢٠١٩.
وأصــــبــــحــــت المــــديــــنــــة مـــركـــز 
اخــتــبــار لاســتــراتــيــجــيــة الــقــضــاء 
عــــلــــى الـــــفـــــيـــــروس فــــــي الــــصــــين، 
والتي تهدف إلى فحص وتعقب 
وحجر جميع المصابين بفيروس 
ــار  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــف انـ ــ ــوقـ ــ ــ «كـــــــــــورونـــــــــــا» لـ

الفيروس.
شـــح  إلـــــــــى  الـــــقـــــيـــــود  وأدت 
كــبــيــر فــــي الإمــــــــــدادات الــغــذائــيــة 
والـــضـــروريـــات الأخـــــرى. وأغــلــق 

ــر  ــوبــ الـــــعـــــديـــــد مــــــن مـــــحـــــال الــــســ
مــــاركــــت، كــمــا أصـــبـــح الــحــصــول 
على الرعاية الطبية مصدر قلق.
تُــظــهــر مــقــاطــع فــيــديــو على 
ــرنــــت الـــســـكـــان يــتــحــدثــون  ــتــ الإنــ
أفراد الأمن والعاملين  بحدة مع 
الــطــبــيــين فـــي بــعــض المــجــمــعــات 
الـــســـكـــانـــيـــة فــــي الأيـــــــام المــاضــيــة 
ويقولون إنهم بحاجة إلى طعام.

أعرب مواطنون في مدن عدة 
عن قلقهم على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن أن مـــدنـــهـــم قــد 

تتعرض للإغلاق.
ونقلت «رويــتــرز» عــن نائب 
ــكــــين لمـــكـــافـــحـــة  ــز بــ ــ ــركــ ــ ــر «مــ ــ ــديـ ــ مـ
الأمــراض والوقاية منها»، بانغ 
شــيــنــغــهــو، قـــولـــه لــلــصــحــافــيــين 
إن حكومة بلدية بكين وضعت 
مــنــطــقــة شـــديـــدة الـــخـــطـــورة قــيــد 
الإغــــــــلاق، الـــســـبـــت، بـــعـــد تــأكــيــد 

بــــفــــيــــروس  ٨ حـــــــــــالات إصـــــــابـــــــة 
«كــــــــــورونــــــــــا» فـــــــي الأســـــبـــــوعـــــين 

الماضيين.
وقـــالـــت مــديــنــة قــوانــغــتــشــو، 
وهـــي مــديــنــة كــبــيــرة فـــي جــنــوب 
ــن ١٨  ــ ــر مـ ــثــ الــــصــــين يـــقـــطـــنـــهـــا أكــ
ــلــــيــــون شــــخــــص، أمــــــــس، إنـــهـــا  مــ
ســتــبــدأ إجـــراء الــفــحــوص فــي ١١ 
منطقة بعد تسجيل حالات يوم 
الــجــمــعــة. كــمــا طــلــبــت الــســلــطــات 
بــالمــديــنــة مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
ــراء  يـــرغـــبـــون فـــي مـــغـــادرتـــهـــا إجــ
اختبار الحمض النووي قبل ٤٨ 

ساعة من المغادرة.
تــــعــــلــــق  أن  المـــــــــقـــــــــرر  ومــــــــــــن 
قوانغتشو الدراسة حضورياً في 
المدارس ودور الحضانة بدءاً من 
التلفزيون  لمــا ذكــره  الــيــوم، وفقاً 
ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــلاً عـ ــقــ ــنـــي نــ ــيـ الـــصـ

المحلية.

الحكومة المحلية  وأصـــدرت 
أوامـــــــــــــــر لــــجــــمــــيــــع المـــــؤســـــســـــات 
الــتــعــلــيــمــيــة بــتــعــلــيــق الــــدراســــة 
حــــضــــوريــــاً بــــالمــــديــــنــــة. وســـــوف 
أبريل   ١٧ التعليق حتى  يستمر 
(نــيــســان) الــحــالــي، مــشــيــرة إلــى 
ــرار قــابــلــة  ــقــ ــرة تــطــبــيــق الــ ــتـ أن فـ

للتغيير.
وأعــلــنــت «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــصـــحـــة» فــــي الــــصــــين، الأحـــــد، 
تــســجــيــل ١٣٥١ إصـــابـــة جــديــدة 
ــا»،  ــ ــورونــ ــ مــــؤكــــدة بــــفــــيــــروس «كــ
السابق.  الــيــوم  فــي  مقابل ١٣٥٠ 
ــة إن ١٣١٨ مــن  ــنـ ــلـــجـ الـ وقـــــالـــــت 
الإصابات الجديدة انتقلت إليها 
العدوى محلياً، مقابل ١٣٣٤ في 

اليوم السابق.
ــــين ٢٥١١١  ــــصـ الـ ــت  ــلــ ــجــ وســ
لــم تظهر عليها  إصــابــة جــديــدة 
اليوم  أعــراض مقابل ٢٣٨١٥ في 

الــســابــق. ولــم تسجل الــصــين أي 
العدد عند  وفيات جديدة ليظل 

.٤٦٣٨
وفي هونغ كونغ، تراجعت 
أعــــــــــــداد إصـــــــابـــــــات «كـــــــورونـــــــا» 
الـــيـــومـــيـــة إلــــــى أدنــــــــى مـــســـتـــوى 
مــنــذ نــحــو شــهــريــن، فــيــمــا أنهت 
السلطات حملة فحوص طوعية 
على مستوى المدينة كشفت عن 

أكثر من ألفي إصابة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
مــســؤولــي الــصــحــة الـــقـــول أمــس 
إنــه جــرى تسجيل ١٩٢١ إصابة 
جـــديـــدة خـــلال ٢٤ ســـاعـــة، منها 
الـــخـــارج،  مـــن  ١٨ إصـــابـــة واردة 
وتسجيل ٦٥ حالة وفاة مرتبطة 

بالوباء.
وقـــــــــــال كــــبــــيــــر المـــــســـــؤولـــــين 
فــي وزارة  الطبيين والــصــحــيــين 
الــصــحــة، ألـــبـــرت أو، فـــي إيــجــاز 

أبلغوا عن  السكان  إن  صحافي 
٢٢٠٢ إصابة بفيروس «كورونا» 
ــرى اكــتــشــافــهــا عــبــر فــحــوص  جــ
ســـريـــعـــة جـــــرى تـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 
الأسر الأسبوع الماضي في إطار 

برنامج حكومي مدته ٣ أيام.
ويـــشـــيـــر أحـــــــدث انـــخـــفـــاض 
ــة، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــيـ ــ لـــــلإصـــــابـــــات الـ
جــرى تسجيل أقــل عــدد منذ ١٥ 
أن  إلى  الماضي،  فبراير (شباط) 
هونغ كونغ لا تــزال على المسار 
الصحيح نحو التعافي من أسوأ 
المدينة منذ بداية  تفش تشهده 

الوباء.
ــبـــرت  ــــضـــــون ذلـــــــــك، عـ ــي غـ ــ فــ
الـــصـــيـــنـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
ــتـــأخـــرة مــــن مــســاء  فــــي ســـاعـــة مـ
الشديد»  السبت عن «استيائها 
ــدة بــعــدمــا  ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــن الـ مــ
ات  أثـــارت مــخــاوف بــشــأن إجـــراء

فــيــروس  عــلــى  الــصــين للسيطرة 
«كورونا».

الخارجية  وســمــحــت وزارة 
للموظفين  الجمعة،  الأميركية، 
غـــيـــر الأســـاســـيـــين بــقــنــصــلــيــتــهــا 
ــــلات  ــ ــائـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاي ولـ ــ فـــــــــي شــــــنــــــغــــــهــ
المــوظــفــين الأمــيــركــيــين بــالمــغــادرة 
ــــالات الإصـــابـــة  بــســبــب زيـــــادة حـ
«كوفيد١٩» والقيود المفروضة  بـ

في المدينة لاحتواء الوباء.
ــم  ــ ــاسـ ــ وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـ
تــشــاو لي  الــخــارجــيــة الصينية، 
ــر عــن  ــبـ ــعـ جــــيــــان، فــــي بــــيــــان: «نـ
الشديد ومعارضتنا  استيائنا 
الــــشــــديــــدة لـــلاتـــهـــامـــات الـــتـــي لا 
أســاس لها مــن الصحة مــن قبل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي بــيــانــهــا 
ضد سياسة الصين للوقاية من 
الــجــائــحــة، وقــدمــنــا احتجاجات 

رسمية».

بكين - شنغهاي: «الشرق الأوسط»

انتقادات للحكومة الألمانية 
بعد الفشل في فرض إلزام لقاح {كورونا}

انـــتـــقـــد رئــــيــــس حـــكـــومـــة ولايــــــــة ألمـــانـــيـــة 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة تــحــت قــيــادة المستشار 
الألماني أولاف شولتس بعد الفشل في فرض 
إلــزامــيــة تلقي تطعيم ضــد فــيــروس كــورونــا 

المستجد في ألمانيا.
وقال فينفريد كرتشمان، رئيس حكومة 
بــادن - فورتمبرج، لصحيفة «تاجس  ولايــة 
شبيغل» الألمانية فــي عــددهــا الــصــادر أمــس: 
ــح تـــمـــامـــاً أن هـــنـــاك نــقــصــا فــي  ــ ــــواضـ ـــن الـ «مــ

القيادة».
وكـــان كــرتــشــمــان ورئــيــس حــكــومــة ولايــة 
بـــافـــاريـــا مـــاركـــوس زودر طــلــبــا فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي بفرض بإلزامية تلقي 

التطعيم.
وقــال كرتشمان: «كانت هذه هي النقطة 
الزمنية المناسبة، ولكن الأوســاط السياسية 

لم تغتنم هذه اللحظة... بعد ذلك أُثير اللغط 
اللقاح، وأخفق تطبيقه في  إلــزام تلقي  حــول 

النهاية»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ورفض غالبية المشرعين الألمان الخميس 
المـــاضـــي الــحــل الـــوســـط الــــذي أيــــده شــولــتــس 
ووزير الصحة الألماني كارل لوترباخ بالنسبة 
لفرض تطعيم إجباري بدءاً من عمر ٦٠ عاما.

وكــــان شــولــتــس قـــد دعــــا إلــــى فــــرض هــذا 
الإلزام كإجراء احترازي لفصل الخريف.

وقال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ 
الخميس أمام البرلمان إن هناك حاجة حاليا 
لــدعــم فــرض التطعيم الإجــبــاري كــي يختلف 
الـــوضـــع فـــي الــخــريــف عــمــا هـــو عــلــيــه حــالــيــاً، 
رافــضــا وصــف إلـــزام تلقي الــلــقــاح بــأنــه ليس 
ضروريا لأن متحور أوميكرون أقل خطورة، 
مــوضــحــا أن مـــســـارات الإصـــابـــة بــأومــيــكــرون 
تسير على نحو أكثر اعتدالا، نظرا لأن كثيرا 

من الأشخاص قد تلقوا اللقاح بالفعل.

برلين: «الشرق الأوسط»

مصادفة قادت فريقاً بحثياً أميركياً لاكتشافه

علاج محتمل لفقدان الشم والتذوق عند مرضى «كوفيد ـ ١٩»

لــــــم يــــكــــن هـــــــدف عـــــــلاج فــــقــــدان 
ــيـــز  حــــاســــتــــي الـــــشـــــم والـــــــــــــذوق المـــمـ
لــبــعــض حـــالات «كــوفــيــد - ١٩»، في 
أذهــــان مــجــمــوعــة مـــن بــاحــثــي كلية 
ــيـــة،  ــيـــركـ ــيـــل الأمـ الــــطــــب بـــجـــامـــعـــة يـ
عــنــدمــا شـــرعـــوا فـــي إجــــــراء دراســــة 
فـــي ربــيــع عـــام ٢٠٢٠ حـــول فــاعــلــيــة 
«كورونا  دواء للبنكرياس، كعلاج لـ

المستجد».
كــان الــعــلــمــاء، بــقــيــادة جــوزيــف 
فــيــنــيــتــس، اخــتــصــاصــي الأمـــــراض 
المـــعـــديـــة، مــهــتــمــين بــمــعــرفــة مـــا إذا 
ــدواء الــفــمــوي «كــامــوســتــات  ــ كــــان الــ
ميسيلات»، المستخدم لعلاج التهاب 
البنكرياس يمكن أن يقلل من الحمل 
الـــفـــيـــروســـي (كـــمـــيـــة الـــفـــيـــروس فــي 

الـــجـــســـم)، ويــحــســن الأعــــــراض لــدى 
ــــم تــشــخــيــص  ــــن تـ ــــذيـ الأشـــــخـــــاص الـ

«كوفيد - ١٩». إصابتهم حديثاً بـ
استمرت الدراسة، المتوفرة على 
 (medrxiv) الــطــبــاعــة مــوقــع مــا قــبــل 
ــم يــتــم نــشــرهــا بــعــد فـــي مجلة  ، ولــ
ــران،  ــ تــمــت مــراجــعــتــهــا مـــن قــبــل الأقـ
إلـــى  (حـــــزيـــــران) ٢٠٢٠  يـــونـــيـــو  مــــن 
ــان) ٢٠٢١، وأظـــهـــرت  ــيـــسـ (نـ أبـــريـــل 
لتقليل  الكثير  لــم يفعل  الــــدواء،  أن 
الفيروسي، ولكن ما أدهش  الحمل 
الباحثين، جلب الدواء نوعاً مختلفاً 

من الفوائد.
ويقول فينيتس في تقرير نشره 
أول مـــن أمــــس المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــجــامــعــة يــيــل، إن «المـــرضـــى الــذيــن 
يــفــقــدوا أي حاسة  لــم  الــــدواء  تلقوا 
تــــذوق، وكـــان هـــذا اكتشافاً  أو  شــم 

مــــذهــــلاً». ويــضــيــف: «مــــا تــوصــلــنــا 
لــه مــهــم لــلــغــايــة، لأن فــقــدان حــاســة 
الأعــراض  التذوق من  الشم وفقدان 
بالنسبة   (١٩  - (كوفيد  لــ الشائعة 
أن الحواس تعود  للكثيرين، ورغم 
الــعــدوى، لكن بالنسبة  مــع تلاشي 
ــاً  ــيـ ــاقـ ــر بـ ــيــ ـــأثــ ــتـ ــل الــ ــظــ ــعــــض، يــ ــبــ ــلــ لــ
ــــع مــتــغــيــر  بــــدرجــــات مـــتـــفـــاوتـــة، ومـ
(أومــــيــــكــــرون)، لا يـــــزال مـــن المــمــكــن 
حــدوث هــذه الأعـــراض، ولــكــن ليس 
بمعدل حدوثها نفسه مع المتغيرات 

الأخرى».
وعن كيفية اكتشاف «مفاجأة» 
فــي منع فقدان  الـــدواء  فاعلية هــذا 
ـــح  ــم، أوضــ ــ ــشــ ــ ــذوق والــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــاســ حــ
فــيــنــيــتــس أنـــــه كـــــان مــتــحــمــســاً فــي 
لــلــنــظــر فــــي فـــاعـــلـــيـــة دواء  الأصـــــــل 
«كاموستات ميسيلات» في تقليل 

الـــحـــمـــل الـــفـــيـــروســـي، بـــعـــدمـــا رأى 
أبــــريــــل ٢٠٢٠  فــــي  نُــــشــــرت  دراســــــــة 
ــرت كــيــف  ــ ــهـ ــ ــل»، أظـ ــ ــيــ ــ ــة «ســ ــ ــدوريــ ــ بــ
يمكن لهذا الدواء أن يمنع فيروس 
«كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد» مـــــن دخـــــول 

الخلايا.
ــام فينيتس  قـ أثـــر ذلــــك،  وعــلــى 
ــن الـــبـــاحـــثـــين  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ بـــتـــجـــنـــيـــد الــ
لاخـــتـــبـــار هـــــذا الأمــــــــر، فــــي تــجــربــة 
ســريــريــة ضــمــت ٧٠ مــشــاركــاً ثبتت 
«كــوفــيــد - ١٩»، وأخــذ  إصــابــتــهــم بـــ
ــرات في  ــع مــ المـــشـــاركـــون الـــــدواء أربــ

اليوم لمدة سبعة أيام.
ورغم توقف التجربة بمجرد أن 
لتقليل  الرئيسي  الهدف  أن  اتضح 
لم يحدث، وجد  الفيروسي  الحمل 
الـــبـــاحـــثـــون نـــتـــائـــج مــفــاجــئــة حـــول 
فاعلية الدواء في منع فقدان حاسة 

الـــشـــم والــــتــــذوق، وهــــو مـــا يــتــطــلــب 
تأكيده عبر دراسة إضافية.

ويقول فينيتس: «لكي يصبح 
دواء (كاموستات ميسيلات) متاحاً 
التذوق  للاستخدام في منع فقدان 
(كوفيد - ١٩)،  أو الرائحة المرتبط بـ
يجب أن تكون هناك تجربة سريرية 
مــن المــرحــلــة الــثــالــثــة، وتــقــديــم طلب 
إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
ــــالات  ــــي حـ فـ ــتــــخــــدام  لــــلاســ  (FDA)
الــطــوارئ، وهــذا سيستغرق بعض 

الوقت».
ومــــــــع ذلـــــــــك، يـــــأمـــــل فــيــنــيــتــس 
ــه، فـــي أن يــكــون لاكــتــشــافــهــم  ــاقـ ورفـ
المفاجئ تأثير إيجابي على مكافحة 
«كوفيد - ١٩»، وأن يكون هذا العقار 
بـــمـــثـــابـــة فـــرصـــة لـــعـــلاج واحــــــد مــن 

أخطر أعراض المرض.

القاهرة: حازم بدر
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التنافس الحاد على أصوات الخارجين من السباق سمة الدورة الحاسمة بعد أسبوعين

تراجع نسبة المشاركين في الجولة الأولى من رئاسيات فرنسا
باريس: ميشال أبو نجم

تقيم كاترين (٤٤ عــامــاً)، وهي 
أســتــاذة تــاريــخ فــي مــدرســة ثانوية 
رسمية في مدينة «أنتوني» الواقعة 
عـــلـــى بـــعـــد ١٠ كـــيـــلـــومـــتـــرات جــنــوب 
الــعــاصــمــة بـــاريـــس. ومــنــذ ســنــوات، 
تــحــولــت «أنـــتـــونـــي»، فــي جـــزء كبير 
مـــنـــهـــا، إلــــــى مـــديـــنـــة بـــــورجـــــوازيـــــة، 
فارتفعت فيها قيمة الشقق والمنازل 
الــحــركــة العمرانية  الــفــرديــة وزادت 
وأصبحت قبلة للراغبين في الخروج 
الــعــاصــمــة. ولأن قيمة  مـــن ازدحــــــام 
هـــذه المــديــنــة ارتــفــعــت، فـــإن مستوى 
المعيشة فيها ارتفع أيضاً، ما يعني 
أن الشرائح الاجتماعية المتواضعة 
ــــذت تـــخـــرج مــنــهــا شــيــئــاً فــشــيــئــاً.  أخـ
ــن بـــقـــيـــت فـــيـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــكــ ولــ
ــارات  ــجـ المــســاكــن الــشــعــبــيــة ذات الإيـ
المنخفضة والمــوجــودة جنوبها، ما 
حـــوّل المــديــنــة إلـــى مــديــنــتــين: واحـــدة 
بـــورجـــوازيـــة، غـــرب وشــمــال المــديــنــة 
وتضم الأحياء الراقية حيث تتواصل 
المــنــازل الفردية التي تنعم بالهدوء 
والأخـــرى؛ والأخـــرى جنوب المدينة، 
شــعــبــيــة وكــثــيــفــة الـــســـكـــان وتـــوجـــد 
فيها نسبة غير قليلة من المهاجرين 
الأجانب غالبيتهم من المغرب العربي 

وأفريقيا.
وتــــقــــيــــم كـــــاتـــــريـــــن وعـــائـــلـــتـــهـــا 
فـــي مــســكــن فـــــردي، وقــــد الــتــقــت بها 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــعـــد أن قــامــت 
بواجبها المدني وأدلت بصوتها في 
إحدى صالات مدرسة قريبة. بداية، 
لــم تشأ كاترين أن تكشف عــن جهة 
تــصــويــتــهــا. ولــكــنــهــا قــبــلــت بــعــد أن 
تــأكــدت أن هــويــتــهــا لــن تــكــشــف وأن 
المــهــم لــيــس شــخــصــهــا بـــل الأســبــاب 
زتها لاختيار مرشحها وهو 

ّ
التي حف

إيمانويل ماكرون، الرئيس المنتهية 
ولايــتــه والــراغــب بعهدة جــديــدة من 

خمس سنوات.
تقول كاترين إن هناك أسباباً 
رئيسية أملت عليها اختيار ماكرون، 

أولها أن الرئيس الحالي أثبت، أنه 
«رجل دولة» يعرف كيف يتعاطى مع 
الأزمات الداخلية منها والخارجية. 
وتضيف أن المرحلة الراهنة تتطلب 
والتجربة،  بالخبرة  يتمتع  رئيساً 
الــــذي  لــــه رؤيــــــــة، الأمـــــــر  ــكــــون  وأن تــ
يــنــطــبــق عــلــى مـــاكـــرون الــــذي «أثــبــت 
فــي الــحــرب الــروســيــة على أوكــرانــيــا 
أنه يعرف كيف يتعامل مع كبار هذا 
العالم رغم أن وساطته في أوكرانيا 
لـــم تــفــض إلـــى نــتــيــجــة، لــكــنــه تــحــرك 
وحاول وجعل فرنسا في قلب الحراك 
السياسي والدبلوماسي وكــان ذلك 
على حساب مصلحته الانتخابية». 
ثم إن ماكرون، وفق كاترين، «عانى 
من حراك السترات الصفراء في عامي 
٢٠١٩ و٢٠٢٠ ولكنه، رغم ذلك، واصل 
جهوده لإدخال إصلاحات إضافية». 
والأهم من ذلك كله أن ماكرون نجح 
في خفض أعداد العاطلين من العمل.

ــادات  ــقـ ــتـ وتـــرفـــض كـــاتـــريـــن الانـ
المـــوجـــهـــة لــلــرئــيــس الـــفـــرنـــســـي بــأنــه 
«رئيس الأغنياء» وأنه يتعاطى مع 

الــنــاس «بــفــوقــيــة» وأن بــرنــامــجــه لا 
يتضمن مــا يغريهم بالتصويت له 
لا بل في إبعادهم عنه مثل رغبته في 
رفع سن التقاعد إلى ٦٥ عاماً... ورد 
كاترين على ذلك أن ماكرون «أفضل 
الموجود» وأنها لا تريد مارين لوبن، 
مــرشــحــة الــيــمــين المـــتـــطـــرف، رئــيــســة 
لــفــرنــســا لأن بــرنــامــجــهــا الانــتــخــابــي 
«عـــصـــي عــلــى الــتــنــفــيــذ» فـــضـــلاً عن 
أن «اعــتــدالــهــا» ليس ســوى «تكتيك 

سياسي».
ــر تـــقـــابـــلـــهـــا  ــ ــظـ ــ ــة نـ ــ ــهــ ــ ــذه وجــ ــ ــ ــ هـ
ــهــــات نـــظـــر أخــــــرى مــخــالــفــة إمـــا  وجــ
جــذريــاً أو جزئياً. بعضهم يــرى في 
لــوبــن «الـــرئـــيـــس المــنــقــذ» خــصــوصــاً 
ــن المــــواطــــنــــين،  ــ ــة مــ ــ ــئـــة الـــــكـــــادحـ ــفـ ــلـ لـ
لأنــهــا وعــــدت بــالــتــركــيــز عــلــى الــقــوة 
ــة الـــتـــضـــخـــم  ــ ــاربــ ــ ــحــ ــ ــة ومــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــشـ ــ الـ
وخفض الضرائب، إضافة إلى لجم 
الهجرات واعتماد سياسة تفضيلية 
لصالح المواطنين الفرنسيين وليس 
المهاجرين، وتشديد القبضة الأمنية 
والــقــضــائــيــة، والـــحـــزم فـــي الــتــعــامــل 

مـــع المـــخـــلّـــين بـــالأمـــن والمـــتـــجـــاوزيـــن 
للقانون. ويــذهــب أنــصــار لوبن إلى 
تأكيد أنها «تغيرت حقيقة» وأنها 
«تعلمت من خسارتها» الانتخابات 
المــاضــيــة وهـــي تــؤكــد أنــهــا أصبحت 
«جــاهــزة» لتحمل مسؤولية الحكم 

في فرنسا.
ــة ثـــــــلاث ظـــــواهـــــر رئـــيـــســـيـــة  ــمــ ثــ
فرضت نفسها في انتخابات الجولة 
الأولى أمس، وأولها النسبة المرتفعة 
لمقاطعة صناديق الاقتراع. فقد بينت 
الأرقام التي أذاعتها وزارة الداخلية 
في الخامسة بعد ظهر أمس أن نسبة 
المــشــاركــة وصــلــت إلـــى ٦٥ فــي المــائــة 
بــتــراجــع ٤٫٤ نقطة عما كــانــت عليه 
في عام ٢٠١٧. وتبين المقارنة أن نسبة 
المشاركة فــي ٢٠١٧ كانت ٦٩٫٤٢ في 
المائة و٧٠٫٥٩ في المائة في عام ٢٠١٢.
وتــؤكــد هــذه النسب إرهــاصــات 
ــرأي المــتــلاحــقــة منذ  ــ اســتــطــلاعــات الـ
أشهر التي توقعت كلها تراجع نسبة 
المشاركة التي تفسرها إلى حد بعيد، 
طبيعة المعركة الانتخابية في ٢٠٢٢ 

الــحــرب  الــتــي هيمنت عليها أخــبــار 
ــــول  ــا ودخـ ــيــ ــرانــ الـــروســـيـــة عـــلـــى أوكــ
ــاكــــرون المـــتـــأخـــر غـــمـــارهـــا وغــيــاب  مــ
المقارعة المباشرة بين المرشحين الـ١٢، 
علماً بــأن مــاكــرون رفــض أي نقاش 
قبل الجولة الأولــى والتخوف الذي 
مــا زال قائماً مــن تبعات متحورات 
كــوفــيــد - ١٩ الــتــي مـــا زالــــت تصيب 

يومياً حوالي ١٥٠ ألف شخص. 
ــة أعــدهــا معهد  وأظــهــرت دراســ
«أيــــبــــســــوس ــــــ ســــوبــــرا ــــــ ســتــيــريــا» 
لصالح مجموعة كبيرة من الوسائل 
الإعــلامــيــة ونــشــرت أمـــس، أن نسبة 
المقاطعة قد تصل إلى ٢٦٫٥ في المائة، 
إلا أنها ستبقى دون النسبة الأكبر 
التي شهدتها انتخابات ٢٠٠٢ التي 
وصــلــت إلـــى ٢٨٫٤ فـــي المـــائـــة والــتــي 
شــهــدت مــنــافــســة بــين الــرئــيــس جــاك 
ــوبــــن، والــــد  شــــيــــراك وجــــــان مــــــاري لــ
المــتــطــرف الحالية.  الــيــمــين  مــرشــحــة 
فـــــــإن أول الأرقــــــــام  ـــــي أي حــــــــال،  وفــ
الخارجة من صناديق الاقتراع تعرف 
الساعة الثامنة، أي في الوقت نفسه 

لإعلان أولى النتائج.
وفي بادرة جديدة، منعت هيئة 
الإشـــــــراف عــلــى الانـــتـــخـــابـــات إذاعــــة 
أي مــعــلــومــات يــمــكــن أن تستقيها 
معاهد استطلاع الــرأي، حول نسب 
التصويت للمرشحين تحت طائلة 
فرض غرامات كبيرة مخافة أن تؤثر 

المعلومات على قرار الناخبين.
كما في كل مناسبة لانتخابات 
رئاسة الجمهورية، يتسمر المواطنون 
أمـــام شــاشــات التلفزة لــيــروا صــورة 
المتنافسين للجولة الحاسمة. لكن 
فــي الانــتــخــابــات الــراهــنــة، سينصب 
ــلــــى مـــــا يــعــلــنــه  ــام أيــــضــــاً عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
المــرشــحــون الــعــشــرة الــخــارجــون من 
السباق الانتخابي. والسبب في ذلك 
أن الجولة الثانية التي ستجرى يوم 
٢٤ أبريل (نيسان) الجاري ستكون 
بــالــغــة الــصــعــوبــة بــســبــب الــتــقــارب 
الكبير بين ماكرون ولوبن، إذا كانا 
هما المؤهلان. فمن جهة، لا شك أن ما 
سيقوله أريك زيمور، مرشح اليمين 
الــشــعــبــوي الأكـــثـــر تــطــرفــاً ومــنــافــس 

لوبن، بالغ الأهمية لمعرفة ما إذا كان 
إلــى تجيير الأصـــوات التي  سيدعو 
حــصــل عــلــيــهــا لــصــالــح لــوبــن أم أنــه 
سيترك حــريــة التصويت لناخبيه. 
وفـــي المــقــابــل، فـــإن مــا سيقوله جــان 
لــوك ميلونشون لن يشكل مفاجأة. 
فحتى الــيــوم، كــان الأخــيــر يؤكد أنه 
سيتأهل للمرة الأولى (بعد تجربتين 
فــاشــلــتــين) لــلــجــولــة الــحــاســمــة. أمــا 
إذا أخــفــق فـــي ذلــــك، فــإنــه لـــن يــدعــو 
المــــرشــــح أو ذاك،  لـــهـــذا  لــلــتــصــويــت 
باعتبار أن الاثــنــين هما مــن اليمين 
الــذي يحاربه. ولا يقل مــا سيصدر 
عن فاليري بيكريس، مرشحة حزب 
«الجمهوريون» اليميني الكلاسيكي 
أهــمــيــة. وســبــق لــهــا أن أعــلــنــت أنها 
شخصياً ستقول لمن ستقترع لكنها 
لــن تــفــرض خــيــارهــا على ناخبيها، 
ما يعني أنها حريصة على إحــداث 
انشقاق داخل صفوف حزبها، حيث 
ثــمــة مــن يــدعــو لــلــوقــوف إلـــى جانب 
ــرون في  ــ مـــاكـــرون، فــيــمــا يــرغــب الآخـ
دعـــم لــوبــن، ومــنــهــم شــخــصــيــات من 

الصف الحزبي الأول كالنائب إريك 
الــذي لن يتردد في الدعوة  سيوتي 
للتصويت لمرشحة اليمين المتطرف.

يبقى عامل ثالث عنوانه قدرة 
المـــتـــأهـــلَـــين لــتــعــبــئــة أنـــصـــارهـــمـــا من 
جهة واجتذاب ناخبين إضافيين من 
جهة أخرى. وتبين الأرقام أن اليمين 
المتطرف يشكل اليوم في فرنسا قوة 
لا يستهان بها. فممثلو هذا اليمين 
ــيـــة ثـــلاثـــة:  ــالـ ــابــــات الـــحـ ــتــــخــ فــــي الانــ
مارين لوبن وأريــك زيمور ونيكولا 
دوبون دينيان، رئيس حزب «فرنسا 
الناهضة». وإذا جمعت النسب التي 
ــثــــلاثــــة، فـــــإن كــتــلــة  حـــصـــل عــلــيــهــا الــ
المــتــطــرف تعد مــا يــزيــد على  اليمين 

ثلث الناخبين.
ــذه الــنــســبــة أمـــريـــن:  ــ وتـــعـــنـــي هـ
أن فرنسا تميل يميناً فيما  الأول، 
الــيــســار التقليدي المتمثل بالحزب 
الاشـــتـــراكـــي ويـــســـار الـــوســـط أصــبــح 
متهالكاً ولم يعد يُحسب له حساب 
ــاً مــهــيــمــنــاً طــيــلــة  ــزبـ ــان حـ ــ بـــعـــد أن كـ
ــل عـــلـــى ذلـــك  ــيــ ــدلــ ــقــــود. والــ ــة عــ ــعــ أربــ
انهيار مرشحته آن هيدالغو بشكل 
غير مسبوق. وبالمقابل، فإن اليسار 
المـــتـــشـــدد الــــــذي رشـــــح مــيــلــونــشــون 
وحزبه «فرنسا المتمردة» تحول إلى 

البوصلة الحقيقية لليسار.
الـــيـــمـــين  الـــــثـــــانـــــي أن  والأمـــــــــــــر 
الـــتـــقـــلـــيـــدي انــــهــــار لـــصـــالـــح الــيــمــين 
المتطرف، بحيث تصح المقارنة بين 
مــــا حـــصـــل عـــلـــى جـــانـــبـــي الــخــريــطــة 

السياسية الفرنسية.
يبقى أن ماكرون الذي وصل إلى 
الــرئــاســة فــي عـــام ٢٠١٧ «متخطياً» 
الــيــمــين والـــيـــســـار، جــعــل مـــن نفسه 
ــيـــل مــلــمــوس  ــد مــــع مـ ــقـ ــعـ واســــطــــة الـ
ــــوات اليمين  لــلــيــمــين. ويــحــتــاج لأصـ
المعتدل واليسار المعتدل ليوفر نسبة 
أصوات في الجولة الثانية تزيد على 
٥٠ في المائة، وهو أمر لا يمكن الجزم 
ــيـــوم. ولــــذا فـــإن الــتــنــافــس  بـــه مــنــذ الـ
ســيــكــون عــلــى أشـــده بــعــد أسبوعين 

من الآن.

الرئيس المرشح إيمانويل ماكرون بعد الإدلاء بصوته أمس (د.ب.أ)مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بعد الإدلاء بصوتها أمس (أ.ف.ب)

«إنصاف» دعت نوابها إلى الاستقالة من البرلمان الباكستاني

شهباز شريف الأوفر حظاً لخلافة خان... ومشكلاته
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أصــبــح زعــيــم حـــزب «الــرابــطــة 
ــيـــة» شــهــبــاز شـــريـــف قــاب  الإســـلامـ
قــــوســــين مـــــن تــــولــــي الـــســـلـــطـــة فــي 
ــة رئـــيـــس  ــ ــــاحـ ــتــــان، بـــعـــد إطـ ــاكــــســ بــ
ه سيواجه 

ّ
الوزراء عمران خان، لكن

المشكلات نفسها التي كلّفت سلفه 
منصبه.

وبــــعــــد أزمــــــــة اســــتــــمــــرت عــــدة 
أسابيع، أقالت الجمعية الوطنية 
ليل السبت - الأحد عمران خان، أول 
رئيس حكومة في تاريخ باكستان 

تطيحه مذكرة بحجب الثقة.
ويــمــهــد رحــيــل خـــان لتشكيل 

ــــف بـــــرلمـــــانـــــي بـــــــين أطـــــــــراف  ــالـ ــ ــحـ ــ تـ
مــتــنــافــرة، يــتــوقــع أن يــعــين، الــيــوم 
(الاثنين)، شهباز شريف على رأس 
القوة النووية البالغ عدد سكانها 
٢٢٠ مليون نسمة، وفــق مــا ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقضي مهمة شريف الأولى 
ــكــــومــــي مــع  بـــتـــشـــكـــيـــل ائـــــتـــــلاف حــ
«حزب الشعب» (يساري) وتنظيم 
صغير محافظ هو «جماعة علماء 

الإسلام».
و«حــــزب الــشــعــب» و«الــرابــطــة 
الإســــــلامــــــيــــــة» هــــمــــا الـــتـــشـــكـــيـــلان 
الـــرئـــيـــســـيـــان الــــلــــذان هــيــمــنــا عــلــى 
الــوطــنــيــة مــدى  الــحــيــاة السياسية 

عقود، واتسمت العلاقات بينهما 
بالمواجهة أكثر منها بالتوافق.

ومـــن غــيــر المــتــوقــع أن يصمد 
الــتــحــالــف الــظــرفــي بــيــنــهــمــا، الـــذي 
كــان هــدفــه الإطــاحــة بــعــمــران خــان، 
اقــتــراب الانتخابات المقبلة في  مع 
أكتوبر (تشرين الأول)  ٢٠٢٣ على 

أبعد تقدير.
وشـــهـــبـــاز شـــريـــف (٧٠ عــامــاً) 
هو الشقيق الأصغر لنواز شريف 
الذي تولى رئاسة الوزراء لـ٣ عقود، 
وحكم لفترة طويلة ولاية بنجاب، 
الأكبر تعداداً سكانياً بين الولايات 

الباكستانية.
في المقابل، فإن «حزب الشعب» 

هــو بقيادة بــيــلاوال بوتو زرداري 
نجل الــرئــيــس الــســابــق آصــف علي 
الــــوزراء السابقة  زرداري ورئيسة 
بينظير بوتو التي قتلت عام ٢٠٠٧.

بعد المعركة البرلمانية الطويلة 
التي أفضت إلــى إزاحــة خــان، فجر 
أمس الأحد، قال شريف: «سنبلسم 
ــــروح هــــذه الأمــــــة». وتــعــهــد عــدم  جـ
الانتقام من معسكر سلفه، خلافاً 
للممارسات المعهودة في باكستان 

حتى الآن.
غـــيـــر أن حــــــزب خــــــان «حـــركـــة 
إنصاف» دعا إلى مشاركة حاشدة 
فــي مــظــاهــرات عــقــب الإفــطــار أمــس 
(الأحـــــــــــد)، فـــيـــمـــا تـــعـــهّـــد خــــــان فــي 

أول تــغــريــدة لــه مــنــذ إطــاحــتــه عــدم 
الاســتــســلام. وكــتــب فــي تــغــريــدتــه: 
«أصبحت باكستان دولــة مستقلة 
فــي الــعــام ١٩٤٧، لــكــن الــنــضــال من 
أجــــل الـــحـــريـــة يــتــجــدد الـــيـــوم ضد 

مؤامرة خارجية لتغيير النظام».
وقـــــال وزيـــــر الإعــــــلام الــســابــق 
فؤاد تشودري إن «حركة إنصاف» 
دعت نوابها إلى التقدّم باستقالات 

جماعية من الجمعية الوطنية.
ـــح «حـــركـــة إنــصــاف» 

ّ
وســـتـــرش

ــيــــة الــــســــابــــق شـــاه  ـــر الــــخــــارجــ وزيــــ
محمود قريشي لرئاسة الحكومة 

في مواجهة شريف.
وبذل خان كل الجهود الممكنة 

للبقاء في السلطة قبل أن تصوت 
الجمعية الوطنية في نهاية المطاف 
على مذكرة حجب الثقة عنه بـ١٧٤ 
صوتاً من أصل ٣٤٢. ومن الواضح 

أنه لم يقل كلمته الأخيرة بعد.
ورأى المحلل السياسي زاهــد 
حسين أن «حــيــاة خــان السياسية 
لــن تــتــوقــف هــنــا، الــقــاعــدة المــؤيــدة 
له ما زالــت على حالها». وأوضــح 
أن «تــأكــيــداتــه فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
أنه ضحية مؤامرة أجنبية جعلته 
يكسب قـــدراً مــن الــدعــم» مــن خــلال 
إثــارة الناخبين المعادين للولايات 

المتحدة.
وفي تصريح لوكالة الصحافة 

ــال طــلــعــت مــســعــود،  الــفــرنــســيــة، قــ
الجنرال السابق الذي يعمل حالياً 
خــبــيــراً ســيــاســيــاً: «يـــبـــدو بحسب 
ــارة مشكلات  مــا يــقــول إنــه يــريــد إثـ
ــي نـــوع  ــرار فــ ــمــ ــتــ لــلــحــكــومــة والاســ
المـــتـــمـــردة (...) بــدل  الــســيــاســة  مـــن 
الــعــمــل لمـــا هـــو فـــي مــصــلــحــة الــبــلــد 

والمجتمع».
وســــيــــواجــــه رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
المقبل مهمة هــائــلــة. إذ سيتعامل 
مــع الــتــحــديــات ذاتــهــا الــتــي أفضت 

إلى سقوط خان.
وفــي طليعة المشكلات تباطؤ 
الاقــتــصــاد فــي ظــل تضخم متزايد 
وتدني سعر الروبية وعبء الدين 

الــطــائــل، فضلاً عــن تــزايــد هجمات 
حركة «طالبان» الباكستانية.

ــهــم فــي ٢٠١٨ بدعم  اتُّ وبعدما 
خــــان، لــم يــقــم الــجــيــش بـــأي تدخل 
علني في الأيام الأخيرة، علماً بأنه 
السياسية  السلطة  يعتبر مفتاح 
في بلد حكمه نظام عسكري لأكثر 

من ٣ عقود.
وفيما كان النواب يتواجهون 
فــي الــبــرلمــان حـــول مستقبل خــان، 
نــــشــــر الــــجــــيــــش فــــيــــديــــو لــعــمــلــيــة 
إطلاق صاروخ باليستي من طراز 
«شــاهــين ٣»، بعد بضعة أسابيع 
من إطلاق صــاروخ هندي بالخطأ 

باتجاه باكستان.

شهباز شريف... إداري كفوء يرضي الجيش وواشنطن

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ــبــــاز شــــريــــف،  ــهــ ــظـــى شــ لا يـــحـ
ــرئــــاســــة  المــــــرشــــــح الأوفــــــــــــر حــــظــــاً لــ
الـــحـــكـــومـــة الــبــاكــســتــانــيــة المــقــبــلــة، 
ــارج وطــنــه، لكنه  بــشــهــرة كــبــيــرة خـ
يــتــمــتــع بــســمــعــة مــحــلــيــة كــمــســؤول 
إداري كفوء أكثر من كونه سياسياً.
وأوردت وكالة «رويــتــرز»، في 
تقرير، أن شهباز (٧٠ عاماً)، وهو 
ــــوزراء  الــشــقــيــق الأصـــغـــر لــرئــيــس الـ
ثلاث مرات نواز شريف، قاد محاولة 
نــاجــحــة مـــن جـــانـــب المـــعـــارضـــة في 
البرلمان للإطاحة بعمران خان في 
تصويت لحجب الثقة في الساعات 
الأولى من صباح أمس الأحد، حاول 

أنصار خان لساعات عرقلته.
ــقـــول مــحــلــلــون إن شــهــبــاز،  ويـ
نـــواز، يتمتع بعلاقات  على عكس 
ــــذي يسيطر  ــة مـــع الــجــيــش، الـ ــ وديـ
تقليدياً على السياسة الخارجية 
ــة المــســلــحــة  ــ ــــدولـ والـــدفـــاعـــيـــة فــــي الـ
نووياً، التي يبلغ عدد سكانها ٢٢٠ 

مليون نسمة.
وتــــدخــــل جــــنــــرالات بــاكــســتــان 
بـــــصـــــورة مــــبــــاشــــرة فـــــي الإطــــاحــــة 
بالحكومات المدنية ثلاث مرات، ولم 
يكمل أي رئيس وزراء ولايته التي 
تبلغ خمس سنوات منذ استقلال 
الدولة الواقعة في جنوب آسيا عن 

بريطانيا عام ١٩٤٧.
وقال شهباز، مرشح المعارضة 
ــــان، أمــــام  المـــشـــتـــرك لــيــحــل مـــحـــل خــ
ــزة مــن  ــ ــيـ ــ ــرة وجـ ــتــ ــد فــ ــعـ ــان بـ ــرلمــ ــبــ الــ
التصويت، إن الإطاحة بخان كانت 
فرصة لبداية جديدة. وأضاف «بدأ 

فجر جديد... هذا التحالف سيعيد 
بناء باكستان».

واشــتــهــر شــهــبــاز، وهــو سليل 
ــة، بــأســلــوبــه  ــريـ ــثـ عــائــلــة شـــريـــف الـ
الــذي ظهر  المُنجز،  الإداري المباشر 
عندما عمل عن كثب مع الصين في 
المشاريع التي تمولها بكين خلال 

رئاسته لوزراء إقليم البنجاب.
وقال أيضاً في مقابلة الأسبوع 
الـــجـــيـــدة  الــــعــــلاقــــات  المــــــاضــــــي، إن 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ضـــروريـــة 
لــبــاكــســتــان فـــي الـــســـراء والـــضـــراء، 
في تناقض صــارخ مع علاقة خان 
الـــعـــدائـــيـــة فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة مع 

واشنطن.
ومــا زالـــت هــنــاك عــدة خطوات 
إجـــرائـــيـــة قـــبـــل أن يــصــبــح شــريــف 
الــثــالــث والعشرين  ــــوزراء  الـ رئــيــس 
ــاء إدارات  ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ بـ لـــبـــاكـــســـتـــان، 
تصريف الأعمال، رغم أنه كان دائماً 

المرشح الوحيد للمعارضة.
وإذا تولى هذا المنصب، فسوف 
يواجه تحديات فورية، ليس أقلها 
الاقتصاد الباكستاني المتعثر الذي 

تضرر من ارتفاع معدلات التضخم، 
وهــــبــــوط قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة المــحــلــيــة، 
وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي 
بسرعة. ويــقــول محللون أيضاً إن 
شـــريـــف لـــن يــتــصــرف بــاســتــقــلالــيــة 
تامة. إذ سيتعين عليه العمل على 
أجندة جماعية مع أحزاب المعارضة 

الأخرى وشقيقه.
وعــــــاش نــــــواز خـــــلال الــعــامــين 
المــاضــيــين فــي لــنــدن، مــنــذ خــروجــه 
ــيـــث كــــــان يــقــضــي  ــــن الــــســــجــــن، حـ مـ
عقوبة بتهمة الفساد، لتلقي العلاج 

الطبي.

«سرعة البنجاب»

ــاً لــــــــــــــوزراء  ــه رئــــــيــــــســــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــصـ بـ
البنجاب، الإقليم الأكــثــر اكتظاظاً 
ــان فــــي بـــاكـــســـتـــان، خــطــط  ــكـ ــالـــسـ بـ
شــهــبــاز ونـــفـــذ عـــــدداً مـــن مــشــاريــع 
البنية التحتية الضخمة الطموحة، 
بينها أول نظام نقل جماعي حديث 
فــي باكستان فــي مسقط رأســه في 

لاهور بشرق البلاد.
وحسب وسائل إعلام محلية، 
ــتــــب الـــقـــنـــصـــل الـــــعـــــام الـــصـــيـــنـــي  كــ
إلــى شريف العام  المنتهية ولايــتــه، 
المــاضــي يــشــيــد بــمــا ســمــاه «ســرعــة 
الـــبـــنـــجـــاب» فـــي تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع، 
في إطــار مــبــادرة الممر الاقتصادي 

الصيني - الباكستاني الضخمة.
الــدبــلــومــاســي الصيني  وقــــال 
أيــضــاً إن شــريــف وحــزبــه سيظلان 
من أصدقاء الصين، سواء كانا في 

الحكومة أو المعارضة.
ــان،  ــتــ ــانــــســ ــغــ ــــصـــــوص أفــ ــــخـ وبـ
ــتــــعــــرض إســــــــلام آبــــــــاد لـــضـــغـــوط  تــ
دولـــيـــة لــكــي تــحــث «طـــالـــبـــان» على 
الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق 
الإنـــســـان، بينما تــحــاول الــحــد من 

عدم الاستقرار هناك.

شهباز شريف (رويترز)

عمران خان... نجم مدلل رفعه الجيش ثم أسقطه

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

انــــــــضــــــــم رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الباكستاني عمران خان (٦٩ عاماً) 
مع إطاحة البرلمان به بعد تصويت 
بــحــجــب الـــثـــقـــة عـــنـــه، إلـــــى قــائــمــة 
طـــويـــلـــة مــــن رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
ــتـــخـــبـــين الـــــذيـــــن أخــــفــــقــــوا فــي  ــنـ المـ

استكمال فتراتهم في المنصب.
ــقـــول وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» فــي  تـ
تــقــريــر لــهــا عـــن ســـيـــرة خـــــان، إنــه 
تـــمـــكـــن أســــطــــورة  فــــي عــــــام ٢٠١٨ 
الــكــريــكــيــت، الـــــذي قــــاد بــاكــســتــان 
لفوزها الوحيد بكأس العالم عام 
١٩٩٢، من حشد بلاده وراء رؤيته 
لـــبـــلـــد مــــزدهــــر خـــــــالٍ مــــن الـــفـــســـاد 
ويحظى بــالاحــتــرام على الساحة 

الدولية.
ــعـــة على  لــكــن شــهــرتــه الـــواسـ
المــســتــوى الــقــومــي ومـــا يتمتع به 
من كاريزما، كل ذلك لم يكن كافياً 

لإبقائه على قمة السلطة.
ومــــن المـــفـــارقـــات الــغــريــبــة أن 
خــــــان، الــــــذي تـــعـــرض لانـــتـــقـــادات 
على أنه يخضع لسطوة المؤسسة 
العسكرية القوية، جاءت الإطاحة 
بـــه وســــط مـــؤشـــرات عــلــى تــدهــور 
الــعــلاقــة بينه وبـــين قــائــد الجيش 

الجنرال قمر جاويد باجوا.
ــال الــجــيــش، الــــذي لـــه دور  وقــ
كبير في باكستان وحكم البلاد لما 
يقرب من نصف تاريخها ويسيطر 
عــلــى بــعــض مـــن أكــبــر المــؤســســات 
ــة، إنــــه مـــا زال يــلــتــزم  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ

الحياد في مجال السياسة.
وفـــــي تــجــمــع حـــاشـــد الــشــهــر 

الماضي، وعندما كــان خــان يقاتل 
مــــن أجـــــل مــســتــقــبــلــه الـــســـيـــاســـي، 
اعتبر كثيرون أنــه كــان يشير إلى 
هذا الدور عندما قال: «الحيوانات 
فقط هي التي تبقى على الحياد».
وقال زعيم المعارضة ورئيس 
الـــــــــوزراء الـــســـابـــق شــهــيــد خـــاقـــان 
عــبــاســي إن «الــجــيــش لا يــريــد أن 
ــه ثــم  ــم لــ يــظــهــر فــــي صــــــورة الــــداعــ
يتحمل اللوم على إخفاقاته... لقد 

سحبوا دعمهم له».
وعود يصعب تحقيقها

ــهـــر  ــتـ لــــفــــت خــــــــــان، الــــــــــذي اشـ
بوسامته وجاذبيته، انتباه العالم 
للمرة الأولى في أوائل السبعينات 
من القرن الماضي باعتباره لاعب 
كريكيت سريعاً وصاحب مهارات 

مميزة.
ــد أفــضــل الــلاعــبــين  ــار أحـ وصــ
فـــي الــعــالــم وبـــطـــلاً فـــي بــاكــســتــان 
المجنونة بالكريكيت. وقاد فريقاً 
من النجوم على نحو غير متوقع 
إلــى النصر فــي عــام ١٩٩٢، وحث 
ــب بـــحـــمـــاس  ــعــ ــلــ ــى الــ ــلــ ــه عــ ــيــ ــبــ لاعــ

«النمور المحاصرة».
وبعد اعتزاله لعبة الكريكيت 
ــتـــهـــر بــعــمــلــه  فــــي ذلــــــك الـــــعـــــام، اشـ
الــخــيــري وجــمــع ٢٥ مــلــيــون دولار 
ــاح مـــســـتـــشـــفـــى لـــلـــســـرطـــان  ــتــ ــتــ لافــ
ــه، قــبــل أن  ــدتــ تــخــلــيــداً لـــذكـــرى والــ
الــســيــاســة بتأسيس  يــدخــل عــالــم 
حـــزب «حــركــة الإنـــصـــاف» فــي عــام 

.١٩٩٦
ــل الـــحـــزب  ــه، ظــ ــرتـ ــهـ ورغــــــم شـ
غير مــؤثــر فــي الحياة السياسية 
الباكستانية إذ لم يفز بمقعد آخر 

غير مقعد خان لمدة ١٧ عاماً.
تــخــلــلــت تــلــك الــفــتــرة لحظات 
درامية، ففي عام ٢٠٠٧ أفلت خان 
مــن وضــعــه رهــن الإقــامــة الجبرية 

بالقفز من فوق جدار، وسط حملة 
قــمــع عــلــى شــخــصــيــات المــعــارضــة 
مــن قــبــل الــحــاكــم الــعــســكــري آنـــذاك 

الجنرال برويز مشرف.
وفـــي عـــام ٢٠١١ بـــدأ خـــان في 
جــذب حشود ضخمة مــن الشبان 
الــبــاكــســتــانــيــين، الــــذيــــن أصــيــبــوا 
بخيبة أمل من الفساد المستشري 
وانــــقــــطــــاعــــات الـــكـــهـــربـــاء المـــزمـــنـــة 

وأزمات التعليم والبطالة.
وحـــصـــل عــلــى دعــــم أكـــبـــر في 
الــــســــنــــوات الـــتـــالـــيـــة بـــعـــد أن تـــرك 
مـــغـــتـــربـــون مــتــعــلــمــون وظــائــفــهــم 
للعمل فــي حــزبــه، كما انــضــم إلى 
حملته الانــتــخــابــيــة مــشــاهــيــر من 

فناني البوب والممثلين.
وقـــــــال خــــــان أمـــــــام حـــشـــد مــن 
مئات الآلاف من المؤيدين في عام 
٢٠١٨ إن هــدفــه تحويل باكستان 
مــن دولـــة بها «مجموعة صغيرة 
مـــن الأثــــريــــاء وبــحــر مـــن الــفــقــراء» 
إلــى «مــثــال لنظام إنــســانــي، نظام 
ــادل، مــن أجــل الــعــالــم، ومــثــال لما  عـ
يمكن أن تكون عليه دولة الرفاهية 

الإسلامية».
فــي ذلــك الــعــام، انتصر أخيراً 
مــــســــجــــلاً صـــــعـــــوداً نــــــــــادراً لــبــطــل 
ريــاضــي إلــى قمة الــســيــاســة. ومع 
ذلك، حذر المراقبون من أن خطابه 
ــه إذ تــســبــب فــي  ــ ــدائـ ــ ــو أكـــبـــر أعـ هــ
رفـــع ســقــف تــوقــعــات مــؤيــديــه إلــى 

مستويات عالية.
من مستهتر إلى مصلح

وُلد عمران أحمد خان نيازي 
عام ١٩٥٢، وهو ابن لمهندس مدني، 
بــأنــه طفل خجول  ووصـــف نفسه 
نــشــأ مــع أربـــع شقيقات فــي أســرة 
حــضــريــة ثـــريـــة مـــن الــبــشــتــون في 

لاهور، ثاني أكبر مدن باكستان.
وبـــعـــد حــصــولــه عــلــى تعليم 
متميز فــي لاهــــور، ظــهــرت خلاله 
مهاراته في لعبة الكريكيت، انتقل 
إلى جامعة أكسفورد التي تخرج 
فيها بــدرجــة علمية فــي الفلسفة 

والسياسة والاقتصاد.
ومــع ســطــوع نجمه فــي لعبة 
الــكــريــكــيــت، اشــتــهــر فـــي لــنــدن في 
أواخــر السبعينات بصورة الفتى 

المستهتر.
تــــــــزوج   ،١٩٩٥ عــــــــــام  وفــــــــــي 
ابــنــة رجــل  جيميما غــولــدســمــيــث 
ــال جـــيـــمـــس غــولــدســمــيــث.  ــ ــمـ ــ الأعـ
وانــفــصــل الــزوجــان فــي عــام ٢٠٠٤ 
بعد أن أنجبا ولدين. كما انتهى 
ثـــانٍ مــن الصحافية  زواج قصير 
ــام نـــيـــار خـــان  ــهــ الــتــلــفــزيــونــيــة ريــ

بالطلاق.
غـــيـــر أن زواجــــــــه الـــثـــالـــث مــن 
بــشــرى بــيــبــي، الــزعــيــمــة الــروحــيــة 
الــتــي عــرفــهــا خـــان خـــلال زيـــاراتـــه 
الثالث عشر  لضريح يعود للقرن 
فــــي بـــاكـــســـتـــان، عـــكـــس اهــتــمــامــه 

العميق بالصوفية.
وبمجرد وصوله إلى السلطة، 

شــرع خــان فــي خطته لبناء دولــة 
«رفـــاهـــيـــة» عــلــى غــــرار مـــا قـــال إنــه 
نــظــام مــثــالــي يــعــود تــاريــخــه إلــى 
العصور الأولــى للعالم الإسلامي 

قبل نحو ١٤ قرناً.
وعـــيـــنـــت حــكــومــتــه عــــــدداً مــن 
المــســؤولــين فــي مــنــاصــب رئيسية 
ــلــــى أســـــــــاس المــــــؤهــــــلات ولـــيـــس  عــ
المصالح السياسية، وســعــت إلى 
ــيـــف فــــي الـــجـــهـــاز  ــتـــوظـ إصـــــــلاح الـ

الحكومي ونظام الخدمة المدنية.
وشــمــلــت الإجـــــــراءات الأخـــرى 
التيسير على المواطنين في تقديم 
الشكاوى وإدخال الرعاية الصحية 
الشاملة للفقراء في مقاطعة واحدة 
مع خطط لتوسيع البرنامج على 
الصعيد الوطني. وبدأت الحكومة 
ــاً لـــــزراعـــــة عـــشـــرة  ــاً مــــشــــروعــ أيــــضــ
مليارات شجرة لمواجهة عمليات 
إزالــــــة الـــغـــابـــات عــلــى مــــدى عــقــود 

سابقة.
ــاد المُــــصــــاب  ــتــــصــ ولــــدعــــم الاقــ
بالشلل، أجــرى خان تحولاً كبيراً 
فــي الــســيــاســة وحــصــل عــلــى خطة 
إنــقــاذ مــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
لباكستان ووضع أهدافاً طموحة، 
وإن لـــم تــتــحــقــق، لــتــوســيــع نــطــاق 

تحصيل الضرائب.
الفساد  لمكافحة  لكن حملته 
تــــعــــرضــــت لانــــــتــــــقــــــادات شــــديــــدة 
لـــتـــهـــمـــيـــش  أداة  بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا 
ــعــــارضــــين الـــســـيـــاســـيـــين الـــذيـــن  المــ
سُجن الكثير منهم بتهمة الكسب 

غير المشروع.
ــافــــظ الــــجــــنــــرالات فــي  كـــمـــا حــ
بــاكــســتــان عــلــى قــوتــهــم ونــفــوذهــم 
ــبــــاط عــســكــريــين  ــم تــكــلــيــف ضــ ــ وتــ
مــن المتقاعدين والعاملين بتولي 
مسؤولية ما يزيد على ١٢ مؤسسة 

مدنية.

عمران خان (أ ف ب)



ــوم الــــــــــذي شــــنــــه الــــرئــــيــــس  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ
فلاديمير بــوتــين، على أوكــرانــيــا، بعد 
مرور ما يقرب من شهر ما زال يصعب 
تــفــســيــره. فــقــد بــاتــت الــصــواريــخ التي 
تنهمر على المباني السكنية وهــروب 
العائلات تشكل وجه روسيا الذي يراه 
الــعــالــم الــيــوم. مــا الـــذي يمكن أن يدفع 
روســيــا إلــى اتــخــاذ مثل هــذه الخطوة 

المصيرية لتصبح هكذا؟
تــمــيــل جــهــود فــهــم الاجــتــيــاح إلــى 
ــتــــين فــكــريــتــين  الانــــقــــســــام إلــــــى مــــدرســ
ــــى عــلــى بــوتــين  عــريــضــتــين: تــركــز الأولـ
نفسه وحالته الذهنية، وفهمه للتاريخ 
الماضي، والثانية تستدعي التطورات 
الخارجية لروسيا، على رأسها توسع 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) شــرقــاً 
بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي في 
عام ١٩٩١، باعتباره المصدر الرئيسي 

للصراع.
ولفهم الحرب في أوكرانيا، يجب 
أن نتجاوز المشاريع السياسية للزعماء 
الـــغـــربـــيـــين ونـــفـــســـيـــة الـــســـيـــد بـــوتـــين. 
فحماسة ومحتوى تصريحات بوتين 
ليست بالجديدة أو الفريدة بالنسبة 
له. منذ تسعينات القرن الماضي، بدأت 
خطط إعادة توحيد أوكرانيا ودول ما 
بعد الاتــحــاد السوفياتي الأخـــرى في 
قوة عظمى عابرة للقارات في روسيا. 
وتكشف نظرية إمبراطورية أوراسيا 
التي أعيد تنشيطها كــل خطوة يقوم 

بها بوتين.
تسببت نهاية الاتحاد السوفياتي 
في إرباك النخب الروسية، لتنزع عنها 
مــكــانــتــهــا الـــخـــاصـــة فـــي إمـــبـــراطـــوريـــة 
ــا الــــــذي يــنــبــغــي  شــيــوعــيــة ضـــخـــمـــة. مــ

القيام به إذن؟ بالنسبة للبعض، كانت 
الإجابة هي فقط كسب المال بالطريقة 
الــســنــوات القاسية  فــفــي  الــرأســمــالــيــة. 
التي أعقبت عــام ١٩٩١، كــان الكثيرون 
ــــروات هــائــلــة من  قـــادريـــن عــلــى جــمــع ثـ
ــــلال الـــتـــعـــاون مــــع نـــظـــام مــتــســاهــل.  خـ
الــذيــن حــددوا  لكن بالنسبة لــلآخــريــن 
أهدافهم في ظل الظروف السوفياتية، 
لم تكن الثروة والاقتصاد الاستهلاكي 
النابض بالحياة كافيين. فقد شعرت 
نرجسية ما بعد الإمبراطورية بشدة 

بفقدان مكانة روسيا وأهميتها.
عندما فقدت الشيوعية سلطانها، 
بحث المفكرون عن مبدأ مختلف يمكن 
الــروســيــة على أساسه،  الــدولــة  تنظيم 
حــيــث تــبــلــورت اســتــكــشــافــاتــهــم لفترة 
وجيزة في تشكيل الأحزاب السياسية، 
الــدائــم على إحياء  وكـــان لها تأثيرها 
الــــديــــن كــــأســــاس لــلــحــيــاة الــجــمــاعــيــة. 
الــدولــة على السياسات  لكن مــع تعثر 
الديمقراطية في التسعينات، ترسخت 
ــدة لـــجـــوهـــر روســـيـــا،  ــديــ تـــفـــســـيـــرات جــ
الــعــزاء والأمـــل للأشخاص  معبرة عــن 
الذين سعوا جاهدين لاستعادة مكانة 

بلادهم في العالم.
كانت الأوراسية من أكثر المفاهيم 
جاذبية، حيث انبثقت الفكرة من انهيار 
الإمبراطورية الروسية في عام ١٩١٧، 
أنــهــا نظام  فقد افترضت روســيــا على 
حكم أوراســـي يتضمن تاريخاً عميقاً 
من التبادلات الثقافية بين الأشخاص 
الـــتـــركـــيـــة، والــســلافــيــة،  ذوي الأصــــــول 
ــــرى. في  والمــنــغــولــيــة، والآســيــويــة الأخـ
الــلــغــة نيكولاي  عـــام ١٩٢٠، نــشــر عــالــم 
الــذي يعد أحــد المثقفين  تروبيتزكوي، 

المــهــاجــريــن الــــروس الــذيــن طــــوروا هــذا 
المفهوم، كتاب «أوروبـــا والإنسانية»، 
ــاً للاستعمار  نــقــداً لاذعــ ــذي تــضــمــن  الــ
ــا  ــة. ودعــ ــ الـــغـــربـــي والـــنـــزعـــة الأوروبــــــيــ
المــثــقــفــين الــــروس إلـــى تــحــريــر أنفسهم 
من تعلقهم بأوروبا والبناء على «إرث 
جــنــكــيــز خـــــان» لإنـــشـــاء دولـــــة روســيــة 

أوراسية عظيمة تمتد عبر القارة.
كــــــــانــــــــت أوراســــــــــــيــــــــــــة نـــــيـــــوكـــــلاي 
لــــتــــروبــــيــــتــــزكــــوي وصـــــفـــــة لـــلـــتـــعـــافـــي 
الإمبراطوري - من دون شيوعية - وهو 
مـــا يــــراه وصــفــة ضــــارة مــســتــوردة من 
الغرب. بدلاً من ذلك، شدد تروبيتزكوي 
على قدرة الأرثوذكسية الروسية المعاد 
الــتــمــاســك عبر  تنشيطها عــلــى تــوفــيــر 
أوراســـيـــا، مــع رعــايــة فــائــقــة للمؤمنين 
ــن الأديــــــــان الأخـــــــرى الــتــي  بـــالـــعـــديـــد مــ

تمارس في هذه المنطقة الشاسعة.

بــعــد قــمــعــهــا لــعــقــود فـــي الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي، نــجــت الأوراســــيــــة تحت 
الـــعـــام  الــــوعــــي  فــــي  الأرض وانـــتـــشـــرت 
خــلال فترة البيريسترويكا في أواخــر 
الثمانينات. ظهر ليف جوميلوف، وهو 
ــوار أمضى  ــ عــالــم جــغــرافــي غــريــب الأطـ
ــاً فــــي الـــســـجـــون الــســوفــيــاتــيــة  ــامـ ١٣ عـ

ومعسكرات العمل الجبري، باعتباره 
ــيــــا في  المــعــلــم المــشــهــور لإحـــيـــاء أوراســ

الثمانينات.
أكد جوميلوف على التنوع العرقي 
كمحرك لتاريخ العالم. فوفقاً لمفهومه 

عن «التولد العرقي»، يمكن لمجموعة 
عرقية، تحت تأثير زعيم كاريزمي، أن 
تتطور لتصبح «عرقية فائقة» - وقوة 
منتشرة على مساحة جغرافية شاسعة، 
من شأنها أن تصطدم بوحدات عرقية 

أخرى متوسعة.
جذبت نظريات جوميلوف الكثير 

من الناس الذين شقوا طريقهم خلال 
فترة التسعينيات الفوضوية. غير أن 
الأوراسية جرى حقنها مباشرة لتجري 
مجرى الدم للقوة الروسية في متغير 
طوره الفيلسوف ألكسندر دوجين. بعد 
التدخلات الفاشلة في السياسة الحزبية 
في فترة ما بعد الاتحاد السوفياتي، 
ركز دوجين على تطوير نفوذه - حيثما 
كان ذلك مهماً - مع الجيش وصانعي 
الــســيــاســة. ومـــع نــشــر كــتــابــه المــدرســي 
المكون من ٦٠٠ صفحة في عــام ١٩٩٧، 
بعنوان «أســس الجغرافيا السياسية: 
المــســتــقــبــل الــجــيــوســيــاســي لــروســيــا»، 
انتقلت الأورواسيوية إلى مركز الخيال 

السياسي للاستراتيجيين.
في رؤية دوجين لتعديل الأوراسية 
للظروف الحالية، بات لروسيا خصم 
جــــديــــد - لـــــم يـــعـــد أوروبـــــــــــا فــــقــــط، بــل 

ــلــــســــي» بــأكــمــلــه بــقــيــادة  ــالـــم «الأطــ الـــعـ
ــم تـــكـــن نــزعــتــه  ــ ــتـــحـــدة. ولـ ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
الأورواســـيـــويـــة مــعــاديــة للإمبريالية، 
بــل كــانــت على العكس مــن ذلـــك: كانت 
روسيا دائماً إمبراطورية، وكان الشعب 
الروسي «شعباً إمبريالياً»، وبعد بيع 
«العدو الأبدي»،  لـ التسعينات الخانق 

أمــكــن لروسيا أن تنتعش فــي المرحلة 
الــتــالــيــة مـــن الـــقـــتـــال الـــعـــالمـــي لتصبح 

«إمبراطورية عالمية».
عــلــى الــجــبــهــة الـــحـــضـــاريـــة، سلط 
دوجــــين الـــضـــوء عــلــى الــعــلاقــة طــويــلــة 
ــة الـــشـــرقـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــوذكـ الأمــــــــد بـــــين الأرثـ
ــة الــــروســــيــــة. ويــمــكــن  ــ ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ والإمـ
ــال الأرثـــــوذكـــــســـــيـــــة ضــد  ــ ــتـ ــ ــيـــر قـ تـــســـخـ
المسيحية الغربية والانــحــلال الغربي 

للحرب الجيوسياسية القادمة.
شـــكـــلـــت الـــجـــغـــرافـــيـــا الــســيــاســيــة 
ــة الآســيــويــة والأرثــوذكــســيــة  ــيــ الأوروبــ
الــروســيــة والــقــيــم الــتــقــلــيــديــة كــأهــداف 
ــيـــة تــحــت قــيــادة  صـــــورة روســـيـــا الـــذاتـ
بوتين. وجــرى نشر موضوعات المجد 
الإمبراطوري والظلم الغربي في جميع 
أنحاء البلاد. وفي عام ٢٠١٧، تم عزفها 
ــلـــى الـــطـــبـــول فــــي المــــعــــرض الــضــخــم  عـ
ــا، تـــاريـــخـــي». أبـــــرزت عـــروض  ــيــ «روســ
ــبـــراقـــة فــلــســفــة جــومــيــلــوف  المـــعـــرض الـ
الأوراســـــيـــــة، والاســـتـــشـــهـــاد الــقــربــانــي 
لعائلة رومانوف والشرور التي ألحقها 

الغرب بروسيا.
ــا فــــي عــمــلــيــة  ــيــ ــرانــ ــانـــت أوكــ ــن كـ ــ أيـ
ــبـــراطـــوري تــلــك؟ الإجــابــة  ــاء الإمـ ــيـ الإحـ
هــي أنــهــا كعقبة، كــانــت مــوجــودة منذ 
البداية. جــادل نيكولاي تروبيتزكوي 
ــام ١٩٢٧ بــعــنــوان «حـــول  فـــي مــقــالــه عــ
ــيــــــة» بــــــأن الـــثـــقـــافـــة  ــ ــرانــ ــ ــلـــة الأوكــ المـــشـــكـ
الأوكـــــرانـــــيـــــة كــــانــــت «تـــــفـــــرداً لــلــثــقــافــة 
الــروســيــة بــالــكــامــل»، وأن الأوكــرانــيــين 
والــبــيــلاروســيــين يجب أن يــتــحــدوا مع 
الروس حول المبدأ التنظيمي لعقيدتهم 
الأرثــوذكــســيــة المشتركة. جعل دوجــين 
الأمور أكثر مباشرة في نصه لعام ١٩٩٧ 

عندما قــال: السيادة الأوكــرانــيــة تمثل 
«خطراً هائلاً على كل أوراسيا». كانت 
السيطرة العسكرية والسياسية الكاملة 
على الساحل الشمالي للبحر الأســود 
«حتمية مطلقة» للجغرافيا السياسية 
الروسية، وكان على أوكرانيا أن تصبح 
«قــطــاعــاً إداريــــاً بحتاً لــلــدولــة المــركــزيــة 

الروسية».
أخـــــذ بـــوتـــين هـــــذه الــــرســــالــــة عــلــى 
محمل الجد. ففي عــام ٢٠١٣، أعلن أن 
أوراســـيـــا كــانــت منطقة جيوسياسية 
رئيسية، حيث سيتم الدفاع عن «الشفرة 
الجينية» لروسيا وشعوبها العديدة 
ضد «الليبرالية الغربية المتطرفة». في 
يوليو (تموز) من العام الماضي، أعلن 
أن «الروس والأوكرانيين شعب واحد»، 
وفي صراخه الغاضب عشية الاجتياح، 
وصـــــف أوكــــرانــــيــــا بـــأنـــهـــا «مــســتــعــمــرة 
أشبه بدمية»، حيث تتعرض الكنيسة 
الأرثوذكسية للهجوم ويستعد «ناتو» 

لشن هجوم على روسيا.
هـــــــذا الـــكـــوكـــتـــيـــل مـــــن المــــــواقــــــف - 
الشكاوى من العدوان الغربي، وتمجيد 
القيم التقليدية على انحطاط الحقوق 
الفردية، والتأكيدات على واجب روسيا 
في توحيد أوراسيا وأوكرانيا التابعة 
لــهــا - نــشــأ فــي مــرجــل اســتــيــاء مــا بعد 
الإمبريالية. الآن هم يبثون نظرة بوتين 

للعالم ويلهمون حربه الوحشية.
الــــــــــــــــهــــــــــــــــدف، بــــــــــــــــوضــــــــــــــــوح، هـــــو 
الإمبراطورية. ولن يجري رسم الخط 

في أوكرانيا.
* أستاذة فخرية للتاريخ والدراسات 
الروسية والسلافية في جامعة نيويورك
* خدمة «نيويورك تايمز»

ــفــــاضــــة فـــــي ١٧  مـــنـــذ انـــــــــدلاع الانــــتــ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، طــالــب 
الــكــثــيــر مـــن مــجــمــوعــات المـــعـــارضـــة في 
لبنان مــراراً وتــكــراراً بإجراء انتخابات 
لين مسؤولية الأزمة للطبقة  مبكرة، محمِّ
الــســيــاســيــة والأحـــــزاب الــتــقــلــيــديــة التي 
هيمنت على البرلمان وتالياً الحكومة 
مــنــذ تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. بــاتــوا 
يتطلعون إلى الانتخابات المقبلة على 
أنها الوسيلة الوحيدة لإحــداث تغيير 
ســيــاســي عــمــيــق وشــــامــــل، والاحـــتـــمـــال 
الوحيد المتبقي لانتقال لبنان من وضعه 
الحالي المتدهور إلى مسار الإصلاح، لا 
سيما أن البرلمان الجديد سوف ينتخب 

رئيساً جديداً للجمهورية.
اليوم، تتجه الأنظار نحو انتخابات 
المــقــرر إجــراؤهــا فــي ١٥  النيابية  لبنان 
مــايــو (أيــــــار) ٢٠٢٢. مــنــذ الانــتــخــابــات 
البرلمانية الأخــيــرة عــام ٢٠١٨، شهدت 
الـــبـــلاد انــتــفــاضــة وانـــهـــيـــاراً اقــتــصــاديــاً 
ومــالــيــاً غــيــر مــســبــوق وجــائــحــة كــانــت 
إدارتــــهــــا ســيــئــة وتــفــجــيــراً قــتــل المــئــات 
ودمــر نصف العاصمة، وذروة هيمنة 
ــن ربـــع  حــــــزب مـــســـلـــح عـــمـــرهـــا أكــــثــــر مـــ
قــرن. الإشكالية الرئيسية التي تُطرح 
الـــيـــوم وســــط الــضــجــيــج الـــــذي تُــحــدثــه 
الحملات الانتخابية واحتمالات توصل 
المــفــاوضــات مــع صــنــدوق النقد الدولي 
إلــى تــوافــق على خطة لــلإصــلاح المالي 
والاقتصادي المطلوب، هي: كيف يمكن 
فصل الإصلاح الاقتصادي والسياسي 
عن النظام السياسي الاقتصادي الذي 

سوف ينبثق عنه؟
الــلــبــنــانــيــون بــغــالــبــيــتــهــم، ســاســة 
وزعـــمـــاء ومــواطــنــين، غـــارقـــون بــالــشــأن 
ــريــــاق لمــشــكــلات  ــتــ ــه الــ ــأنــ الانـــتـــخـــابـــي كــ
ــدة 

ّ
ــات هـــذا الــبــلــد الــكــثــيــرة والمــعــق ــ وأزمــ

تـــكـــون  ــيـــعـــي أن  ــبـ الـــطـ مـــــن  والمـــــزمـــــنـــــة. 
الانــتــخــابــات فــي دولـــة تعيش أوضــاعــاً 
عــاديــة هــي الــحــل لـــلأزمـــات والمــشــكــلات 
ــة بـــــين الأكــــثــــريــــة  ــلـــطـ عــــبــــر تــــــــــداول الـــسـ
والأقلية. لكن في لبنان، معظم القوى 
السياسية المعارضة وبينها تلك التي 
البلد  المــدنــي تجهر بــأن  تمثل المجتمع 
محتل أو واقع تحت الوصاية أو مهيمَن 
عليه من «حزب الله» وبالتالي من إيران، 
ون، أقله سراً، بأن أكثر الاحتمالات  ويقرُّ
الله»  رجحاناً أن يحقق مــحــور «حـــزب 
وحــلــفــاؤه غــالــبــيــة كــبــيــرة فــي الــبــرلمــان، 
وبأن نسبة أدنى من الثلثين قادرة على 

سن التشريعات ووضع 
ــاذ  ــ ــخـ ــ ــات واتـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــــــــــــقــــــــــــرارات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــالـــقـــضـــايـــا الــرئــيــســيــة 
ــة  ــ ــ كــالــتــعــيــيــنــات الإداريـ
والأمنية والدبلوماسية 
ـــوقــــف مــــن الـــحـــروب  والمـ
ــل  ــائــ ــســ ــة ومــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الأخــــــــرى. والأخــــطــــر أن 
«حــــزب الـــلـــه» ســيــحــاول 
ــيــــة  ــبــ ــلــ ــدام الأغــ اســــــتــــــخــــ
الــــــنــــــيــــــابــــــيــــــة لإضــــــفــــــاء 

الشرعية على سلاحه وإجراء تغييرات 
دستورية لضمان سيطرته على المدى 
الـــطـــويـــل مــثــل المــطــالــبــة بــنــظــام ثــلاثــي 
بــين المسيحيين والــســنــة والــشــيــعــة، أي 
باختصار، الوصول إلى نظام سياسي 
للبلاد يتماشى مع شعارات هذا المحور 
الــذي سبق لقادته أن أعلنوا  الإقليمي 
مراراً عن خطوطه العريضة في السياسة 

والاقتصاد والاجتماع والثقافة.
العجيب الغريب ليس حماسة هذا 
المحور لإجراء الانتخابات بقدر حماسة 
المعارضين له وتبجحهم بأنهم قادرون 
على التغيير المنشود بمجرد فوزهم، 
علماً بأنه يستحيل عملياً الوصول إلى 
هــذه الغاية لأســبــاب كثيرة يتصدرها 
قانون الانتخاب الهجين والعَصيّ على 
صّل 

ُ
الفهم من غالبية الناخبين، والذي ف

على قياس الطبقة السياسية الحاكمة 
كجزء من مجموعة «عدة الشغل» التي 
تستخدمها النخب السياسية لتعزيز 
سلطتها. ما جعل هــذا القانون جذاباً 
لـــلـــســـيـــاســـيـــين هـــــو أنــــــه يـــمـــكـــن وصـــفـــه 
ظاهرياً بأنه قــانــون التمثيل النسبي، 
لكنّ الآليات التي تَضمنها تجعل منه 
فعلياً قانون الصوت الواحد لرجل واحد 
ضمن النظام الأكثري مع تمثيل نسبي 
رمزي. إلى جانب قانون الانتخاب يبرز 
وبــشــكــل نـــافـــر تــشــتــت قــــوى المــعــارضــة 
وتشرذمها، لا سيما تلك التي توصف 
بالقوى السيادية، وسط انقسام القوى 
السنية والمسيحية منها؛ السنية جراء 
الــســابــق سعد  عـــزوف رئــيــس الحكومة 
الحريري وتياره السياسي عن خوض 
الانتخابات، الأمر الذي سيسفر عن فوز 
استقطابها  يسهل  سنية  شخصيات 
الــلــه»، والمسيحيون  من تحالف «حــزب 
المنقسمون أساساً بين «التيار الوطني 

الــــــــــحــــــــــر» و«الــــــــــــقــــــــــــوات 
اللبنانية» و«الكتائب» 
ــلـــين، فــحــالــهــم  ــقـ ــتـ ومـــسـ
حـــال الــســنــة إن لـــم يكن 
أسوأ بكثير مع تشكيل 
ــيـــار الـــعـــونـــي غــطــاء  ــتـ الـ
الـــلـــه» المسيحي  «حــــزب 
الـــرئـــيـــســـي إلــــــى جـــانـــب 
ــيــــس «تــــيــــار المـــــــردة»  رئــ
ــمــــان  ــيــ ــلــ ـــــي ســ المـــــــــــارونــــــ
فــرنــجــيــة، حــلــيــف نــظــام 
ــار الأســـــــــــــــد. وعـــــن  ــ ــ ــشـ ــ ــ بـ
هيئات المجتمع المدني 
وتــلــك الــتــي انــبــثــقــت عــن انــتــفــاضــة «١٧ 
تشرين» فحالها كارثيٌّ لأنها متباينة 
ومــخــتــلــفــة فــيــمــا بــيــنــهــا مـــن جــهــة ومــع 
أحــــزاب المــعــارضــة الــتــقــلــيــديــة مــن جهة 
أخرى، ما سيؤدي إلى تشتت الأصوات 
المـــــعـــــارضـــــة لــــصــــالــــح مـــــحـــــور الــــحــــزب 

وحلفائه.
ــهــــديــــة، لا شـــيء  ــذه المــــشــ وســــــط هــــ
يبرر حماسة المعارضة بشقيها لهذه 
التاريخي  الانتخابات في مثل الوضع 
الــذي يمر به لبنان، مع عدم حصولها 
شــبــه الأكـــيـــد عــلــى غــالــبــيــة مـــؤثـــرة في 
البرلمان. يبدو أنها لم تتعلم من تجارب 
الماضي القريب والبعيد ولم تستوعب 
بعد نتائج ما ارتكبته من خطايا مميتة 
مثل تفاهم «القوات اللبنانية» مع التيار 
 تجربتها 

ً
العوني سنة ٢٠١٥، متناسية

مع العماد ميشال عون سنة ١٩٨٨ يوم 
تحالفا ضد الرئيس أمين الجميل إبان 
نهاية ولايته ليخوضا بعد ذلك حرباً 
خلّفت خسائر بشرية ومادية جسيمة 
الــســوري للبنان وما  وثبّتت الاحــتــلال 
جــــرّه عــلــيــهــمــا وعــلــى الـــبـــلاد مـــن مـــآسٍ 
وخراب. ولا ننسى اتفاق الدوحة ٢٠٠٨ 
والقضاء بعده على أهم حدث سياسي 
فــي تــاريــخ لبنان الــحــديــث وهــي حركة 
الــتــي جمعت بين  الــســيــاديــة  «١٤ آذار» 
المــســيــحــيــين والـــســـنـــة والـــــــــدروز وقــســم 
من الشيعة، وقانون الانتخاب المفخخ 
والتسوية الرئاسية وانتخاب العماد 
عون، مرشح الحزب، إلى سدة الرئاسة 
أكــثــر من  ســنــة ٢٠١٦ بــعــد تــعــطــيــل دام 
سنتين، والــذي عدّته لاحقاً دول عربية 
وغربية هيمنة لقوى «٨ آذار» وحلفائها 
عــلــى الــحــكــم فــي لــبــنــان لــصــالــح محور 
تـــخـــريـــب يــصــعــب  إلــــــى  إيـــــــــــران، وأدى 
ــــدول  ــع الـ ــعـــلاقـــات لـــبـــنـــان مــ ــه لـ إصــــلاحــ

العربية خصوصاً الخليجية منها.
كــل هـــذه المــســيــرة المــخــيــبــة والمــؤلمــة 
لــــن تـــعـــوض عــنــهــا بــضــعــة مـــقـــاعـــد فــي 
البرلمان لا تسمن ولا تغني، بل سوف 
تُحوّل هــؤلاء إلى لاعبين هامشيين في 
العملية السياسية يــؤدون دور شهود 
الـــــــزور ويـــقـــدمـــون مـــجـــانـــاً، بــخــوضــهــم 
الله»  «حــزب  لـــ بـــراءة  الانتخابات، صــكَّ 

أمام المجتمع الدولي.
أما حماسة المجتمع الدولي فلعلها 
الــيــأس مــن لبنان ومــن إمكانية  نتيجة 
عودته ككيان مستقل عن هيمنة إيران 
وسطوتها بسبب ما ذكرناه من تشتت 
الــقــوى الــســيــاديــة والــتــغــيــيــريــة محلياً، 
والرغبة في الاستقرار الذي يحتاج إلى 
قوة نافذة تشكل محاور عند الحاجة، 
ويبدو بنظرهم أن «حزب الله» يوفرها. 
أما إقليمياً فالظاهر أن البوصلة تتجه 
إلى تفاهمات مع إيــران إذا تم التوصل 
إلى نتائج إيجابية في محادثات فيينا، 
بــخــاصــة بــالــنــســبــة لــنــفــوذهــا فـــي دول 
المشرق، لبنان وسوريا والعراق. دولياً، 
بــات لبنان في أسفل لائحة اهتمامات 
أكــثــر بسبب  الــدولــي وتــراجــع  المجتمع 
الــحــدث الأوكــرانــي ومــا أفـــرزه مــن توتر 
فـــي الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة. كـــل ذلــــك يــعــزز 
ــارة لــلــبــابــا فرنسيس  مــا يــتــردد عــن زيــ
إلـــى لــبــنــان يسعى الــتــيــار الــعــونــي إلــى 
تجييرها لصالحه وتوظيفها في خانة 
نــتــائــج الانــتــخــابــات وتــكــريــس هيمنة 
محور «حــزب الــلــه»، وكــذلــك المعلومات 
عــن مسعى فــرنــســي لجمع اللبنانيين 
بــغــيــة الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة مــعــروفــة 
ــيـــزان الــقــوة  نــتــائــجــهــا ســلــفــاً فـــي ظـــل مـ
الحالي. كل ما سبق يُعيدنا إلى البداية: 
أيُّ إصــلاح سياسي واقتصادي سوف 
ــه» المــقــبــل  ــلـ ــزب الـ ــ يــنــبــثــق مـــن نـــظـــام «حـ
المتوقع للبنان؟ وأين اتفاق الطائف من 
كــل ذلــــك؟ «حــــزب الــلــه» يــخــطــف الــنــظــام 
لأســبــاب آيــديــولــوجــيــة، فــيــمــا يستغله 
السياسيون الآخرون لمصالح سياسية 

محلية واقتصادية ضيقة.
ــرات  ــن تــنــفــع الـــتـــمـــنـــيـــات والـــحـــسـ لــ
ــــو أن الـــجـــهـــود  ــذا لـ ــ ــبّـ ــ ــلـــمـــة لـــــــــو... حـ وكـ
ــقـــات المـــبـــذولـــة عـــلـــى انــتــخــابــات  ــفـ ــنـ والـ
ف لتمكين  معروفة نتائجها سلفاً توظَّ
مـــعـــارضـــة مــدنــيــة ســلــمــيــة قــــــادرة على 
الــتــغــيــيــر الــســلــمــي. شـــد أحـــزمـــة الأمــــان 
ــرورة، وعــســى أن يــنــجــو لــبــنــان من  ــ ضــ

نتائج هذه الانتخابات وتداعياتها.
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ليبيا: مَن سيفوز بالكأس؟انتخابات لبنان: شد الأحزمة قبل هبوط النتائج
 أتـــــاحـــــت لـــــي مـــعـــرفـــة 

ُ
ــدف ــ ــ ـ ــــصُّ ــ الـ

الصحافي البريطاني الراحل السير 
ديفيد فروست، في القسم العسكري، 
فـــي ســجــن «الـــحـــصـــان الأســــــود» في 
طـــرابـــلـــس، فــــي بــــدايــــة الــثــمــانــيــنــات 
مــن الــقــرن المــاضــي. السير فــروســت، 
لــم يكن سجيناً؛ لكن  لحسن حــظــه، 
نــســخــة مــــن كـــتـــابـــه «أنــــــا أعــطــيــتــهــم 
 «I Gave Them The Sword -السيف
كانت مسجونة معنا، في تلك البقعة 

المرعبة، ولا أذكر كيف.
كــتــبَ فــروســت ذلــك الــكــتــاب، في 
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــســبــعــيــنــات، 
عقب انتهائه من إعداد وبث مقابلات 
تلفزية طويلة مع الرئيس الأميركي 
الأسبق ريتشارد نيكسون، تتمحور 
حــــول فــضــيــحــة «ووتــــرغــــيــــت». كــان 
فـــروســـت قـــد تـــمـــكّـــن، بــمــقــابــل مــالــي 
ــراء الـــرئـــيـــس الأســبــق  ــ ــن إغــ كــبــيــر، مـ
نيكسون، عقب استقالته فــي شهر 
أغسطس (آب) ١٩٧٤، لإجراء مقابلة 
تلفزية على عــدة حــلــقــات، لتسليط 
المــدوّيــة  الــضــوء على تلك الفضيحة 
إلـــى استقالته  ودوره، والـــتـــي أدت 
المهينة، وكادت تؤدي به إلى السجن، 
لولا عفو خلفه ونائبه سابقاً الرئيس 

جيرالد فورد. 
حـــــين وصـــــلـــــتُ إلــــــى بـــريـــطـــانـــيـــا 
ــنـــات،  ــيـ ــثـــمـــانـ لاجـــــئـــــاً، فـــــي أواخـــــــــر الـ
تــيــحــت لــي فــرصــة مــتــابــعــة برامجه 

ُ
أ

تُبثّ  الإخبارية؛ خصوصاً تلك التي 
فــي صــبــاحــات الآحــــاد، ويستضيف 
ـــاع الـــقـــرار الــســيــاســي 

ّ
فــيــهــا أهـــم صُـــن

في بريطانيا. وقبل وفاته بسنوات 
جريت معه، 

ُ
أ قليلة، شاهدتُ مقابلة 

تتعرض لمسيرته وأعماله. وخلالها، 
ــنـــاول فـــروســـت مــســألــة المــســابــقــات  تـ
ــه خـــلال مــراحــل  ــال إنـ الــريــاضــيــة، وقــ
التلمذة، كان معلموه وأبواه يكررون 
أمـــامـــه أن الـــغـــرض مـــن المــشــاركــة في 
المسابقات الرياضية ليس الفوز؛ بل 
إنــه لم يكن  المشاركة. وأضــاف قائلاً 
يــصــدق واحـــداً منهم. وإلـــى حــد تلك 
اللحظة، كــان يــؤمــن بــأن الــهــدف من 
المسابقات الرياضية هو الفوز لا غير. 
آخـــذيـــن الـــفـــارق فـــي الاعــتــبــار، 
من الممكن القول إن ما قاله السير 
فـــروســـت عـــن الـــهـــدف مـــن المــشــاركــة 
فــي المــســابــقــات الــريــاضــيــة، ينطبق 
-بــشــكــل أو بـــآخـــر- عــلــى المــشــاركــة 

الـــســـيـــاســـيـــة. فــــأهــــل الـــســـيـــاســـة لا 
يدخلونها بغرض المشاركة؛ بل من 

أجل الفوز بالكأس. 
الــكــأس، فــي هــذه الــحــالــة، تعني 
كـــرســـي الــحــكــم. والأهـــــــداف الــكــامــنــة 
وراء الوصول إلى تلك الغاية تختلف 

باختلافهم. 
هذه السطور ليس هدفها رصد 
وكشف تلك الغايات؛ بل تضع نصب 
إلــى المنافسة غير  عينيها التعرض 
الــريــاضــيــة المحتدمة هــذه الأيـــام في 
لــيــبــيــا، بــين الــســيــديــن: عــبــد الحميد 
ــيـــس حـــكـــومـــة «الــــوحــــدة  الـــدبـــيـــبـــة رئـ
الــوطــنــيــة»، وفــتــحــي بــاشــاغــا رئيس 
حكومة «الاستقرار الوطني» المُكلف.

المنافسة صارت معروفة للعالم 
أجمع، ومحورها: مَنْ مِنَ المتنافسَين 
 بــالــفــوز بــالــكــأس، أي بــرئــاســة 

ُّ
ــق أحــ

المــنــافــســة بينهما كـــادت  الــحــكــومــة؟ 
إلــى معركة  الله- تتحول  -لــولا لطف 
حــربــيــة؛ لــكــن أولاد الــحــلال تــدخــلــوا 
على وجه السرعة، وتداركوا الموقف. 
الـــلافـــتُ لــلاهــتــمــام فـــي المــعــركــة، 
الــســيــاســي للسيد  الــخــطــاب  طبيعة 
ــد، فــي  ــ ــؤكـ ــ ــهـــو يـ فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا. فـ
تصريحاته وبياناته الإعلامية، أنه 
لن يلجأ إلى سلاح القوة؛ بل سيدخل 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس بــقــوة الــقــانــون. 
ــدركُ فــي الــوقــت ذاتــــه أن منافسه  ــ ويـ
السيد الدبيبة، يزداد، يوماً تلو آخر، 
تــخــنــدقــاً فـــي مــوقــعــه فـــي الــعــاصــمــة، 

رافضاً التسليم والخروج. 
القليلة الماضية،  وخـــلال الأيـــام 
قـــــــــرأتُ  كــــلــــمــــا شــــــــاهــــــــدتُ أو  كــــــنــــــتُ 
ــاً، أو مـــقـــابـــلـــة مــــع الــســيــد  ــريـــحـ تـــصـ
باشاغا، في وسائل الإعــلام، تذكرتُ 
المثل الإنجليزي الذي يقول: «الكلام 

رخيص- Talk is cheap». ولتوضيح 
ذلــك، أقــول إن السيد باشاغا لا يفتأ 
ــاتـــه وبـــيـــانـــاتـــه  ــــي تـــصـــريـــحـ ــرر فـ ــكــ يــ
ــــه لـــن يــدخــل الــعــاصــمــة 

ّ
الإعـــلامـــيـــة أن

ــوة؛ بــــل بــقــوة  ــقــ طـــرابـــلـــس بـــســـلاح الــ
ــلـــى درايــــــــة وعــلــم  ــو عـ ــ الــــقــــانــــون! وهــ
ومــعــرفــة بـــأن لا وجــــود ولا حــضــور 
للقانون في ليبيا بعد فبراير (شباط) 
القانون الوحيد المتداول  ٢٠١١، وأن 
والمعترف به هو قانون فــرض الأمر 
الواقع بقوة السلاح. والسيد باشاغا 
يعلم، كذلك، أن غريمه السيد الدبيبة 
قد أعد له العُدّة، من كتائب مسلحة، 

وفي انتظار وصوله.
أعـــــرف كيف  وغـــايـــة مـــنـــاي، أن 
للسيد باشاغا أن يدخل تلك الغابة 
المسلحة بقوة قانون لا وجود له؟ هل 
القانون، القوانين التي  قصده بقوة 
ــرى يعرفها  قـــوانـــين أخــ أم  نــعــرفــهــا، 
هــو فــقــط؟ ومــنــذ مــتــى كـــان للقانون 
في ليبيا مكان أو مكانة، حتى قبل 

فبراير ٢٠١١؟ 
الــقــانــون الـــذي يحتكم إلــيــه من 
يمسكون بمقاليد الأمور هو قانون 
ــلـــحـــة والمـــــــــــال. والـــســـيـــد  الـــــقـــــوة المـــسـ
الدبيبة، حتى هــذه اللحظة، يمتلك 
الاثنين. ولا نيّة لديه في التراجع أو 
الانسحاب. وكلما ازدادت تصريحات 
ــوة الـــقـــانـــون،  الــســيــد بـــاشـــاغـــا عـــن قــ
ازداد تخندق كتائب السيد الدبيبة 

المسلحة في مواقعها. 
ــالــــي، عــلــى  قــــــــراءة المــــوقــــف الــــحــ
الأرض، حسبما توفر من معطيات 
وتفاصيل، وهي كثيرة، تشير كلها 
إلى جهة واحدة: الحرب، ما لم تنجح 
الوساطات الدولية التي تجري وراء 

ى أن تنجح. 
ّ
كواليس، ونتمن

السيد بــاشــاغــا يــعــرف أن فــوزه 
بالكأس ليس ســهــلاً كما تــوقــع؛ بل 
يمر عبر طرق ومسالك سُــدّتْ أمامه 
بــقــوة الـــســـلاح. وأن الــقــانــون مــفــردة 
لا مــكــان لها فــي معاجم الــصــراعــات 
الليبية. والأهــم من ذلك،  السياسية 
أن رغــبــتــه فـــي دخــــول الــعــاصــمــة لن 
تــكــون -فـــي رأيــــي الــشــخــصــي- بــقــوة 
القانون كما يدّعي؛ بل فــوق دبابة، 
ى أن أكون 

ّ
وعلى جثت ضحايا. وأتمن

مخطئاً. 
كفى الله ليبيا وأهلها شرّ حرب 

أخرى.

بدأت خطط إعادة توحيد أوكرانيا ودول ما بعد الاتحاد السوفياتي 
الأخرى في قوة عظمى عابرة للقارات في روسيا

 وفق نظرية إمبراطورية أوراسيا

 النظرية الكبرى التي تقود بوتين إلى الحرب

جمعة بوكليبسام منسى

جين بوربانك *
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غسان شربل

د. عبد المنعم سعيد

مخاض خطر والعيادة الدولية معطلة
 في حالة خطرة 

ٌ
لدينا مريض

 
ُ
 بــــغــــزارة. ولـــديـــنـــا غــرفــة

ُ
ــنــــزف ويــ

عــنــايــةٍ فــائــقــة وحـــيـــدة ومــعــطــلــة. 
هذا ما يجعل الحربَ في أوكرانيا 
أخطر من حرب فيتنام، والحرب 
الـــكـــوريـــة، وأزمــــــة بـــرلـــين، وأزمــــة 
الــــــصــــــواريــــــخ الــــكــــوبــــيــــة، وغــــــزو 

أفغانستان، وغزو العراق.
ــم المـــعـــســـكـــريـــن  ــ ــالـ ــ ــكــــن عـ لـــــم يــ
مطمئناً، لكنه كان يحتفظ لنفسه 
بصِمَام أمــان. غرفة عناية فائقة 
فــي عــيــادة دولــيــة مــوضــوعــة في 
عهدة جراحين أحدهما سوفياتي 
ــركــــي. وكـــــــان يــكــفــي  ــيــ والآخــــــــر أمــ
تحريك الخط الأحمر بين البيت 
الأبيض والكرملين وتبادل شيء 
مــــن الــــتــــنــــازلات لـــتـــعـــاودَ أجـــهـــزةُ 
ــة الـــعـــنـــايـــة الـــفـــائـــقـــة الــعــمــل.  غـــرفـ
احــان   الــجــرَّ

َ
ــفــق وكـــان يكفي أن يــتَّ

 المـــــوت. بــقــرار 
ُ

لــيــتــفــادى المـــريـــض
أمــيــركــي - ســوفــيــاتــي كـــان يمكن 
إطـــــفـــــاءُ أي حــــريــــق عـــلـــى ســطــح 
الـــكـــوكـــب، خــصــوصــاً يــــوم كــانــت 
ى على وقع «الثورة  الصين تتلوَّ

الثقافية» و«عصابة الأربعة».
وفـــي ذلـــك الــعــالــم كــانــت لــدى 
 أكــيــدةٌ 

ٌ
واشــنــطــن ومــوســكــو رغــبــة

فــي تــلافــي أي صـــدام مباشر بين 
الجيشين المتكئين على ترسانة 
نووية واحــتــرام الخطوط الحمر 
في مناطق نفوذ كل منهما. ذات 
يوم في صيف ١٩٨٢ وكانت قوات 

آريـــيـــل شــــــارون تـــطـــوّق بـــيـــروت، 
ــــورج  تــــــــداول يــــاســــر عــــرفــــات وجــ
حــــــــاوي ومـــحـــســـن إبــــراهــــيــــم فــي 
ــيــــروت فــــي الأمــــل  ــــد مـــلاجـــئ بــ أحـ
الأخـــيـــر المـــتـــواضـــع. ذهـــب حـــاوي 
إلــى السفارة السوفياتية وطلب 
من السفير ألكسندر سولداتوف 
ــل بــــــلاده قــطــعــة حــربــيــة  أن تـــرسـ
ــالـــة  ــبـ إلــــــــى الــــبــــحــــر المـــــتـــــوســـــط قـ
بيروت لرفع معنويات حلفائها 
المحاصرين. لفته سولداتوف إلى 
استحالة ذلــك ومخاطر الانــزلاق 
ــزاع مــع أمــيــركــا الــتــي توفر  إلـــى نـ
دعــمــاً صـــارمـــاً لإســـرائـــيـــل. ابتلع 
حـــــــاوي خــيــبــتــه وخــــفــــض ســقــف 
ــفـــاء بــأن  ــتـ تـــوقـــعـــاتـــه. اقـــتـــرح الاكـ
تــــرســــل مـــوســـكـــو ســـفـــيـــنـــة لــنــقــل 
الــجــرحــى مــن بــيــروت المــحــاصــرة 
لكنه عاد خاليَ اليدين. استنتج 
الــثــلاثــة أن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
يرسل إشارات الضعف. استنتج 
عــرفــات أن واشــنــطــن هــي حاملة 
المفاتيح. وبعد نحو عقد سيوقع 
«اتفاق أوسلو» في حديقة البيت 
الأبيض. وبعد أربعة عقود ثمة 
مـــن تـــحـــدث عـــن إشـــــــارات ضعف 
ترسلها الإمبراطورية الأميركية 
فــي ضــوء انسحابها الفوضوي 

من أفغانستان.
ــاد  ــا بـــعـــد الاتــــحــ ــ ــم مـ ــالــ ــــي عــ فـ
بـــدت غــرفــة العناية  الــســوفــيــاتــي 
الــفــائــقــة قـــــادرةً عــلــى الــعــمــل عند 

الاقــتــضــاء. كــان فلاديمير بوتين 
يحتاج إلى إعادة تأهيل الاتحاد 
الــــروســــي جـــســـداً وروحـــــــاً. وكـــان 
عــلــيــه أن يـــغـــطـــيَ بــالابــتــســامــات 
ــجَ الــــثــــأر  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ والمــــصــــافــــحــــات بـ
ــادة  الــكــبــيــر الــــذي يــرتــكــز عــلــى إعـ
تزويد «الجيش الأحمر» بعقيدة 
ــغــــــرب مـــفـــبـــرك  المـــــواجـــــهـــــة مــــــع الــــ
ــة» ومـــهـــنـــدس  ــونــ ــلــ «الــــــثــــــورات المــ
تـــطـــويـــق روســــيــــا بـــبـــيـــادق حــلــف 
 بوتين في عروق 

َّ
الأطلسي. ضخ

المجتمع والجيش فكرة الحصار 
الجديد التي يبطنها الغرب وأعاد 
إلى قوات بلاده هيبة صواريخها 

وأنيابها.
لم يشعرْ بوتين بقدرته على 
اعتماد أســلــوب قاسم سليماني 
الذي كان يخترق الخرائط ويقلب 
ــقــــوى فــيــهــا مــــن دون  مــــوازيــــن الــ
اجتياحها. ولم يمتلك صبر شي 
جــيــنــبــيــنــغ الــــذي يــفــضــل انــتــظــارَ 
الثمرة حتى تنضج مراهناً على 
جــنــرال كــبــيــر اســمــه الـــوقـــت. كــان 
هـــنـــاك مـــن يــســتــبــعــد أن تــنــخــرط 

ــقــــوات الـــروســـيـــة فـــي الأراضـــــي  الــ
الأوكرانية. اعتقد هؤلاء أنَّ الرأي 
العام الروسي لن يقبل حرباً أهلية 
الــبــيــت الــســلافــي المتشابك  داخـــل 
الــتــواريــخ. وكــان هناك أيضاً من 
اعتبر أنَّ أوكرانيا لن تتأخر في 
رفــــع الـــرايـــة الــبــيــضــاء وأنَّ غــرب 
مـــا بــعــد «كــــورونــــا» والانــســحــاب 
الأميركي من أفغانستان سيفضل 
تــقــبــل الـــوجـــبـــة المـــســـمـــومـــة عــلــى 
إحراق يديه في المرجل الأوكراني.

الــقــول إنَّ عالم  لا مبالغة فــي 
ما بعد أوكرانيا سيكون مختلفاً. 
نا نعيش حالياً مخاضاً بالغ 

َّ
وإن

الخطورة. لكننا لا نزال في بدايات 
المخاض ونملك من الأسئلة أكثرَ 
بــكــثــيــر مــمــا نــمــلــك مـــن الأجـــوبـــة. 
هل صحيح أنَّ شمسَ الغطرسة 
ــــغـــــرب، وأن مـــوقـــع  تـ ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ
واشنطن سيتراجع بعدما ثبت 
فشلُها في إدارة العالم على قاعدة 
الــقــطــب الــــواحــــد؟ وهــــل صحيح 
الـــعـــالـــم ســـتـــدور  لــعــبــة إدارة  أنَّ 
المــرحــلــة المقبلة داخـــل المثلث  فــي 

الــروســي - الصيني؟   - الأميركي 
هل العالم في الطريق إلى سباق 
تــســلــح مــحــمــوم، وهــــل يستطيع 
الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي الـــقـــيـــامَ بما 
عــجــز عــنــه الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
فــي هـــذا المــضــمــار؟ وهـــل الــرقــص 
ــتـــواصـــل عــلــى صــفــيــح ســاخــن  المـ
يناسب البرنامج الصيني الكبير 
م تــحــت عــبــاءة النمو  الـــذي يــتــقــدَّ
الاقــــتــــصــــادي ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــقـــر، 
وجاذبية أحلام مشروع «الحزام 

والــــطــــريــــق»؟ ومــــــاذا عـــن أوروبـــــا 
وخصوصاً عن الدول التي أدمنت 
اســتــيــرادَ الــغــاز الـــروســـي، وتــرى 
اليوم نفسها أمام دعوات القطيعة 
مع الصادرات الروسية ودعوات 
رفـــع مــيــزانــيــات الــتــســلــح؟ ومـــاذا 
عن الهند هذا العملاق الآسيوي 
الــقــلــق الــــذي لا يــهــوى المــقــامــرة؟ 
ومـــاذا ستفعل إسرائيل إذا طال 
الصراع؟ وأين ستقف إيران داخل 
المــثــلــث بــعــد الــعــودة إلـــى الاتــفــاق 

النووي؟
 ربما يؤدي إلى إعادة 

ٌ
مخاض

توزيع المقاعد في نادي الأقوياء. 
أسئلة أيضاً عن العولمة والنموذج 
الاقتصادي الغربي وأسعار المواد 
الأولــيــة والــطــاقــة والاســتــثــمــارات 
والــعــقــوبــات. وعــن مــوقــع الـــدولار 
واليوان والروبل واليورو. ترتيب 
العملات يشير عــادةً إلــى ترتيب 

الجنرالات.
بدايات مخاضٍ مريرٍ وطويلٍ 
فــــي عــــيــــادة دولــــيــــة مـــعـــطـــلـــة. هــل 
ــثـــور  ــعـ ـــن الــــــعــــــربُ مـــــن الـ ســـيـــتـــمـــكَّ
على مــوقــع لهم فــي عــالــم مــا بعد 
«كــــورونــــا»؟ هـــل ســيــتــمــكــنــون من 
تــشــكــيــل قــــوة اقـــتـــصـــاديـــة مــؤثــرة 
بـــإرادة سياسية فــي إبقاء  مرفقة 
القنوات مفتوحة مع أطراف المثلث 
ــا؟ قــوة  ــ الــجــديــد فــضــلاً عــن أوروبــ
تــتــعــامــل مـــع أضــــلاع المــثــلــث على 
قاعدة المصالح المتبادلة ومناقشة 
الهواجس والتحديات والرد عليها 

بما يضمن الأمن والاستقرار.
ــع مـــخـــاض  ــ وفــــــي الـــتـــعـــامـــل مـ
دولـــــــي صـــعـــب لا يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار 
الانــتــظــار أفــضــل مــســتــشــار. على 
ــادر إلـــى  ــ ــبـ ــ الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة أن تـ
الالتفات إلى اقتصاداتها وتماسك 
مجتمعاتها والــقــدرة على حصر 
أضرار المنعطف الأوكراني الخطر. 
الــخــرائــط والسلم الأهلي  صيانة 
وصيانة القدرة على حفظ شبكة 
عــلاقــات منوعة تحفظ المصالح. 
مصلحة ليبيا تقضي ألا تنتظر 

نتائج المخاض في ظل حكومتين 
أن  اليمن  متنازعتين. ومصلحة 
يــلــتــقــط الــيــمــنــيــون الــفــرصــة الــتــي 
الــريــاض لفتح  وفرتها مــشــاورات 
صـــفـــحـــة حــقــيــقــيــة تـــعـــلـــن تــرمــيــم 
الــعــلاقــات داخــــل الــبــيــت الــيــمــنــي، 
وعــودة الجميع إلى الإقامة تحت 
سع للجميع. ويمكن  سقف دولة تتَّ
اعتبار تشكيل المجلس الرئاسي 
بـــدعـــم ســـعـــودي وتــرحــيــب عــربــي 

ودولي، انطلاقة لذلك.
ــاطُ  ــقــ ــتــ ــاً الــ ــ ــــضـ ــم أيـ ــ ــهـ ــ ــن المـ ــ ــ ومــ
ــراق  ــ ــعـ ــ ــا والـ ــ ــوريـ ــ ــــي سـ ــة فـ ــفــــرصــ الــ
ولبنان. ليس للعرب مصلحة في 
بـــلادُهـــم ملعباً لعملية  تــكــونَ  أن 
استقطاب حــادة يدفعون خلالها 
ثمن المبارزات الكبرى داخل المثلث 

الجديد.
ــــي مــخــيــف.  ــرانــ ــ المـــشـــهـــد الأوكــ
روســــيــــا تـــمـــطـــر أرضـــــــاً أوروبــــيــــة 
بـــالـــصـــواريـــخ وتـــســـتـــعـــد لــتــقــريــر 
مصير جزء من أوكرانيا. وجنود 
أوكــرانــيــون يستهدفون الدبابات 
والــــطــــائــــرات الـــروســـيـــة بــأســلــحــة 
طــازجــة وصلت مــن مــخــازن حلف 
«الناتو». اتهامات بايدن لبوتين 
تــؤكــد أنَّ غــرفــة الــعــنــايــة الــفــائــقــة 
ــة.  ــيــ ــادة الــــدولــ ــيــ ــعــ ــــي الــ مـــعـــطـــلـــة فـ
والــصــين الــتــي تــدعــى إلـــى تبديد 
الغموض تضاعفه. منعطف خطر 
وما أصعبَ القيادةَ عند هذا النوع 

من المنعطفات!

الشرق الأوسط الجديد
لــــوقــــت طــــويــــل كـــــــان مـــفـــهـــوم 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط» غـــامـــضـــاً 
ومـــوحـــشـــاً ومـــذنـــبـــاً فــــي المــنــطــقــة 
العربية؛ وكانت التهمة الأساسية 
لـــه أن صــكــه والــتــأكــيــد عــلــيــه في 
المحافل الدولية ما هو إلا مؤامرة 
أحياناً أو غطاء أكاديمي على ما 
سماه الصديقان علي الدين هلال 
وجميل مطر في كتابهم العمدة 
«النظام الإقليمي العربي». كان 
ــم أن هــنــاك ما  هــنــاك اعــتــقــاد دائــ
يــكــفــي مـــن الــــروابــــط الــتــاريــخــيــة 
والجغرافية والثقافية بين العرب 
ما يشكل لهم هوية خاصة؛ وما 
عدا ذلك جاء في المفردات العربية 
كما سميتها في كتاب سابق لي 
«دول الــجــوار الــجــغــرافــي» وكــان 
المعني بها إيران وتركيا وإسرائيل 
وإثيوبيا. ولكن الحقيقة عالمياً 
كــانــت لــهــا صــفــات اســتــراتــيــجــيــة 
حددتها الدول العظمى في المرحلة 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة حـــســـب المـــســـافـــة 
مـــن أوروبـــــا قــلــب الــعــالــم. وهــكــذا 
ــرق «الأوســــــــــط» واقـــعـــاً  ــشــ ــات الــ ــ بـ
ــيـــوي  بــــين الــــشــــرق الأقــــصــــى الآسـ
ــــى الــــذي يــقــع على  والـــشـــرق الأدنـ
ضفاف البحر الأبيض المتوسط. 
واستناداً إلى هذا الوصف جرت 
الحرب العالمية الأولى لكي يتغير 
المفهوم وفــق اعتبارات جغرافية 
واستراتيجية جديدة في الحرب 
أنــشــأت  الــثــانــيــة حينما  الــعــالمــيــة 
بريطانيا ما سمته «مركز إمداد 

الشرق الأوسط» أو «ميسك» لكي 
يحقق التعاون بين دول المنطقة 
مـــن أجـــل الــتــغــلــب عــلــى مصاعب 
الواردات من أوروبا بسبب حرب 
الــغــواصــات فــي البحر المتوسط. 
ورغم أن بريطانيا شجعت إنشاء 
الــدول العربية فإنها في  جامعة 
الــوقــت أســهــمــت بــقــوة فيما  ذات 
ــة» أو «صـــراع» الشرق  صــار «أزمـ
الأوســــط بــين الــعــرب وإســرائــيــل. 
وبهذا الاسم بات الإقليم معروفاً 
في المحافل الدولية وفي المقدمة 
مــنــهــا الأمــــم المــتــحــدة، ولــكــنــه ظل 
دائــمــاً قــابــلاً لــلامــتــداد إلـــى آسيا 
الـــوســـطـــى بــعــد انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، والإضـــــــافـــــــة إلــــى 
«شمال أفريقيا» أثناء المفاوضات 
المـــــتـــــعـــــددة الأطـــــــــــــراف الــــخــــاصــــة 
بــالإقــلــيــم خـــلال الــتــســعــيــنــات من 
الــقــرن المــاضــي. ظــهــور الإســلامــي 
السياسي وما واكبه من حركات 
إرهابية وسعت كثيراً من نطاق 
المنطقة حــتــى بلغت شـــرق آسيا 
والصحراوات الأفريقية. وما بين 
الــدول  هــذه التعريفات كلها فــإن 
الــعــربــيــة الأعـــضـــاء فـــي الــجــامــعــة 
العربية مضافاً لها كل من إيران 
وتركيا وإسرائيل ظلت المضمون 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارات  الـــشـــائـــع 
أقــل من  للدول المختلفة وبــدرجــة 
الإحــكــام فــي الــخــرائــط العسكرية 

للدول الكبرى.
إضـــافـــة «الـــجـــديـــد» إلــــى اســم 

الإقليم تكررت إعلامياً وأكاديمياً 
عبر العقود المختلفة، وفي أعقاب 
أحداث كبرى، ولكن أكثرها شهرة 
هو ما وضعه شيمون بيريز على 
كتاب له بعنوان «الشرق الأوسط 
ــديـــد» إبـــــان ازدهـــــــار «عــمــلــيــة  الـــجـ
الــســلام» بشقيها مــن المفاوضات 
المـــبـــاشـــرة بـــين الأطــــــراف المــعــنــيــة، 
ــراف،  ــ والمـــفـــاوضـــات مــتــعــددة الأطـ
حــيــث جـــرى الــتــبــشــيــر بــالــنــمــوذج 
الأوروبي في التكامل لكي يحتذى 
ــراع فـــي الــشــرق  مـــن أطــــــراف الــــصــ
الأوســــط. ولـــم يــمــض وقـــت طويل 
على نهاية القرن العشرين حتى 

غرق الإقليم في دوامات الأصولية 
ــة، ونـــــوبـــــات «الـــربـــيـــع  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
العربي» وما تلاهما من اضطراب 
وخلل وحــروب أهلية. والآن كتب 
ــاً فــي  ــامـ ــقــــالاً هـ «مـــــــارك لـــيـــنـــش» مــ
دوريـــة الــشــؤون الــخــارجــيــة تحت 
عـــنـــوان «نــهــايــة الـــشـــرق الأوســــط: 
كـــيـــف تـــشـــوه الـــخـــرائـــط الــقــديــمــة 
ــد فــي  ــنـ ــتـ ــد»، واسـ ــديــ ــجــ الــــواقــــع الــ
ذلــك إلــى أن الإقليم بــات متلاحماً 
ومــتــورطــاً مــع أقاليم أخــرى منها 
الــقــرن الأفــريــقــي وأفــريــقــيــا بشكل 

ــيـــم المــحــيــط  ــلـ ــام وكــــذلــــك مــــع إقـ ــ عــ
الهندي وآسيا في العموم. ولكن 
«الواقع الجديد» بقدر ما وسع من 
علاقات الشرق الأوسط بالأقاليم 
المجاورة؛ فإنه في ذات الوقت ظل 
يعبر عــن انــعــكــاســات هــذا الــواقــع 
عــلــى المنطقة وتــفــاعــلاتــهــا والــتــي 
تــأثــرت بــالــحــقــائــق الــتــي تــراكــمــت 
ــرن  ــقــ ــن الــ ــ ــي مــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ـــد الـ ــقـ ــعــ ـــع الــ ــ مـ
ــعــــشــــريــــن. وأول مــا  ــــادي والــ ــــحـ الـ
فيه كــان رد فعل «الــدولــة» الشرق 
أوسطية لنوبات العنف الداخلي 
والــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــي 
رتبت اتجاهات إصلاحية عميقة 

خلقت احتياجات جديدة متعلقة 
بـــالـــتـــعـــاون الإقـــلـــيـــمـــي، وتــنــمــيــة 
المــصــالــح المــشــتــركــة ســـواء تعلقت 
بالغاز والنفط، أو بالحاجة إلى 
توسيع ســوق السلع والبضائع، 
أو مواجهة الإرهـــاب. وثانيها أن 
الأثمان الفادحة للصراع الإقليمي 
ــوارات  ــ ــــحـ فـــرضـــت ســلــســلــة مــــن الـ
والمباحثات التي خففت من ناحية 
مـــن تـــوتـــرات «الــحــالــة الــقــطــريــة»، 
إيــران  أبــوابــاً للحوار مــع  وفتحت 
وتركيا، أمــا إسرائيل فقد فتحت 

الـــعـــلاقـــات مــعــهــا أبـــــواب مـــا عــرف 
ــالـــســـلام الإبـــراهـــيـــمـــي، وتــدفــئــة  بـ
الــــســــلام مــــع مـــصـــر والأردن بــعــد 
ــرى ذلــك  ــ ــرودة، وجـ عـــقـــود مـــن الــــبــ
ضمن إطار منتدى شرق المتوسط، 
فضلاً عن سلسلة من الاجتماعات 
الــقــيــاديــة كــــان آخـــرهـــا فـــي الــنــقــب 
خرج منها مجموعات العمل الست 
الـــجـــديـــدة وكـــــان فــيــهــا مــجــمــوعــة 
ــــدة فــــقــــط تـــتـــعـــلـــق بــقــضــايــا  واحــــــ
الدفاع الإقليمي ومواجهة إيران؛ 
والــخــمــســة الآخـــــرون هـــم الــطــاقــة، 
والسياحة، والصحة، والتعليم، 
والأمــن الغذائي والمائي. وثالثها 

وربــمــا أهــمــهــا عــلــى الإطــــلاق كــان 
الخروج الأميركي من المنطقة وما 
أذن به من عمليات معقدة لمراجعة 
الــبــاردة من  نتائج انتهاء الحرب 
الــصــين وروســيــا فيما ترتب  قبل 
عــلــيــه مـــن حـــرب أوكـــرانـــيـــة ذهــبــت 
بنتائجها إلــى «الــشــرق الأوســط» 

في مجالات الطاقة والغذاء.
ــة لــكــل  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــتــــيــــجــــة الأســ ــنــ الــ
ســمــات الـــواقـــع المــشــار إلــيــه كانت 
ــاون  ــعـ ــتـ الــــحــــاجــــة لأشــــكــــال مــــن الـ
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عـــن 

النزاعات والصراعات والصدامات 
السابقة. بــات واضحاً أن الإقليم 
بات في أمس الحالة إلى الاعتماد 
على ذاتـــه والــدفــاع عــن مصالحه 
المباشرة، وهو ما تجلى في تقارب 
رد فعل دول الإقليم تجاه الأزمــة 
الأوكرانية والذي كان بقدر رفض 
الغزو الروسي لأوكرانيا، رافضاً 
للعقوبات الغربية على روسيا، 
وفاتحاً لقنوات واسعة مع روسيا 
والصين؛ فضلاً عن تحقيق وقف 
الــنــار والتهدئة فــي اليمن  إطـــلاق 
وليبيا. هذا التوجه ليس جديداً 
كــلــيــة عــلــى المــنــطــقــة فــقــد بــشــر به 
ــي الــنــصــف  ــادات فــ ــ ــسـ ــ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
الــثــانــي مــن عــقــد الــســبــعــيــنــات من 
المـــاضـــي حــيــنــمــا زاوج ما  الـــقـــرن 
بين سياسة الانفتاح الاقتصادي 
الإصــلاحــي فــي الـــداخـــل، وهــجــوم 
الــســلام مــع إسرائيل فــي الــخــارج. 
ورغـــــــــــم مـــــــا حـــــــــدث مـــــــن اغــــتــــيــــال 
الــرئــيــس المـــصـــري، فـــإن مــبــادراتــه 
الخارجية ظلت جــزءاً مــن التراث 
القائم  الــدبــلــومــاســي والــســيــاســي 
عـــلـــى ضـــــــرورة تــغــيــيــر «الـــبـــيـــئـــة» 
ــا فــي  ــارهــ ــمــ ــثــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة واســ
إقامة علاقات جديدة تستفيد من 
التجارب العالمية ليس تلك التي 
في أوروبا وإنما الأقرب في شرق 
وجنوب شرقي آسيا حيث يمكن 
استخلاص التعاون والاستقرار 
من أنياب التناقضات والصراعات 

في المنطقة.

مــــشــــهــــد «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــط 
الــجــديــد» يــبــدو خـــارجـــاً مـــن رحــم 
صراعات كبرى ومناخ عالمي بالغ 
التعقيد والانقسام؛ ولكنه في ذاته 
يــفــرض المــصــالــح المــبــاشــرة لـــدول 
الإقليم للاعتماد على الدول الراغبة 
ولديها الإرادة السياسية للتعاون 
ــيــــات ســـيـــاســـيـــة  ــلــ ــمــ مــــــن خــــــــلال عــ
ودبلوماسية لا تزال في مراحلها 
الاستكشافية الأولى. هذه العملية 
كسرت كثيراً من حلقات المقاطعة 
ــرفــــض والـــحـــمـــلات الإعــلامــيــة  والــ
الساخنة؛ ولكنها في ذات الوقت 
معرضة للرياح الساخنة في داخل 
كل دولــة والتي بعد التعود على 
مــنــاخ الـــصـــراع تـــرى فــي الــخــروج 
مــنــه نــوعــاً مــن الــلــيــونــة والــتــنــازل 
غير المقبول. وهي معرضة أيضا 
ــعــــارضــــة صـــريـــحـــة يــقــع  ــقــــوى مــ لــ
فـــي مــقــدمــتــهــا جــمــاعــات الإســــلام 
السياسي التي بلغ تطرفها مبلغاً 
يــقــوم على تكفير كــل نظم الحكم 
القائمة والتي على استعداد لنفخ 
النيران في أزمات وعقد تاريخية 
في مقدمتها القضية الفلسطينية 
بغض النظر عــن مــدى الجاهزية 
الفلسطينية  للنخبة  السياسية 
للتعامل مع واقع صعب ومتغير. 
وفي النهاية فإن الحكم على عملية 
استكشافية لا تــزال في بداياتها 
الأولــــى تــحــتــاج الــكــثــيــر مــن إرادة 
الــبــحــث والاســـتـــقـــصـــاء لــلانــتــقــال 

منها إلى ما هو أعلى وأرقى.

في التعامل مع مخاض دولي صعب لا يمكن اعتبار الانتظار أفضل مستشار... 
على الدول العربية الالتفات إلى اقتصاداتها وتماسك مجتمعاتها

النتيجة الأساسية لكل سمات الواقع المشار إليه كانت الحاجة لأشكال من التعاون
 الإقليمي بغض النظر عن النزاعات والصراعات والصدامات السابقة



١٤
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٨٤٠ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٤/١١ اقتصاد
E C O N O M Y

ASHARQ AL - AWSAT

خام
د ال

دي
لح

ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$ أمس: ١٥٣٫٠٠أمس:أمس:أمس:أمس:أمس: ١٠٥٫٨٨١٩٢٨٫٤٢٤٦٥٧٥٢٢٩٫٢٥١٠٠٦٫٥٠

السابق: ١٥٠٫٦١ السابق:السابق:السابق:السابق:السابق:  ١٠٣٧٫٠٠ ٢٢٧٫٢٠ ٤٦٤٤١ ١٩٤٢٫٠٠ ١٠٨٫٢١ ـح
ـــ

قم
ال

أم

ال

القاهرة: «الشرق الأوسط»

التضخم في مصر يرتفع إلى ١٢٫١ ٪ 
ويتخطى مستهدف البنك المركزي

المـــركـــزي للتعبئة  الــجــهــاز  أعــلــن 
ــري أمـــس  ــاء المــــصــ ــ ــــصـ ــة والإحـ ــامـ ــعـ الـ
الــتــضــخــم السنوي  ــد، أن مــعــدل  الأحــ
لإجمالي البلاد ارتفع في مارس (آذار) 
إلـــى ١. ١٢ فــي المـــائـــة، مــقــابــل ٨. ٤ في 
المائة لنفس الشهر من العام السابق. 
كـــمـــا ارتـــفـــعـــت أســــعــــار المــســتــهــلــكــين 
لإجمالي الجمهورية في مارس على 

أساس شهري بـ٤. ٢ في المائة.
ــــع الــجــهــاز، فـــي بــيــان على  وأرجـ
موقعه الإلكتروني، الارتفاع الشهري 
ارتــفــاع  إلـــى  فــي أســعــار المستهلكين 
أســـعـــار مــجــمــوعــة الــحــبــوب والــخــبــز 
ــلــــحــــوم  المــــــائــــــة، والــ فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١١ 
والدواجن بنسبة ٧ في المائة، والألبان 

والبيض بنسبة ٥ في المائة.
وفيما يتعلق بالتضخم في المدن 
فقد تــجــاوز العشرة فــي المــائــة للمرة 
الأولى منذ مايو (أيار) من عام ٢٠١٩ 
ليسجل في مارس على أساس سنوي 
٥. ١٠ في المائة، مقابل ٨. ٨ في المائة في 
الشهر السابق. كما ارتفع التضخم 

على أساس شهري بـ٢. ٢ في المائة.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات مـــــن الـــبـــنـــك 
ــاع مـــعـــدل  ــ ــفــ ــ ــــري، ارتــ ــــصــ ــــزي المــ ــركــ ــ المــ
الـــذي لا يقيس  التضخم الأســاســي، 
السلع عالية التذبذب، إلى ١٠٫١ في 
المائة على أســاس سنوي في مارس 
من ٧٫٢ في المائة في فبراير (شباط).

ورفــــــع الـــبـــنـــك المــــركــــزي المـــصـــري 
بــــ١٠٠ نقطة  الــفــائــدة  الشهر المــاضــي 
أســـــــــاس، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــتـــداعـــيـــات 

الاقــتــصــاديــة لــلــحــرب الــروســيــة على 
أوكـــرانـــيـــا. كــمــا تـــراجـــع ســعــر صــرف 

الجنيه.
ونــجــمــت الـــزيـــادات فــي الأســعــار 
عن نقص السلع بعد الغزو الروسي 
تـــجـــاوز  إلــــــى  لأوكـــــرانـــــيـــــا مـــمـــا أدى 
الــــذي يستهدفه  المــســتــوى  الــتــضــخــم 
الــبــنــك المـــركـــزي بـــين ٥ و٩ فـــي المــائــة 
ــدده عــلــى  ــ ــ ــذي حـ ــ ــ ــفــــائــــدة الـ وســــعــــر الــ
الإقــــراض لليلة واحــــدة والــــذي يبلغ 

٩٫٢٥ في المائة.
إلــــى أن مصر  وتـــجـــدر الإشـــــــارة 
هي أكبر مستورد للقمح في العالم، 

وقـــد تــأثــرت بــشــدة مــن جـــراء ارتــفــاع 
ســعــره عــالمــيــا. كــمــا أنــهــا تعمل على 
تــقــلــيــص تــأثــيــر الـــحـــرب عــلــى قــطــاع 
الــروس  السياحة، علما بــأن السياح 
والأوكرانيين كانوا يمثلون نحو ثلث 

إجمالي الوافدين.
وطلبت السلطات المصرية إجراء 
النقد الدولي  مشاورات مع صندوق 
بشأن دعم جديد قد يتضمن قرضا. 
كــمــا تــعــهــدت دول خليجية بتقديم 
أكــثــر مــن ٢٠ مليار دولار فــي صــورة 
ودائــع واستثمارات لدعم الاقتصاد 

المصري.

تخطى معدل التضخم في مصر مستهدف البنك المركزي إلى ١٢٫١٪ (رويترز)

«التصدير والاستيراد» يوسع اتفاقيات التغطية الائتمانية الإقليمية والدولية

اعتمادات سعودية بـ١٫٤ مليار دولار لدفع الاقتصاد البديل
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــصــــــــــح بــــــــنــــــــك الــــــتــــــصــــــديــــــر 
والاســتــيــراد الــســعــودي، أمـــس، عن 
تقديمه اعتمادات ائتمانية بأكثر من 
٥٫٥ مليار ريـــال (١٫٤ مليار دولار) 
بنهاية الربع الأول من العام المالي 
الحالي ٢٠٢٢؛ تعزيزا لدوره في دعم 
مستهدفات رؤيـــة «المملكة ٢٠٣٠»، 
وتطلعات زيـــادة فاعلية الاقتصاد 

البديل.
ــر  ــديـ ــتـــصـ ــك الـ ــنــ ــدف بــ ــهــ ــتــ ــســ ويــ
والاســتــيــراد رفــع حصة الــصــادرات 
السعودية غير النفطية في إجمالي 
الناتج المحلي غير النفطي، وذلــك 
فــي ظــل الــنــمــو المــتــزايــد لــلــصــادرات 
الــســعــوديــة غــيــر النفطية وكسبها 

لأسواق جديدة حول العالم.
الــربــع الأول  ووفــقــاً لنشرة أداء 
الــتــي أصــدرهــا الــبــنــك، أمـــس، بلغت 
قــيــمــة طـــلـــبـــات الـــتـــمـــويـــل المــعــتــمــدة 
أكثر مــن ٢٫٥ مليار ريــال استفادت 
منها شركات تستثمر في مجالات 
الطاقة والبتروكيماويات، والتعبئة 
والتغليف، والــتــجــارة، والمــقــاولات، 

والزراعة، والتقنية.
قــيــمــة  الـــنـــشـــرة أن  وأوضـــــحـــــت 
طلبات التأمين التي اعتمدها البنك 
بلغت أكثر من ٣ مليارات ريــال، تم 
لــشــركــات ومؤسسات  تخصيصها 
مالية وبــنــوك محلية على أن توفر 
ــاءً تــأمــيــنــيــاً  ــطــ ــادات غــ ــمــ ــتــ ــــذه الاعــ هـ
ــن الــــســــعــــوديــــين،  ــ ــدريـ ــ ــــصـ ــن المـ يُــــمــــكّــ
وتُعزّز حضور المنتجات السعودية 

غير النفطية في الأسواق الإقليمية 
والعالمية، وأسواق التبادل التجاري 
بين المملكة وشركائها الخارجيين، 
فـــي تــوفــيــر  الــبــنــك دوره  ــل  ويــــواصــ
حــلــول التمويل والــتــأمــين لتصدير 
ــة،  ــيـــويـ ــات الـــحـ ــاعــ ــطــ ــقــ ــتـــجـــات الــ ــنـ مـ
ضـــمـــن جــــهــــود تــــقــــوم بـــهـــا حــكــومــة 
المملكة، وتولي فيها اهتماماً كبيراً 
بتنمية القطاعات الناشئة وتطوير 

مدخلاتها.
ومنذ مطلع العام المالي الحالي 
ع 

ّ
٢٠٢٢، وحتى نهاية الربع الأول وق

بنك التصدير والاستيراد السعودي 

ــاهـــم،  اتــــفــــاقــــيــــات ومـــــــذكـــــــرات تـــفـ  ٥
تـــنـــدرج ضــمــن تـــوجـــه الــبــنــك لفتح 
المزيد من خطوط الائتمان لتمكين 
المصدرين السعوديين، والعمل على 
توسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق 
استثمارية جديدة أمــام القطاعات 
ــتـــعـــاون مع  المــخــتــلــفــة، مـــن خــــلال الـ
مؤسسات تمويل وائــتــمــان محلية 
ــر الــخــبــرة  ــوفـ ـــة تـ ــيـ وإقــلــيــمــيــة ودولــ
والـــحـــلـــول الــتــمــويــلــيــة والــتــأمــيــنــيــة 
واللوجيستية التي تُمكن منتجات 
وخــــــــدمــــــــات الـــــتـــــصـــــديـــــر، وتـــحـــقـــق 
أقصى استفادة من مزايا الأســواق 

الخارجية لفتح فرص جديدة أمام 
حركة التصدير السعودية.

ووقع البنك شراكات في مجالات 
الــخــدمــات المصرفية  مختلفة منها 
والاســتــثــمــاريــة، والــحــلــول التقنية 
والتصنيعية، لزيادة كفاءة شركات 
الطاقة والصناعة ومشاريع الطاقة 
ــيـــاه والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة،  والمـ
ــتـــي تــزيــد  والــــخــــدمــــات والـــحـــلـــول الـ
كفاءة منتجات وخدمات التصدير 
السعودية، وتسهم في كسب الفرص 
الواعدة في القطاعات الحيوية التي 

تدعم الاقتصاد الوطني.

بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم اعتمادات ائتمان مليارية خلال الربع الأول (الشرق الأوسط)

الطلب الأوروبي على الغاز
 يتراجع إلى ٧٩٫٦ مليون متر مكعب

موسكو: «الشرق الأوسط»

ــة «غـــــــازبـــــــروم»  ــ ــركـ ــ أكـــــــــدت شـ
ــهـــا  الـــــروســـــيـــــة أمــــــــس الأحـــــــــــد، أنـ
تـــواصـــل ضـــخ الـــغـــاز إلـــى أوروبــــا 
ــر الأراضــــــــــــــــــي الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة  ــ ــبــ ــ عــ
كالمعتاد، ووفقاً لطلبات العملاء 

الأوروبيين.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية 
ــم الــــشــــركــــة  عــــــن المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـ
ســـيـــرغـــي كــــوبــــريــــانــــوف الــــقــــول: 
«تقوم غازبروم بضخ الغاز لنقله 
عــبــر الأراضــــي الأوكــرانــيــة بشكل 
اعتيادي، ووفقاً للكميات المطلوبة 
من المستهلكين الأوروبيين، والتي 

تبلغ ٦. ٧٩ مليون متر مكعب».
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن هــذه 
ــن إجــمــالــي  ـــل مــ ــأتـــي أقــ الــكــمــيــة تـ
الالتزامات التعاقدية التي يمكن 
أن تضخها غازبروم عبر أوكرانيا 
والبالغة نحو ٧. ١٠٩ مليون متر 
مكعب في اليوم. وكان الضخ بناء 
على الطلبات ليوم أول من أمس 

عند ٣. ٧٨ مليون متر مكعب.
وتــواصــل روسيا ضخ الغاز 
إلــى أوروبـــا رغــم الــرفــض الغربي 
لقرار موسكو بتحويل المدفوعات 
عـــن إمــــــدادات الـــغـــاز لـــلـــدول «غــيــر 
الــــصــــديــــقــــة» لـــــلـــــروبـــــل. وتــــجــــدر 
الإشارة إلى أن عائدات عبور الغاز 
الروسي ترفد الميزانية الأوكرانية 

بالمليارات من اليورو.
ــاء، مـــن المــتــوقــع أن  ــنــ فـــي الأثــ
تــــزود الـــجـــزائـــر إيــطــالــيــا بــأربــعــة 
مليارات متر مكعب إضافية من 
الغاز الطبيعي سنويا على أقصى 
تقدير. وفقا لمصدر بقطاع الغاز 
نقلت عنه «رويترز» أمس الأحد. 
والمنتظر أن يصل رئيس الــوزراء 
ــــي مـــــاريـــــو دراغــــــــــي إلــــى  ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
العاصمة الجزائرية اليوم الاثنين 
لبحث شــؤون الطاقة والعلاقات 
الــجــزائــري  الــرئــيــس  الثنائية مــع 
ــيــــد تـــــبـــــون. وصـــــــدرت  ــبــــد المــــجــ عــ
الــجــزائــر ٢١٫٢ مــلــيــار مــتــر مكعب 

من الغاز إلى إيطاليا عام ٢٠٢١.

اتجاه لزيادة جديدة بفواتير الكهرباء في يوليو

الحكومة التركية تعد بخفض التضخم تدريجياً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وعـــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
مـــجـــدداً بــخــفــض الــتــضــخــم، بـــدءاً 
الــعــام الــحــالــي، بشكل  مــن نهاية 
ــال وزيـــر  ــ تـــدريـــجـــي مـــلـــمـــوس. وقـ
الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة الـــتـــركـــي، نــور 
الدين نباتي، إن التضخم سيبدأ 
الانــــخــــفــــاض بــــــدءاً مــــن ديــســمــبــر 
(كانون الأول) المقبل، وسيواصل 

الانخفاض كل شهر.
وأضـــــــاف نـــبـــاتـــي، فــــي كــلــمــة 
أمــــام الإفـــطـــار الــســنــوي لجمعية 
الـــصـــنـــاعـــيـــين ورجــــــــــال الأعــــمــــال 
لــيــل السبت-  الأتــــراك المستقلين، 
الأحد، أن «الأمور ستتحسن بدءاً 
من ديسمبر المقبل، وسنرى معاً 
كــيــف ســيــنــخــفــض الــتــضــخــم في 
كــل شــهــر». واعــتــبــر نباتي أنــه لا 
تـــــزال هـــنـــاك بــعــض الــصــعــوبــات 
والمشكلات؛ لكن تركيا ستواصل 
ــلاً: «نـــرى  ــائــ طــريــقــهــا بـــنـــجـــاح، قــ
ــم... نـــضـــالـــنـــا واضـــــح  ــ ــــخـ ــــضـ ــتـ ــ الـ

ونعرف ماذا نفعل».
وعــن الارتــفــاع غير المسبوق 
ــار نــبــاتــي إلــى  ــ ــار، أشـ ــعــ فـــي الأســ
أنهم يعرفون الأسعار في السوق، 
داعياً إلى عدم القلق. وقال: «نحن 
نعيش في هذا البلد، وموجودون 
فــي الــشــارع وفــي الــســوق... نحن 
لا نعيش بعيداً عــن هــذا العالم، 
نتشارك في الصعوبات، ونظهر 
ــى الــــتــــغــــلــــب عـــلـــيـــهـــا،  ــلــ ــزم عــ ــ ــعــ ــ الــ

وسنواصل القيام بذلك».
وتـــشـــهـــد الأســــــــواق الــتــركــيــة 
ارتفاعاً غير مسبوق في المستوى 
الـــعـــام لأســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة، 
ــــود  ــــوقـ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى غـــــــلاء الـ
ــاع  ــفــ ــــلات وارتــ ــواصـ ــ ووســــائــــل المـ
ــاودت الــلــيــرة  ــ ــارات، كــمــا عـ ــجــ الإيــ
الــتــركــيــة مــســلــســل الـــهـــبـــوط بعد 
الـــتـــدخـــل الــــقــــوي لــلــحــكــومــة فــي 
ديسمبر الماضي، عندما وصلت 
إلــى حـــدود ١٨٫٤١ لــيــرة لــلــدولار، 
وتم اتخاذ إجراءات لخفضها، ما 
رفع سعرها إلى أقل من ١٢ ليرة 

للدولار؛ لكنها الآن تلامس حدود 
١٥ ليرة للدولار.

ويــواصــل التضخم جموحه 
ــة لــم  ــيــ ــاســ ــيــ مــــســــجــــلاً أرقـــــــامـــــــاً قــ
يشهدها الاقتصاد على مدى ٢٧ 
عــامــاً، منها ٢٠ عــامــاً حــكــم فيها 
حزب «العدالة والتنمية» برئاسة 
رجب طيب إردوغان. وبلغ معدل 
التضخم السنوي ٦١٫١٤ في المائة 
في مارس (آذار) الماضي، مسجلاً 
رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق؛ 
وهو ما يفاقم أزمة تكلفة المعيشة 
المــرتــفــعــة الــتــي يــعــانــيــهــا الــقــطــاع 

العريض من الشعب التركي.
وأظهر بيان لمعهد الإحصاء 
التركي، الأسبوع الماضي، ارتفاع 
أســعــار السلع الاستهلاكية على 
ــهـــري بــنــســبــة ٥٫٤ فــي  ــــاس شـ أســ
المائة في مارس، مقارنة مع فبراير 
(شباط)؛ ليرتفع معدل التضخم 
السنوي من ٥٤٫٤٤ في المائة إلى 

٦١٫١٤ في المائة.
ونتج جموح التضخم الذي 

تــشــهــده تــركــيــا عـــن ســلــســلــة من 
عــمــلــيــات خــفــض ســعــر الــفــائــدة 
العام الماضي، استجابة لضغوط 
ــان ومــعــارضــتــه للتكلفة  ــ ــ إردوغـ
العالية للإقراض، ومحاولته دفع 
النمو والاســتــثــمــار والتصدير. 
وعـــــــلـــــــى الــــــعــــــكــــــس مـــــــــن الــــفــــكــــر 
الــراســخ،  الاقــتــصــادي التقليدي 
يرى إردوغان أن المعدلات العالية 
للفائدة تسبب التضخم. وبناءً 
على ذلــك، خفض البنك المركزي 
ســعــر الــفــائــدة الــرئــيــس ٥ نــقــاط 
ــلــــول)  مـــئـــويـــة بــــين ســبــتــمــبــر (أيــ
وديسمبر الماضيين؛ لكنها ظلت 
دون تغيير عند ١٤ في المائة في 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، 
مع توقعات بأن يعود البنك إلى 
رفع الفائدة مجدداً خلال الشهور 
المقبلة، من أجل كبح تراجع سعر 

صرف الليرة أمام الدولار.
ودفع التضخم المرتفع وكالات 
التصنيف الائتماني الدولية إلى 
خفض تصنيفها السيادي لتركيا 

المــحــلــيــة، مع  ولــديــونــهــا بالعملة 
توقعاتها أن يواصل التضخم عند 
متوسط ٥٥ في المائة خلال العام 
الحالي. وأعلنت وكالة «ستاندرد 
الـــدولـــيـــة للتصنيف  بــــــورز»  آنــــد 
ــانــــي، خـــفـــض تــصــنــيــفــهــا  ــمــ ــتــ الائــ
لديون تركيا بالعملة المحلية إلى 
درجة غير استثمارية، مع الإبقاء 
عـــلـــى نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة ســلــبــيــة 
ــلـــى درجــــة  لــــلــــبــــلاد، والـــتـــأكـــيـــد عـ

التصنيف بالعملة الأجنبية.
ووضــــــعــــــت تــــلــــك الــــــوكــــــالات 
متوسطاً للتضخم في تركيا عند 
٥٥ في المائة، خلال العام الحالي، 
وهــــو أعـــلـــى مــســتــوى بـــين جميع 
الدول التي تمنحها تلك الوكالات 

تصنيفات سيادية.
ــر  ــ ــم يـــكـــشـــف وزيـ ــ ــا لـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة الـــتـــركـــي، نــور 
الــديــن نــبــاتــي، عــن أرقـــام محددة 
ســيــتــراجــع إلــيــهــا الــتــضــخــم في 
نــهــايــة الــعــام المــقــبــل، فــإنــه سبق 
الـــتـــضـــخـــم إلـــى  ــع  ــ ــراجـ ــ أن أكــــــد تـ

أقــل مــن ١٠ فــي المــائــة قبل موعد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المــقــررة في يونيو (حــزيــران) من 
الــعــام المقبل، ولــم يحدد الآليات 
الــتــي سيتم الاعــتــمــاد  والأدوات 

عليها لتحقيق هذا الهدف.
فــي غــضــون ذلـــك، يــتــوقــع أن 
تطبق الــحــكــومــة الــتــركــيــة زيـــادة 
جـــديـــدة عــلــى أســـعـــار الــكــهــربــاء 
فــي شهر يوليو (تــمــوز) المقبل. 
وشهدت أسعار الكهرباء زيــادة 
ضخمة في مطلع العام الحالي 
بــنــســبــة ٥٢ فـــي المـــائـــة لــشــريــحــة 
ــيــــا، و١٣٠ فــي  الــــدنــ ــتــــهــــلاك  الاســ
المــائــة لــلــشــرائــح الأعــلــى والمــحــال 

التجارية.
وفــــي فـــبـــرايـــر المــــاضــــي، قــال 
إردوغــــــــان إن فـــواتـــيـــر الــكــهــربــاء 
ــفـــعـــة بـــالـــطـــبـــع،  ــنـــا مـــرتـ ــيـ ــنـ لمـــواطـ
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك فــإن تركيا 
ــتـــي  ــن الـــــــــــدول الـ ــ ــــي واحـــــــــــدة مــ هــ
تقدم خــدمــات الكهرباء بأسعار 

معقولة.

السعودية تلزم المستثمرين بالمحافظة على المعايير البيئية وتطوير البنية المحلية
الرياض: بندر مسلم

ــام  ــ ــــظـ نـ بــــــعــــــد أن طـــــــرحـــــــت 
الاستثمار الجديد على منصة 
الـــقـــطـــاع  ــتــــطــــلاع لأخــــــذ رأي  اســ
الــــــخــــــاص والمــــهــــتــــمــــين، ألــــزمــــت 
السعودية وفــق النظام الجديد 
المــســتــثــمــريــن بـــالمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
المــعــايــيــر البيئية والاجــتــمــاعــيــة 
والمــــشــــاركــــة فــــي تـــطـــويـــر الــبــنــيــة 
المــحــلــيــة والإســـهـــام بالمسؤولية 
المــجــتــمــعــيــة، إضــافــة إلـــى العمل 
مــن خــلال مــقــرات داخـــل المملكة، 
على أن تعمل وزارة الاستثمار 
على تسهيل الإجراءات المطلوبة 
المــقــر ومــزاولــة  لعملية تــأســيــس 
النشاط بالتنسيق مع الجهات 
المــخــتــصــة بــشــكــل ســريــع وفــعــال 

بحسب اللائحة.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
الـــســـعـــوديـــة  الــــغــــرف  اتــــحــــاد  أن 
الـــغـــرف الصناعية  وجـــه جــمــيــع 
والــتــجــاريــة المتفرقة فــي مناطق 
إبــداء الملاحظات  المملكة لأهمية 
والاقــــــتــــــراحــــــات عـــبـــر المـــشـــاركـــة 
ــي المـــنـــصـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــمــركــز  ــ فـ
الـــوطـــنـــي لــلــتــنــافــســيــة، حــرصــاً 
على الاستئناس بمرئيات قطاع 
الأعمال بشأن مشاريع الأنظمة 

واللوائح التي تطرح من الجهات 
العامة.

ــنـــظـــام الـــجـــديـــد،  ــلـ وطـــبـــقـــاً لـ
الـــذي اطلعت «الــشــرق الأوســـط» 
على نسخة منه، يلتزم المستثمر 
بالتقيد بجميع الأنظمة واللوائح 
السارية في المملكة والاتفاقيات 
الدولية، علاوة على عدة واجبات 
ــاظ  ــفــ ــتــ ــا الاحــ ــهـ ــنـ ــات مـ ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ والــ
بـــســـجـــلات مــحــاســبــيــة مــســتــقــلــة 
للمنشأة وتــقــديــم أي معلومات 
ــــوزارة والــجــهــات ذات  الـ تطلبها 
العلاقة لتمكينهم مــن ممارسة 
اختصاصاتهم النظامية المنوطة 

بهم بكفاءة وفاعلية.
ومن الواجبات والالتزامات، 
اســــتــــيــــفــــاء المــــعــــايــــيــــر الـــوطـــنـــيـــة 
ــة الـــــشـــــركـــــات بــحــســب  ــمــ لــــحــــوكــ
القطاع الذي تمارس فيه الأعمال، 
ودفع جميع الضرائب والرسوم 
المستحقة في الأجل المحدد وفقاً 
الــســاريــة في  للأنظمة والــلــوائــح 
المــمــلــكــة، وكــذلــك تطبيق أنظمة 

العمل والصحة والسلامة.
ــة  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ومـــــــــــع مـــــــــراعـــــــــاة الأنـ
ــة فــــي الـــبـــلاد  ــاريـ والــــلــــوائــــح الـــسـ
والاتفاقيات الدولية التي تكون 
طرفاً فيها، يكون منح الممكنات 
الاســتــثــمــاريــة المعنية بتشجيع 

المباشر  الاستثمار  واستقطاب 
وتنميته وفقاً لمعايير استحقاق 
وتــقــيــيــم واضـــحـــة ومــوضــوعــيــة 
وغير تمييزية مــحــددة ومعلنة 
مــســبــقــاً، ويـــجـــوز تــمــديــد العمل 

وتعديلها  وإيقافها  بالممكنات 
ــنــــاءً عـــلـــى مــعــايــيــر  وإلــــغــــاؤهــــا بــ

اقتصادية موضوعية.
وبالنسبة لقائمة الأنشطة 
المستثناة والمقيدة، أوضح النظام 

ــه ســتــتــولــى الــلــجــنــة  الــحــديــث أنــ
الــــوزاريــــة تــحــديــد الأنــشــطــة بما 
يتفق مــع حماية الأمــن الوطني 
والمصالح الاقتصادية الحيوية 
والحفاظ على النظام العام على 

أن تكون ممارسة تلك الصلاحية 
عــلــى أســـــاس مـــوضـــوعـــي وغــيــر 
تــمــيــيــزي وفـــي أضــيــق الـــحـــدود، 
وتقوم الوزارة بنشر القائمة على 

المستثمر الأجنبي.

وذكر النظام أن للمستثمر 
الـــذي يــكــون طــرفــاً فــي أي نــزاع 
بما فيها التي تنشأ مع جهة من 
الأجهزة المختصة اللجوء إلى 
المحكمة أو غيرها من الوسائل 
ــات  ــازعـ الـــبـــديـــلـــة لـــتـــســـويـــة المـــنـ
وبما لا يتعارض مــع الأنظمة 
والــلــوائــح الــســاريــة فــي الــدولــة، 
كــمــا يـــجـــوز لــلــجــهــة المــخــتــصــة 
المــوافــقــات  الــحــصــول على  بعد 
إلـــى التحكيم  الــلــجــوء  الـــلازمـــة 
الـــدولـــي، وذلـــك بمقتضى عقد 
مـــبـــرم بــيــنــهــا والمــســتــثــمــر قبل 
النزاع أو وفقاً للشروط  نشوء 

التي يتفق عليها الطرفان.
وفيما يتعلق بالعقوبات 
الجديدة، قال النظام إنه تبلغ 
الــــوزارة المستثمر كتابياً عند 
مـــخـــالـــفـــة الأحــــــكــــــام ولائـــحـــتـــه 
ــدة زمـــنـــيـــة  ــ ــ ــــلال مـ ــ ــا خـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ لإزالـ

تحددها اللائحة.
ومـــــــع عـــــــدم الإخــــــــــلال بــــأي 
عــــقــــوبــــة أشــــــــد تــــنــــص عــلــيــهــا 
الأنظمة واللوائح السارية في 
الـــبـــلاد يــعــاقــب المــســتــثــمــر عند 
بــقــاء المــخــالــفــة بــعــدة إجــــراءات 
وهـــــي فـــــرض غــــرامــــة مـــالـــيـــة لا 
تزيد على ٥٠٠ ألف ريــال (١٣٣ 
ألــف دولار)، وإبــطــال التصرف 

الــذي تم بالمخالفة للأحكام أو 
مــا نــتــج عــنــه مــع عـــدم الإخـــلال 
بالحقوق غير الحسنة النية، 
وكــــــذلــــــك إلــــــغــــــاء تـــســـجـــيـــل أو 
تـــرخـــيـــص المــســتــثــمــر وكـــــل أو 
المــمــكــنــات الاستثمارية  بــعــض 

الممنوحة.
وتــحــدد الــلائــحــة إجـــراءات 
ضـــــبـــــط مـــــخـــــالـــــفـــــات الــــنــــظــــام 
ــة عــلــى  ــبــ ــرتــ ــتــ ــات المــ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ والـ
ارتــكــابــهــا، وتــطــبــق الــعــقــوبــات 
المــشــار إليها بــقــرار مــن الــوزيــر 
أو من يفوضه ويراعى في ذلك 
التدرج في تحديد مقدارها مع 

جسامة المخالفة وتكرارها.
ويــهــدف الــنــظــام إلــى جذب 
الاستثمارات المباشرة وتعزيز 
البيئة وحفظ الحقوق وزيــادة 
الثقة للدخول في سوق المملكة 
عــبــر تــيــســيــر إجـــــــراءات دخـــول 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات وحـــمـــايـــتـــهـــا 
والمساواة في المعاملة بين المحلي 
والأجـــنـــبـــي وتــحــديــد الــحــقــوق 
والالتزامات، ودعم مبدأ الحياد 
التنافسي والإنصاف وضمان 
ــــي مــعــامــلــة  ــــرص فـ ــفـ ــ تـــكـــافـــؤ الـ
الاســـتـــثـــمـــارات المـــبـــاشـــرة الــتــي 
يقوم بها مستثمرو القطاعين 

العام والخاص.

تعمل وزارة الاستثمار على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودخولها إلى السوق السعودية (الشرق الأوسط)

«وزارة الاستثمار» تتعهد تسهيل إجراءات تأسيس المنشأة ومزاولة النشاط بشكل سريع
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يتضمن صناعة طائرات وأنظمة فضاء وأجهزة دفاع

تأسيس مشروع استراتيجي مشترك بين «سامي» السعودية و«بوينغ»
السعودية  الشركة  أعلنت 
للصناعات العسكرية «سامي» 
ــن تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة شـــراكـــة  ــ عـ
استراتيجية مع شركة «بوينغ» 
العالمية في صناعات الطيران، 
وصناعة الطائرات التجارية، 
ــاء  ــفــــضــ وأنــــظــــمــــة الــــــدفــــــاع والــ
والأمن، ومزود خدمات الطيران 
للعملاء من الشركات وأجهزة 
الدفاع، وذلك لتأسيس مشروعٍ 
استراتيجيٍ مشتركٍ في المملكة.

وكــشــف عــن المــشــروع الــذي 
كــان قــد تــم الاتــفــاق عليه خلال 
افتتاح فعاليات معرض الدفاع 
الــعــالمــي الـــذي أقــيــم بــالــريــاض، 
الشهر الماضي، بحضور رئيس 
مجلس إدارة شــركــة «ســامــي» 
أحمد الخطيب، ونائب الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «بـــويـــنـــغ» 
والمـــســـتـــشـــارة الــتــنــفــيــذيــة لــدى 
رئـــيـــس شـــركـــة «بـــويـــنـــغ» لــيــان 
ــــس والمــــديــــر  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــت، والـ ــاريــ ــ كــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «بـــويـــنـــغ» 
لــلــدفــاع والــفــضــاء والأمــــن تيد 
إلــى جانب عــددٍ من  كولبيرت، 

كبار المسؤولين من الطرفين.

وقال الخطيب، «في الوقت 
الــذي نتحرك فيه بسرعة نحو 
تحقيق طموحات رؤية المملكة 
لـــقـــطـــاع دفــــــاع مــســتــدام   ٢٠٣٠
بالكامل، فــإن علاقاتنا طويلة 

الأمــــد مــع قــــادة الــصــنــاعــة مثل 
(بوينغ) سوف تعزز خطواتنا 
في هذا المجال»، مضيفاً أن هذا 
المشروع المشترك سيعمل على 
تلبية احتياجات قطاع الطيران 

المــتــنــامــي فـــي المــمــلــكــة، ويمهد 
الــطــريــق لــلــمــزيــد مـــن الــتــعــاون 

المثمر في السنوات المقبلة.
من جانبه، أوضح المهندس 
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ ولـــــــيـــــــد أبـــــــوخـــــــالـــــــد الـ

«سامي»، في بيان  التنفيذي لـ
صدر أمس، أن «قطاع الطيران 
السعودي يزخر بفرصٍ مهمةٍ 
لـــــتـــــوطـــــين وتــــــطــــــويــــــر قــــــــــدرات 
مــســتــدامــة جـــديـــدة، مــمــا يمكن 

من دعم وتطوير قدرات محلية 
وبــكــوادر وطــنــيــة»، متوقعاً أن 
يــتــضــاعــف عـــدد الــطــائــرات في 
ــدى الـــســـنـــوات  ــ المــمــلــكــة عـــلـــى مـ

العشر المقبلة.
وأشار أبو خالد إلى تطلعه 
المــشــتــرك  ــــروع  ــــشـ المـ يـــكـــون  لأن 
خـــــطـــــوة أولــــــــــى نــــحــــو شــــراكــــة 
استراتيجية أوسع بين «سامي» 
و«بوينغ» في المستقبل، لتشمل 
المزيد من المنصات والخدمات 

في هذا المجال.
من جهته، لفت نائب رئيس 
شركة «بوينغ» لخدمات الدفاع 
والخدمات الحكومية الدولية 
توربو سجوجرين، إلى العلاقة 
الطويلة التي تمتد على مدى 
٧٧ عاماً مع المملكة، مبيناً أنه 
بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة، 
سيتم تقديم خدمات الصيانة 
والإصــــــلاح والـــعـــمـــرة لمــنــصــات 
الـــــــطـــــــائـــــــرات الـــــعـــــمـــــوديـــــة فـــي 
المملكة، مؤكداً مواصلة الالتزام 
بالشراكة مع «سامي»، والعمل 
مع مختلف الجهات المعنية في 
المملكة لــلإســهــام بــشــكــلٍ فــعــالٍ 
فــي إنــجــاز مستهدفات «رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠».

جانب من توقيع اتفاقية «سامي» و«بوينغ» بمعرض الدفاع العالمي الذي انعقد مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

عقيدة «بتكوين»
ــا لا أمــلــك أي عــمــلات مــشــفــرة، ولــن  «أنـ
ــداً»، كـــرر المــلــيــارديــر الأمــيــركــي  ــ أمــلــكــهــا أبــ
وارن بافيت هذه العبارة مراراً وتكراراً في 
أكثر من لقاء تلفزيوني، مبيّناً وجهة نظره 
بشكل صريح ومباشر في العملات الرقمية 
الفئران»، قبل  «سم  التي وصفها سابقاً بـ
«ســم الفئران  لــقــاء لاحــق بـــ أن يصفها فــي 
تربيع». هذه العبارات الحادة، واجهتها 
أخـــــرى أكـــثـــر حــــدة مـــن دعـــــاة «بــتــكــويــن»، 
وتحديداً من بيتر تيل، الملياردير الأميركي 
الآخر أحد مؤسسي «باي بال»، وأحد أوائل 

المستثمرين في «فيسبوك». 
الــذي عُقد في  ففي مؤتمر «بتكوين» 
ميامي الأسبوع الماضي، شن تيل هجوماً 
صـــارخـــاً وشــخــصــيــاً عــلــى بــافــيــت، بسبب 
مــواقــفــه مــن «بــتــكــويــن»، وعــــدّه الــعــدو رقــم 
«الـــجـــد المــعــتــل  واحــــد لــهــا، واصـــفـــاً إيــــاه بــــ
اجتماعياً». هذا الهجوم المتبادل والمستمر 
بين مؤيدي العملات المشفرة ومناهضيها 
جــعــل هـــذا الــخــلاف كــأنــه خـــلاف عــقــائــدي، 
ولـــيـــس خـــلافـــاً فـــي فــلــســفــة اقـــتـــصـــاديـــة أو 
اســتــثــمــاريــة، لا سيما أنـــه يــأتــي مــن كبار 
المستثمرين في التيارين، فما نقاط الخلاف 

الرئيسية بين هذين التيارين؟
البداية مع بافيت، الملياردير الذي عُرف 
الــنــاس. رأي  بحكمته المالية التي يتناقلها 
بافيت بسيط في العملات المشفرة –وليس 
«بتكوين» فقط– وهو يتلخص في نقطتين، 
الأولى أن العملات المشفرة لا قيمة لها بحد 
ذاتها، وهي بذلك –في نظره– أقرب للوهم. 
الــنــقــطــة الــثــانــيــة تــتــعــلــق بـــعـــوائـــد الــعــمــلات 
المشفرة، ويرى بافيت أن الأصول المدرّة مثل 
المزارع، تدر عوائد سنوية إضافة إلى قيمتها. 
فــمــلاّك المـــــزارع يــراقــبــون أســعــار المحاصيل 
للنظر في مدى الربحية، ولذلك فعند شراء 
هذه المزارع لا يُنظر في قيمتها فحسب؛ بل 
إلى ما تدره من دخل. أما في حالة العملات 
الــذي يعطيها  المشفرة، فــإن الشيء الوحيد 
قيمة، هو وجود مشترٍ آخر لها، ولذلك فحين 
يشتريها شخص، فهو يفعل ذلك على أمل أن 
تزيد قيمتها ليبيعها لشخص آخر يأمل في 
الأمــر ذاتـــه. ولــذلــك فقد كــرر بافيت كثيراً أن 
نهاية العملات المشفرة نهاية سيئة، وأنها 
لن تبتعد عن نهاية «التوليب» التي حدثت 

في هولندا في القرن السابع عشر الميلادي.
يُــعــرف بافيت بتصريحاته  لــم  وبينما 
عُـــرف عــن تيل تصريحاته النارية  الــحــادة، 
ــيــــل هــــو أحــــــد أوائــــــل  ــلــــجــــدل. وتــ ــرة لــ ــيــ ــثــ والمــ
المستثمرين في وادي السيليكون، وقد وصف 
«بــــاي بــــال» -وهــــو أحـــد مــؤســســيــهــا- بأنها 
شركة محبطة، وأنها لم تفِ بما كان مأمولاً 
منها، ويذكر أن القيمة الحالية لهذه الشركة 

١٣٠ مليار دولار. 
انضم تيل إلى الحزب الجمهوري بداية 
رئــاســة دونــالــد تــرمــب، وكـــان أحــد الممولين 
لحملته الانتخابية. ويرى أن الاستثمار في 
«بتكوين» هو قرار سياسي، وأن «بتكوين» 
عــبــارة عــن حــركــة شــبــابــيــة ثــوريــة قــد تقلب 
الطاولة على النظام المالي التقليدي وتهدد 
الــقــوى الحالية. وإضــافــة إلــى هجومه على 
بــافــيــت فـــي مــؤتــمــر مــيــامــي، فــقــد اســتــخــدم 
وصف «الشيخوخة المالية» لوصف كل من 
«جي بي مورغان» ورئيس  المدير التنفيذي لـ
صندوق «بلاك روك»، وادعى أنهما يسعيان 
ــمـــلات المـــشـــفـــرة. واســتــمــر  ــعـ ــاء الـ ــــى إقــــصــ إلـ
هجوم تيل في المؤتمر، ولكن هذه المرة على 
القائمين على المعايير البيئية والاجتماعية 
والــحــوكــمــة (ESG)، ووصــفــهــم بــأنــهــم جــزء 
من النظام المالي الساعي إلى سحق كل ما 
يــهــدد بــقــاءهــم، وأنــهــم تــحــولــوا إلــى مصنع 
ــهــهــم بـــالـــحـــزب الــشــيــوعــي  لــلــكــراهــيــة، وشــبَّ
الــصــيــنــي. وســـبـــب هـــجـــوم تــيــل عــلــيــهــم هو 
وصف «بتكوين» بأنها عملة ملوثة للبيئة، 
أثــنــاء عملية  بسبب مــا تستهلكه مــن طاقة 

التعدين.
ويـــــــرى تـــيـــل -كـــغـــيـــره مــــن كـــثـــيـــريـــن مــن 
المتحمسين للعملات المشفرة- أنها ستكون 
المــالــي الحالي  عملة المستقبل، وأن النظام 
يــشــهــد نــهــايــتــه، وأن الــبــنــوك المــركــزيــة على 
ــابــــل، فـــهـــو يــصــف  ــقــ ــالمــ ــك الإفـــــــــلاس. وبــ ــ وشــ
«بتكوين» التي تُقيّم حالياً بنحو ٨٣٠ مليار 
القابلية لتصبح نظيراً  بــأن لديها  دولار، 
الــذي يساوي حالياً أكثر من  عالمياً للذهب 
١٣ تريليون دولار. وادعى أن قيمة «بتكوين» 
قد تصل إلى أن تساوي قيم الملكيات العامة 
في العالم (١١٥ تريليون دولار)، تماماً كما 
المــيــلاديــة.  الــذهــب فــي السبعينات  ســاواهــا 
وحــث حضور المؤتمر على أن يقاتلوا لكي 
تزيد قيمة «بتكوين» على ١٠ مرات، ومن ثم 
١٠٠ مرة من القمة الحالية. واختتم المؤتمر 
بــقــولــه: «يــجــب أن نــخــرج مـــن هــــذا المــؤتــمــر 

ونكتسح العالم».
الخلاف بين التيارين خلاف استثماري 
بحت، ولكنه تحوّل إلى عداء؛ لأسباب، منها: 
استنقاص مناهضي العملات المشفرة لها، 
وعــلــى رأســهــم بــافــيــت الـــذي يـــرى أن الــنــاس 
يحبون الاستثمار فيما لا يفهمونه، وليس 
أفــضــل مــن «بــتــكــويــن» فــي ذلـــك، بينما يرى 
مـــؤيـــدو «بـــتـــكـــويـــن» أن هــــذا الاســـتـــثـــمـــار لا 
يناسب كــبــار الــســن، فــي إشـــارة إلــى الــفــارق 
الــتــيــاريــن. والأكــيــد  العمري بــين مستثمري 
أن تـــيـــل لـــيـــس الـــشـــخـــص المـــنـــاســـب لــيــمــثــل 
مستثمري جيل الألفية، وهو الذي يبلغ من 
العمر ٥٤ عاماً، ويستخدم مصطلحات مثل 
«ثــورة الشباب»، وهــو المصطلح المستخدم 
فــي أمــيــركــا فــي الــســبــعــيــنــات المــيــلاديــة، في 

مطالبات الحقوق المدنية!

غيوم كارتييه أكد أن الشركة اليابانية تتطلع للتوسع ورفع حصتها إلى ٢٥ ٪

«نيسان» تؤكد أن ديناميكية سوقي السعودية والإمارات عامل رئيسي لنموها في المنطقة

تـــــــوجـــــــه «نــــــيــــــســــــان»  هــــــــو  مــــــــا   <
واستراتيجيتها في المنطقة بناءً على خطة 
العالمية وخطة طموحات ٢٠٣٠  التحول 
الخاصة  الأخــيــرة. ما هي الاستراتيجية 
بالمنطقة التي تتماشى مع الاستراتيجيات 

العالمية؟
ــك عـــلـــى هـــذا  ــلاً لــ ــزيــ - شـــكـــراً جــ
ــــو كــيــف  ــــي هـ ــرأيـ ــ الــــــســــــؤال. الأهـــــــم بـ
المــــنــــطــــقــــة: دول مــجــلــس  نــــصــــنــــف 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، والإجـــــابـــــة 
بسيطة تصنيفها عــالٍ. لذلك، نرى 
أن حــضــورنــا فــي المنطقة لافـــت. قد 
يـــقـــال إن الـــســـوق هــنــا لــيــس كــبــيــرة 
مــثــل الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة أو 
الــيــابــان، وهـــذا صحيح. لكن الأهــم 
أننا موجودون في هذه المنطقة منذ 
٧٠ عاماً، وقد شهدنا ازدهار المنطقة، 
ونحن نتحدث عن الديناميكية التي 
يمكننا رؤيتها فــي دبــي وأبوظبي 
وهنا. لقد ساهمنا في هــذا النمو. 
وبالإضافة إلــى حضورنا الراسخ، 
نفتخر بــالــولاء الــذي نتمتع بــه من 
وكـــلائـــنـــا، والـــــذي يـــعـــود فـــي بعض 
الـــحـــالات إلـــى ٧٠ ســنــة. هـــذا تــطــور 
ــيـــر إلـــى  ــلـــى المـــــــدى الـــطـــويـــل ويـــشـ عـ
وضـــع شــديــد الاســـتـــقـــرار. بالنسبة 
إلــى أدائــنــا، نحن الأوائـــل في بعض 
الأسواق ونتصدرها، لكن تفضيلات 
العملاء تتغير حــول العالم إلا أننا 
ــدر تــوقــعــاتــهــم.  ــاً عــلــى قــ ــ نــبــقــى دومـ
سيارة «باترول» مثلاً تستخدم على 
نطاق واســـع، وقــد أنتج منها جيل 
ــع وخــامــس.  ــانٍ وثــالــث ورابــ أول وثــ
إنـــه منتج قمنا بــبــنــائــه عــلــى المــدى 
الطويل. من الصعب أن نبقى دائماً 
ــــل لـــكـــن هــــــذا الــــطــــمــــوح قـــائـــم  الأوائــــــ

لــديــنــا. تــقــوم اســتــراتــيــجــيــتــنــا على 
التركيز على أفضل الطرازات. نحن 
نتبع نهجاً مخصصاً لهذه المنطقة، 
ــذا يــعــنــي أن بـــعـــض الـــســـيـــارات  ــ وهــ
مــثــل «بــــاتــــرول» وبــعــض الــســيــارات 
الــريــاضــيــة مــتــعــددة الاســتــخــدامــات 
تكتسب طابعاً خاصاً بالمنطقة. من 
ناحية الألـــوان مــثــلاً، يحب العملاء 
حول العالم اللون الأسود أكثر، لكن 
ربــمــا يُــفــضــل لـــون الــبــرغــنــدي هــنــا، 
وهــذا أمر نأخذه بعين الاعتبار في 
عملية البحث والــتــطــويــر. نعلم أن 
الـــنـــاس يــســتــخــدمــون الـــســـيـــارة في 
ــن أيـــن  ــكـ ــرق، ولـ ــطــ ــلـــى الــ المـــديـــنـــة وعـ
يذهبون؟ أيضاً إلى الصحراء. لذا، 
نختبر السيارة في الصحراء لنتأكد 
من أن سياراتنا جيدة بما يكفي في 

هذه البيئة المحددة.
> بالنسبة إلى الكهرباء واستعداد 
المنطقة للسيارات الكهربائية. هل ترى أن 

منطقة الشرق الأوسط جاهزة لها؟
- لا بد من الإشارة إلى السرعة 
المــشــاريــع فــي هذه  الــتــي تنفذ فيها 
قـــرار بتنفيذ  اتــخــاذ  المنطقة. فعند 
مــــشــــروع مـــــا، فـــهـــو يُـــنـــفـــذ بــســرعــة، 
وهــذا مهم. لقد لمسنا مؤخراً تبدلاً 
في وجهات النظر. إن الرغبة قائمة 
وواضــحــة مــقــارنــة مــع بــاقــي الـــدول. 
لــكــن يــجــب أن نــفــهــم كــيــف ســتــكــون 
الــســوق إضــافــة إلـــى عــوامــل أخـــرى، 
أولها العميل وما إذا كان مستعداً. 
أمـــا الــعــامــل الــثــانــي فــهــو اســتــعــداد 
الحكومات، والثالث مدى استعدادنا 
الــحــكــومــة مستعدة وهــذا  نــحــن. إن 
واضح، وكذلك المنطقة. كما أن البنية 
الــلازمــة تنمو وستصبح  التحتية 
الـــــســـــؤال الآن هــو  قـــريـــبـــاً.  جــــاهــــزة 
موقف العميل ومــدى السرعة التي 
سيقبل بها السيارات الكهربائية. 
الــعــمــلاء بسياراتهم فــي هذا  يقطع 

الـــجـــزء مـــن الــعــالــم أطــــول المــســافــات 
ســـنـــويـــاً، حــيــث تــبــلــغ ٢٢ ألــــف ميل 
تقريباً، وتحتل أوروبــا ربما المركز 
الثاني بمعدل ١٥ ألف ميل، كما أن 
السرعة مهمة. لذا، السؤال هنا هو 
مدى قبول هذه السيارات إذ يتنقل 
الـــنـــاس غــالــبــاً بـــين دبـــي وأبــوظــبــي. 
الـــعـــامـــل الآخـــــر هـــو الـــســـعـــر، ومـــدى 
استعداد العميل لدفع مبلغ معين، 
أمـــر لا يمكننا مــعــرفــتــه. لكن  وهـــذا 
استراتيجيتنا جاهزة، لقد اطلعتم 
عــلــى خــطــة طــمــوحــات ٢٠٣٠ ونحن 
نــســتــثــمــر فــيــهــا. يــســعــدنــا طــــرح ٢٣ 
طرازاً جديداً بنظام قيادة كهربائي، 
فـــي ذلـــك ١٥ ســـيـــارة كهربائية  بــمــا 
جــديــدة بحلول عــام ٢٠٣٠، وتــؤدي 
تقنية جديدة متمثلة بالبطاريات 
الصلبة دوراً مهماً، وهي تقنية أكثر 
كفاءة بكثير مما هو متوفر اليوم 
في مجال البطاريات، حيث تسمح 
بصنع بطاريات أصغر، ولكن بأداء 
أفـــضـــل مـــن حــيــث الــســعــة وبــتــكــلــفــة 
منخفضة. وعند بدء استخدام هذه 
التكنولوجيا، ستصبح حتى أكبر 
السيارات حجماً سيارات كهربائية.
> هل تعتقد بناءً على ما قلته إننا 
بــحــاجــة إلـــى تــغــيــيــر ثــقــافــة الــقــيــادة لــدى 

الأشخاص؟
-هذا أمر لا يمكن إملاؤه برأيي. 
فلدى العميل توقعات. ما يمكنني 
ــر.  ــيـ ــأثـ ــتـ قــــولــــه هـــــو أنــــــه يـــمـــكـــنـــنـــا الـ
عــنــدمــا ننظر إلـــى وضـــع الــســيــارات 
ــــلاء،  ــمـ ــ ــعـ ــ الــــكــــهــــربــــائــــيــــة ورضـــــــــــا الـ
نستنتج تبايناً. المثير للاهتمام أن 
الــســيــارات الكهربائية  تكنولوجيا 
ــاً. هـــل أعتقد  ــ الــجــديــدة تــلــقــى رواجــ
الــعــمــيــل كيفية  أنـــه يمكنني تعليم 
أنــه يمكننا توفير  الــقــيــادة؟ أعتقد 
بعض التكنولوجيات التي يمكن أن 
تناسب التوقعات، لكن على العميل 

أن يعزز حجم الطلب ويتعين علينا 
الاستجابة للتوقعات. لا يمكننا أن 

نفرض أي شيء.
> ذكــــــرت أنـــكـــم تـــعـــتـــزمـــون زيـــــادة 
ــــى ٣٥ فـــي المـــائـــة في  المــبــيــعــات لــتــصــل إل
النمو، وما هي  المنطقة. أين أنتم من هذا 
التي ستساعدكم على تحقيق  العناصر 

ذلك؟
الــــســــوق ســتــنــمــو  ــقـــد أن  ــتـ أعـ  -
ــارات،  ــ ــ فـــي كـــل مـــن الــســعــوديــة والإمـ
الــســوقــين ديناميكيتان،  لأن هــذيــن 
وتجذبان الاستثمارات. وعند جذب 
الاستثمارات، تجذب أيضاً السكان. 
وعــنــد جـــذب الــســكــان، تــجــذب كذلك 
التنقل. نسعى إلى تلبية احتياجات 
التنقل وزيــادة حصتنا من السوق. 
وبالفعل، نحن نعمل على تلبية كافة 
احتياجات العميل مــن خــلال طرح 
مجموعة منتجات متنوعة. نهدف 
إلـــى زيــــادة تغطيتنا وحصتنا من 
الـــســـوق مـــن خــــلال تــلــبــيــة تــوقــعــات 
الــعــمــيــل. وهـــــذا يــعــنــي أن أعــمــالــنــا 
ســـتـــكـــون بـــفـــضـــل هــــذيــــن الــعــامــلــين 
أفــضــل مما هــي عليه الــيــوم. ولمــاذا 
نحن واثقون من الأمر؟ السبب يعود 

إلــى السياسات الحكومية الممتازة 
التي تمنحنا الثقة. يمكننا أن نلمس 
نــمــواً مـــتـــزايـــداً، كــمــا أنــنــا نـــرى أنــنــا 
نتمتع بمكانة جيدة في السوق. وإذا 
كنا نقدم عروضاً أفضل، فإننا نعزز 
هذا النمو، وهذه هي الاستراتيجية 
الـــتـــي تـــعـــد مــهــمــة لـــتـــحـــديـــد المـــكـــان 
الذي نريد الاستثمار فيه. هذه هي 

الطريقة التي نفكر بها.
> هل من نية أيضاً لزيادة الاستثمار 
المنطقة وبهذه  في مرافق الصيانة بهذه 

الدول؟
- نــود أن نــوســع حــضــورنــا في 
المنطقة هنا وننميه. وعند النمو، 
تــحــتــاج إلـــى عـــدد كـــافٍ مــن العملاء 
ولدينا عملاء في مختلف الأسواق. 
ــا فـــي جــــدة ودبــــي،  ــاؤنـ ــركـ لــديــنــا شـ
ــك لــتــلــبــيــة  ــ ــــى ذلــ ــة إلــ ــاجـ ــن بـــحـ ــحــ ونــ
احتياجات السوق. النقطة الثانية 
ــمــــلاء فــي  ــــى عــ ــتـــاج إلــ هــــــي: هــــل نـــحـ
المنطقة؟ والإجابة نعم، لأن السيارات 
المــســتــخــدمــة مــخــتــلــفــة. لـــذلـــك نــحــن 
بــحــاجــة إلـــى الــهــنــدســة. لــديــنــا هنا 
مهندسون لتشغيل السيارات ونحن 
بحاجة إلى ربطهم بمحفظتنا، وهذا 
ما سنفعله. وبالتالي، لن أدير هذه 
اليابان.  المنطقة مــن بــاريــس أو مــن 
يــجــب أن نـــكـــون فـــي هــــذه المــنــطــقــة. 
الــتــي نبحثها هي  النقطة الأخــيــرة 
العلاقات مع العملاء والرقمنة. هناك 
العديد من المبادرات التي يمكننا من 
خلالها الابتكار في تجارب العملاء.
> تسبب «كوفيد» والنقص العالمي 
فـــي أشـــبـــاه المــــوصــــلات فـــي الــكــثــيــر من 
الضغوط على سلسلة التوريد والتحديات. 
وقد أدى ذلك إلى شكاوى من العملاء حول 
عدم توفر ما يكفي من صــالات العرض 
التسليم. هل تعتقد  وتأخير في مواعيد 
فـــي المستقبل  ــة ستنتهي  ــ أن هـــذه الأزمـ

المنظور؟

- ســيــكــون الـــوضـــع فــوضــويــاً 
ــه  ــنــ ــكــ ــر ولــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ عـــــلـــــى المـــــــــــــدى الـ
سيتحسن. يمكن اعتباره سلبياً 
أو إيجابياً. بناءً على الحديث الذي 
تـــبـــرز أســـبـــاب مختلفة  أجـــريـــنـــاه، 
لــلــنــقــص فــــي أشــــبــــاه المــــوصــــلات. 
كــان السبب مختلفاً خــلال الموجة 
الأولــــى مــن «كــوفــيــد»، وهـــو غياب 
الطلب هنا. لزم كثر منازلهم وكان 
الطلب محدوداً، وبالتالي، تجمد 
الاقتصاد ومعه توقف الاستثمار. 
الــذي كان من المتوقع  فالاستثمار 
أن يــوازي الطلب خلال تلك الفترة 
ــوقــــف انـــتـــشـــار  ــم تــ ــ ــم يـــتـــحـــقـــق. ثـ ــ لـ
«كوفيد»، وبــدأ الناس بالخروج، 
وبــــــرز عـــامـــل الاســـــتـــــرداد الــنــقــدي 
والنمو، لكن الاستثمار لم يتحقق، 
وبالتالي لم تتوفر الإمدادات. هذا 
هــو السبب الأول. السبب الثاني 
الـــقـــيـــود الـــتـــي فــرضــهــا «كـــوفـــيـــد»، 
والتغيب المرتبط به. تراجع الطلب 
ولم يكن بإمكان العمال الحضور 
إلـــــــى المــــصــــنــــع، وبــــالــــتــــالــــي تـــأثـــر 
الإنـــتـــاج. هـــذا هــو الــســبــب الــثــانــي. 
الأول يستغرق وقتاً ليُحل، والثاني 
سيزول. إذا قبلت بطريقة التفكير 
هــذه، بأن الوباء سيزول، سيكون 
لدينا إنتاج أكثر من اليوم، وبعد 
ذلك سينمو من خلال الاستثمار. 
لن تستمر الأزمة إلى الأبد ولكنها 
ســتــســتــغــرق بــعــض الـــوقـــت. نحن 
نهدف إلــى زيــادة حجمنا هنا في 
ــادة  المــنــطــقــة، وأتـــوقـــع تــحــقــيــق زيــ
المـــائـــة.  فـــي  بـــين ٢٠ و٢٥  تــــتــــراوح 
لكن يجب أن نــكــون حــذريــن لأننا 
لا نعرف الكثير عن تطور فيروس 
ــيـــد». مـــن الأفـــضـــل أن نــكــون  «كـــوفـ
مــتــفــائــلــين، ولــكــن يــجــب فـــي آن أن 
ندرك أننا نعزز الإنتاج ولكننا لا 

نستطيع تلبية الطلب بالكامل.

غيوم كارتييه (الشرق الأوسط)

دبي: مساعد الزياني

د. عبد الله الردادي

٢٠ ٪ من الشركات اليابانية 
توقف أعمالها في روسيا

قــــرر أكــثــر مـــن ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
الــشــركــات اليابانية الكبرى العاملة 
فــي روســيــا وقــف أعمالها التجارية 
هــنــاك بــعــد غـــزو أوكــرانــيــا الـــذي دفــع 
الدول الغربية إلى فرض عقوبات ضد 
روســيــا، حسبما أظــهــر مسح أجرته 

شركة أبحاث.
ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية 
للأنباء عن نتائج المسح الذي أجرته 
شـــركـــة تـــايـــكـــوكـــو داتــــــا بـــنـــك وشــمــل 
١٦٨ شركة يابانية كبرى لها أعمال 
فــي روســيــا أن ٣٧ مــن هــذه الشركات 
قــالــت إنــهــا عــقــدت الـــعـــزم عــلــى وقــف 
العمليات هناك اعتبارا من ١٥ مارس 
بــيــئــة عــمــل مــتــدهــورة  (آذار)، وســــط 
ــات فـــي الــخــدمــات  ــرابـ ــطـ بــســبــب الاضـ

اللوجيستية وسلاسل الإمدادات.
ومن بين الـ٣٧ شركة، كانت هناك 
٢٨ شركة تصنيع من بينها شركات 
الــســيــارات ومــعــدات البناء  لتصنيع 
الثقيلة. وأظهر المسح أنه ليست هناك 

شركات تعتزم الانسحاب تماما من 
السوق الروسية.

ورغــم انضمام شركات يابانية 
عملاقة مثل تويوتا موتور وفاست 
ريــتــيــلــنــغ إلـــــى قـــائـــمـــة مــــتــــزايــــدة مــن 
الــشــركــات العالمية مثل مــاكــدونــالــدز 
وآبـــل فــي وقـــف الأعـــمـــال فــي روســيــا، 
اليابانية  فقد بقيت معظم الشركات 
العاملة هناك، والتي يبلغ عددها ١٦٨ 
شركة، في طي النسيان حيث لا تزال 

آفاق الحرب غير واضحة.
وأفادت شركة الأبحاث في تقرير 
بــأن الــشــركــات ســوف تــواجــه مخاطر 
تــتــعــلــق بــالــســمــعــة إذا اســـتـــمـــرت في 
العمل في روسيا، حيث يمكن اعتبار 
ــغـــزو، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــلـ هـــــذا دعـــمـــا لـ
مــواجــهــة تــهــديــد الــحــكــومــة الــروســيــة 
بتأميم أصول الشركات التي تنسحب 

من البلاد.
وقالت تايكوكو داتــا بنك: «من 
المتوقع أن يــزداد عدد الشركات التي 
تــوقــف أعــمــالــهــا فــي روســـيـــا» بسبب 

هذه المخاطر.

لندن: «الشرق الأوسط»

الصين للتخلص من احتكار البيانات وتقييد المنافسة

تــعــتــزم الــصــين الــتــخــلــص من 
ــات  ــركـ ــتــــكــــار الـــبـــيـــانـــات فــــي شـ احــ
ــن تــقــيــيــد  ــ المــــنــــصــــات ومـــنـــعـــهـــا مــ
ــتـــخـــدام الـــبـــيـــانـــات  المـــنـــافـــســـة بـــاسـ
والــــــــخــــــــوارزمــــــــيــــــــات والــــــوســــــائــــــل 
الــتــكــنــولــوجــيــة، حــســبــمــا جـــاء في 
إرشـــادات لمجلس الــدولــة الصيني 
تتعلق بتسريع بناء سوق وطنية 

موحدة.
وتــــــدعــــــو الإرشــــــــــــــــــادات الـــتـــي 
ــاء الـــصـــين  ــ ــبــ ــ ــة أنــ ــ ــالــ ــ نـــشـــرتـــهـــا وكــ
الـــجـــديـــدة (شـــيـــنـــخـــوا) أيـــضـــا إلــى 
ــعــــامــــلات فــي  ــة المــ ــعــ ــراجــ ــزيـــز مــ ــعـ تـ
ــة  ــيــ ــة والإعــــلامــ ــيــ ــالــ ــاعــــات المــ ــطــ ــقــ الــ

والتقنية.
وذكــــــرت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ أن 
الإرشــــــــــادات تـــعـــزز أيـــضـــا تــنــظــيــم 
المنافسة غير العادلة في اقتصاد 

المنصات والاقتصاد التشاركي.
وتلغي الإرشــادات الممارسات 
التي تعرقل تكافؤ فــرص الدخول 
إلـــــــى الـــــســـــوق والـــــــخـــــــروج مـــنـــهـــا. 

وتستكمل بناء سوق متصلة على 
المستوى الوطني لمعاملات حقوق 
الملكية. وتكثف كذلك الرقابة على 
سوق رأس المال وتمنع توسع رأس 

المال بشكل غير منظم.
كما تعمل على مضي الإصلاح 
فـــي ســــوق الـــغـــاز الــطــبــيــعــي قــدمــا 
بشكل ثــابــت، وبــنــاء مــركــز وطني 
لتداول الطاقة في الوقت المناسب.

وتوجه هذه الإرشادات أيضا 
بزيادة التعاون بين سوق الأسهم 
المــالــيــة  الإقــلــيــمــيــة وســــوق الأوراق 
الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز ربط 

البنية التحتية لسوق السندات.
وتهدف الصين من خلال هذه 
ــوق مــحــلــيــة  ــ الـــتـــدابـــيـــر لــتــعــزيــز سـ
فعالة وقوية، وتأسيس بيئة أعمال 
تتسم بالشفافية والعدالة، وتقليل 
تكاليف معاملات السوق وتشجيع 

الابتكار التكنولوجي.
في الأثناء، يعزز بنك التنمية 
ــي لــتــطــويــر  ــالــ الـــصـــيـــنـــي دعـــمـــه المــ
الطاقة النظيفة في الربع الأول من 
العام الجاري ٢٠٢٢، وذكر البنك أنه 

قــدم قــروضــا بقيمة ١٠٩ مليارات 
يوان (حوالي ١٢. ١٧ مليار دولار) 
لقطاع الطاقة، لدعم تنمية الطاقة 
النظيفة وتحويل الطاقة التقليدية 

إلى طاقة خضراء.
ووفــقــا لمــا نقلته وكــالــة أنــبــاء 
الــصــين الــجــديــدة (شــيــنــخــوا) فقد 
تــم خــلال هــذه الفترة منح قــروض 
بإجمالي ٥. ٧٦ مليار يوان لتطوير 
الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة 
الــنــوويــة، وطــاقــة الــريــاح، والطاقة 

الكهروضوئية.
ــي الـــوقـــت نــفــســه، ارتــفــعــت  وفــ
القروض غير المسددة حتى نهاية 
الـــربـــع الأول هـــذا الـــعـــام فـــي قــطــاع 
الطاقة النظيفة بمقدار ٨. ٤٨ مليار 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــن نـــهـــايـــة الــ ــوان عــ ــ يــ

بحسب البنك.
وذكرت شركة «نيو» الصينية 
للسيارات الكهربائية أنها سترفع 
أســـعـــار الـــبـــدء لــبــعــض ســيــاراتــهــا 
بسبب تأثير ارتفاع تكاليف المواد 
الخام، لتنضم إلى موجة من ارتفاع 
الأسعار من قبل الشركات المصنعة 

للسيارات التي تعمل بالبطاريات 
هذا العام.

ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ عن 
الشركة قولها إنها سترفع أسعار 
البدء للسيارات طراز «إي. إس٨». 
و«إي. إس٦». و«إي.ســي٦». بواقع 
يــــوان (١٥٧٠ دولارا)  عــشــرة آلاف 
من العاشر من مايو (أيــار) المقبل، 
بينما ستبقي على أسعار الطرازين 
الآخرين دون تغيير، طبقا لما ذكرته 
الشركة في بيان على موقع «ويبو» 

الصيني للتواصل الاجتماعي.
جــاء هــذا التعديل في السعر، 
بــعــد يـــوم مــن إعــــلان الــشــركــة التي 
تتخذ من شنغهاي مقرا لها، أنها 
ــيـــارات وأجــلــت  ــتـــاج الـــسـ أوقـــفـــت إنـ
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـلـــيـــم، حـــيـــث أجــبــر 
تفشي فيروس «كورونا» في الصين 
الــكــثــيــر مــن مــورديــهــا عــلــى تعليق 
العمليات. وكانت الشركة قد ذكرت 
الشهر الماضي فقط أنه ليس لديها 
أي نــيــة لــرفــع الأســـعـــار عــلــى المــدى 
القصير لأن استقرار الأسعار أمر 

جيد للمستخدمين وللسوق.

بكين: «الشرق الأوسط»

أكـــد غــيــوم كــارتــيــيــه، رئــيــس مــنــطــقــة أفــريــقــيــا 
والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا في 
السيارات في  اليابانية، أن سوق  شركة «نيسان» 
المقبلة،  الفترة  السعودية والإمــارات ستنمو خلال 
الخليجيتين ديناميكيتين،  الــســوقــين  لــكــون  وذلـــك 
وتجذبان الاستثمارات، حسب وصفه، موضحاً 

أن السياسات الحكومية في المنطقة تمنحهم الثقة. 
وتطرق كارتييه في حديث مع «الشرق الأوســط»، 
إلى مساعي «(نيسان) لزيادة حصتها من السوق 
بنسبة ٢٠ إلى ٢٥ في المائة»، مشدداً على أن أسواق 
لــدى «نيسان»،  الخليج لديها تصنيف عــالٍ  دول 
وكــاشــفــاً عــن أن فــي هـــذا الــجــزء مــن الــعــالــم يقطع 

أطــول المسافات سنوياً، حيث تبلغ ٢٢  السائقون 
الشركة  تــحــدث عــن خطط  ألــف ميل تقريباً. كما 
الكهربائية في منطقة الشرق  في قطاع السيارات 
الشركة بسبب  التي واجهت  الأوســط، والتحديات 
«كوفيد - ١٩»، وتوريد أشباه المواصلات، وتأثيرها 

على التصنيع، في الحوار التالي.
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طريقة جديدة للحصول على مادة أساسية لبطاريات السيارات الكهربائية

باحثو «كاوست» يطورون خلية كهروكيميائية تستخرج الليثيوم من مياه البحر
جدة: «الشرق الأوسط»

الليثيوم مكوناً حيوياً  يعد 
لا في تصنيع بطاريات الهواتف 
ــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر  ــ ــهــ ــ ــة وأجــ ــيــ ــذكــ الــ
المــــحــــمــــولــــة فــــحــــســــب، وإنـــــمـــــا فــي 
الــتــي تشغل المركبات  الــبــطــاريــات 
الكهربائية. ومن المتوقع أن يؤدي 
ــاع الـــطـــلـــب عـــلـــيـــه إلـــــى نــفــاد  ــ ــفـ ــ ارتـ
المــخــزون الاحتياطي بحلول عام 

.٢٠٨٠

طريقة مبتكرة
لــــــــذا طــــــــور بــــاحــــثــــو جـــامـــعـــة 
لــلــعــلــوم والتقنية  الــلــه  المــلــك عــبــد 
ــادة الـــبـــروفـــســـور  ــيـ ــقـ ــت) بـ ــ ــاوسـ ــ (كـ
الــهــنــدســة  زيـــبـــيـــنـــغ لاي، أســــتــــاذ 
ــقــــة مـــبـــتـــكـــرة  الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، طــــريــ
ــة لــلــتــطــبــيــق اقـــتـــصـــاديـــا؛  ــلــ ــابــ وقــ
لاستخراج الليثيوم عالي النقاء 
ــن مـــيـــاه الـــبـــحـــر؛ حــيــث تــحــتــوي  مـ
المحيطات على كمية من الليثيوم 
أكثر بنحو ٥٠٠٠ مرة من رواسب 
المــــعــــروفــــة حـــالـــيـــاً، ولــكــن  الأرض 
بتركيزات منخفضة للغاية تبلغ 
حوالي ٠٫٢ جــزء في المليون. كما 
توجد جميع الأيونات الأكبر، بما 
في ذلك الصوديوم والمغنيسيوم 
والــبــوتــاســيــوم فـــي مـــيـــاه الــبــحــر، 
ولكن بتركيزات أعلى بكثير؛ ومع 
ذلك، فإن الجهود البحثية السابقة 
لاستخراج الليثيوم من هذا المزيج 

لم تسفر إلا عن القليل.
أمــا فريق «كــاوســت» البحثي 
فــقــد تــمــكــن مـــن حـــل هــــذه المشكلة 
عــن طــريــق خلية كهروكيميائية، 
تحتوي على غشاء خزفي مركب من 
الليثيوم،  أكاسيد ثلاثة عناصر: 
 LLTO واللانثانوم، والتيتانيوم
الــبــلــوري على  ويــحــتــوي هيكلها 
ثقوب واسعة بما يكفي للسماح 

بمرور أيونات الليثيوم، في حين 
أنها تمنع أيونات معدنية أكبر.

ــقــــول  وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــصـــــــدد يــ
ــتــــور تـــشـــن لــــي الـــبـــاحـــث فــي  الــــدكــ
مــرحــلــة مــا بــعــد الـــدكـــتـــوراه، الــذي 
عمل على تطوير الخلية: «لم يتم 
استخدام أغشية أكاسيد الليثيوم، 
 LLTO واللانثانوم، والتيتانيوم
مــــن قـــبـــل فــــي اســـتـــخـــراج وتــركــيــز 

أيونات الليثيوم».
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، تــحــتــوي 
الخلية عــلــى ثـــلاث حــجــيــرات. في 
ــاء الـــبـــحـــر إلـــى  ــ ــة يـــتـــدفـــق مـ ــدايـ ــبـ الـ
حجيرة تغذية مركزية، حيث تمر 
أيــــونــــات الــلــيــثــيــوم المـــوجـــبـــة عبر 
الغشاء المركب من الأكاسيد السابق 
إلــى حجيرة جانبية. كما  ذكــرهــا 
تحتوي هــذه الحجيرة الجانبية 
ــنــــظــــم وكـــــاثـــــود  عــــلــــى مــــحــــلــــول مــ
ــالــــب) نـــحـــاســـي مــغــطــى  (قـــطـــب ســ
بالبلاتينيوم والروثينيوم. وفي 
ــاء، تــــخــــرج الأيــــونــــات  ــ ــنــ ــ ــــذه الأثــ هــ
ــــن حـــجـــيـــرة الـــتـــغـــذيـــة  الـــســـالـــبـــة مـ
مــــن خـــــلال غــــشــــاء تــــبــــادل الأيـــــون 
إلــى حجيرة  القياسي، لتمريرها 
ثالثة تحتوي على محلول كلوريد 
الصوديوم وأنــود (قطب موجب) 

بلاتينيوم روثينيوم.
واســـتـــعـــان الــبــاحــثــون بــمــيــاه 
ــذه  ــار هــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــر لاخـ ــ ــمــ ــ ــر الأحــ ــحــ ــبــ الــ
التقنية. فعند جهد ٣٫٢٥ فولت، 
تولد الخلية غاز الهيدروجين عند 
الكاثود وغــاز الكلور عند الأنــود. 
وهــو مــا يــؤدي إلــى نقل الليثيوم 
عــبــر الــغــشــاء الــخــزفــي المــركــب من 
الليثيوم،  أكاسيد ثلاثة عناصر: 
 ،LLTO واللانثانوم، والتيتانيوم
ــي الــــحــــجــــيــــرة  ــ ــ ــــث يــــــتَــــــراكــــــم فـ ــيـ ــ حـ

الجانبية.
ــذه الــعــمــلــيــة، يــصــبــح  ــ بـــعـــد هـ
بين أيدينا مياه غنية بالليثيوم، 

تُــعــتــبــر مــــادة أولــيــة لأربــــع دورات 
أخـــــرى مـــن المـــعـــالـــجـــة، لــنــصــل في 
النهاية إلى تركيز يزيد على ٩٠٠٠ 
ــــؤدي ضبط  جـــزء فـــي المــلــيــون. ويـ
الأُس الهيدروجيني لهذا المحلول 
ــفـــات الــلــيــثــيــوم  ــــى تـــوفـــيـــر فـــوسـ إلـ
الــذي يحتوي على مجرد  الصلب 
آثـــار مــن أيــونــات معدنية أخـــرى - 
نقية بما يكفي لتفي بمتطلبات 

مصنعي البطاريات.

تكلفة منخفضة
إن الطريقة المبتكرة للتنقيب 
عن الليثيوم قــادرة على أن تكون 
أكثر فاعلية من حيث التكلفة من 
الأســـالـــيـــب الــحــالــيــة، مــمــا يــجــذب 

ــثـــمـــريـــن وخــــبــــراء  ــتـ اهــــتــــمــــام المـــسـ
الــعــالــم. فالتكلفة  الــتــعــديــن حـــول 
الرئيسية المتضمنة هي الكهرباء، 
وحتى هذه التكلفة تعد منخفضة 
نسبياً. وبحسب تقدير الباحثين؛ 
فــالــخــلــيــة ســـتـــحـــتـــاج ٥ دولارات 
ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ أمــــيــــركــــيــــة فــــقــــط مــــــن الــ
لاســـتـــخـــراج كــيــلــوغــرام واحــــد من 
الليثيوم من مياه البحر. كما أن 
الــهــيــدروجــين والــكــلــور التي  قيمة 
تــنــتــجــهــا الــخــلــيــة ســتــعــوض هــذه 
إلـــى إمكانية  الــتــكــلــفــة، بــالإضــافــة 
استخدام مياه البحر المتبقية في 
محطات تحلية المياه لتوفير المياه 

العذبة.
كما أن هــذه الطريقة تتجنب 

الـــــخـــــطـــــوات بــــاهــــظــــة الــــثــــمــــن فــي 
الــتــوريــد مثل سحق خام  سلسلة 
المعدن، والنقل من المناجم البعيدة 
إلــى مرافق المعالجة، ومــن ثم إلى 
المستهلكين. وتعد سوق الليثيوم 
الــعــالمــيــة شــديــدة الــتــركــز: فمعظم 
احـــتـــيـــاطـــي الــلــيــثــيــوم يـــوجـــد فــي 
أميركا الجنوبية، تمتلك ٤ شركات 
ــــور فـــي الــوصــول  ــام الأمـ كــبــرى زمــ

إليه.
نـــشـــر لاي وفــريــقــه  ــذ أن  ــنـ ومـ
نتائجهم في ورقة بعنوان «عملية 
غشاء الضخ الكهربائي المستمر؛ 
ــن مــيــاه  لاســــتــــخــــراج الـــلـــيـــثـــيـــوم مــ
البحر» في عدد مايو (أيار) ٢٠٢١ 
مــن مجلة «الــطــاقــة وعــلــوم البيئة 

ــيــــة»، اكـــتـــســـب الابـــتـــكـــار  ــمــ ــاديــ الأكــ
تغطية من المنشورات بما في ذلك: 
مجلة أخبار الكيمياء والهندسة، 
ومجلة التعدين الكندية، ومجلة 

ميتال تيك.
بــيــنــمــا تــلــقــى الـــعـــلـــمـــاء أكــثــر 
مـــن ٣٠ اســتــعــلامــاً مـــن الــشــركــات 
والمؤسسات الاستثمارية، وقعوا 
مـــعـــهـــا اتـــفـــاقـــيـــات عـــــدم إفــــصــــاح؛ 
لــــــلــــــتــــــفــــــاوض بــــــــشــــــــأن صــــفــــقــــات 
اســتــثــمــاريــة لــشــركــة نــاشــئــة تقوم 
بإنتاج وبيع هذه التقنية الجديدة.

ومـــــن المـــتـــوقـــع تــــزايــــد الــطــلــب 
عـــلـــى الــلــيــثــيــوم بــشــكــل كــبــيــر فــي 
السنوات القادمة؛ بسبب الجهود 
المبذولة لتوسيع إنتاج المركبات 
ــيـــة، وتـــخـــزيـــن الـــطـــاقـــة  ــائـ ــكـــهـــربـ الـ
المــتــولــدة مــن مــصــادر  الكهربائية 
مـــتـــجـــددة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم؛ 

استجابة لتغير المناخ.
الـــلـــيـــثـــيـــوم  وإلــــــــى جــــانــــب أن 
يــعــد ركــيــزة أســاســيــة فــي التحول 
المستمر للطاقة، فإن هذا المشروع 
الـــواعـــد يــلــبــي أهـــــداف الاســتــدامــة 
الـــــتـــــي تـــبـــنـــتـــهـــا «رؤيـــــــــــة المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية ٢٠٣٠»، حيث 
إن مــتــطــلــبــات الــطــاقــة لمــشــروعــات 
الغيغا والاقتصاد العالمي الأوسع 
ستستمر في النمو خلال السنوات 

القادمة.
الــفــريــق، زيبينغ  ويــقــدم قائد 
فـــيـــقـــول: «ســـنـــواصـــل  لاي، وعــــــداً 
الــغــشــاء وتصميم  تحسين هيكل 
الخلية لتعزيز كــفــاءة العملية». 
كما يطمح فريقه في التعاون مع 
الــزجــاج؛ لإنــتــاج الغشاء  مصانع 
الـــــخـــــزفـــــي المــــــركــــــب مــــــن أكــــاســــيــــد 
الـــعـــنـــاصـــر الــــثــــلاثــــة: الـــلـــيـــثـــيـــوم، 
 LLTO واللانثانوم، والتيتانيوم
عــلــى نــطــاق واســــع وبـــأســـعـــار في 

المتناول.

باحثو «كاوست» نجحوا في استخراج الليثيوم من مياه البحر الأحمر

م بالأشعة فوق البنفسجية 
ّ
معق

للهواتف الذكية

واشنطن: غريغ إيلمان*

لــــــــم يـــــكـــــن الــــتــــعــــقــــيــــم يــــومــــاً 
الــتــي هــو عليها اليوم  بالأهمية 
الــهــاتــف الذكي  ولا سيّما تعقيم 
الذي يتصدّر لائحة الأشياء التي 
تحتاج للتنظيف المنتظم. ولكنّ 
الأمر لا ينحصر بالهواتف الذكية 
طبعاً لأنّ جهاز التعقيم «أكسيل 
 Accell Power UV .«باور يو.في
Sanitizer يتّسع للاستخدام لأي 
شيء، ويضمن تعقيمه بنسبة ٩٩ 
في المائة من الجراثيم والبكتيريا 

الشائعة.
يـــســـتـــخـــدم الـــجـــهـــاز الأشـــعّـــة 
فوق البنفسجيّة المبيدة للجراثيم 
لتعقيم أي شــيء يوضع بداخله 
أبــرز  بعد إقفاله وتشغيله، ومــن 
ــواتـــف الــذكــيــة  ــهـ ــاء الـ ــيــ هــــذه الأشــ
والمفاتيح والــنــظــارات، والأقنعة، 

والمجوهرات، وسمّاعات الأذن.
ــــم الآلـــــــي غـــطـــاءً 

ّ
ــق ــعــ ــمّ المــ يــــضــ

علوياً يُفتح لوضع أي شيء فيه 
لمدّة خمس دقائق بتغطية كاملة 
٣٦٠ درجة، أو ١٠ دقائق للتنظيف 
العميق. يُشغّل الجهاز بواسطة 

زرٍّ جانبي في أعلاه.
إذا فتحتم الغطاء قبل انطفاء 
ف التعقيم لدواعي 

ّ
ت، يتوق

ّ
المؤق

تـــشـــيـــر تــعــلــيــمــات  الــــســــلامــــة، إذ 
الاستخدام إلى أنّ التعرّض لموجة 

فـــوق بنفسجية يــمــكــن أن  أشــعــة 
يضرّ بالعينين والجلد.

قبل التعقيم، يمكنكم إضافة 
قــطــرة مــن الــزيــت الأســاســي الــذي 
تــســتــخــدمــونــه (غــيــر مــضــمّــن مع 
ــاز) لـــلاســـتـــمـــتـــاع بـــرائـــحـــة  ــهــ ــجــ الــ
جــــمــــيــــلــــة عـــــلـــــى الـــــجـــــســـــم الــــــــذي 

مونه.
ّ
تعق

ــة إلـــــى الــتــنــظــيــف،  ــافــ بــــالإضــ
ــيــــل بــــــــاور يــــو.فــــي»  ــســ ـــم «أكــ ــدعـ يــ
تقنية الشحن اللاسلكي السريع 
الــلاســلــكــيــة  لـــلأجـــهـــزة  (١٥ واط) 
التي تشحن بتقنية Qi. تجدون 
ــاء  ــغـــطـ ــاً فـــــي الـ الــــشــــاحــــن مــــدمــــجــ
ــلّ مــا عليكم فعله  كـ الــعــلــوي، أي 
هــو وضــع الــجــهــاز الـــذي تــريــدون 

شحنه على الغطاء المقفل.
يبلغ المقاس الداخلي للجهاز 
٧٥. بـ٤ بـ٠٫٧٥ بوصة، ما يسمح له 
باستيعاب هاتف من طراز آيفون 
١٢ برو وغطائه بسهولة، بينما 
يبلغ مقاسه الخارجي ٨٫٥ بـ٤٥٫٧٥ 

بـ٢ بوصة ويزن ٣٦٠ غ تقريباً.
تــحــصــلــون مـــع الــجــهــاز على 
إلــى   USB - A ســلــك مـــحـــوّل مـــن
USB - C بطول ٠٫٩ متر تقريباً، 
ومحوّل من USB - A إلــى التيار 
المتردّد بقوّة ١٨ واط. سعر المنتج: 

٤٩٫٩٩ دولار.

*خدمات «تريبيون ميديا»

تساؤلات حول انجذاب الشبان والشابات لاستخدامه

رة من التجاعيد؟
ّ
 في الوقاية المبك

ً
«البوتوكس الوقائي»... هل يساعد فعلا

نيويورك: أميليا نييرينبرغ*

هـــل تــســاعــد حــقــن الــبــوتــوكــس في 
أعـــمـــار الــعــشــريــنــات والـــثـــلاثـــيـــنـــات في 
الــحــفــاظ عــلــى شــبــاب الــبــشــرة، وتقليل 

ظهور التجاعيد، مع التقدّم في العمر؟

سموم عصبية
الـــــــجـــــــواب عــــــن الـــــــســـــــؤال هــــــو كــمــا 
يــلــي: عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ مــعــظــم الــذيــن 
ــنــــوم  ــيــ ــبــــوتــــولــ يــــســــتــــخــــدمــــون «ســــــــــمّ الــ
botulinum toxin»، وهــو بــروتــين السمّ 
العصبي الذي يشتهر باسم «بوتوكس 
Botox» هم من النساء اللواتي تجاوزن 
الأربعين عاماً، تعجّ صفحات التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــمــراســلات تــزعــم أنّ الــبــدء 
باستخدامه في سنّ صغيرة يساعد في 
تأخير ظهور علامات التقدّم في السنّ 

قبل بدايتها.
والفرضية الأساسية المطروحة هنا، 
هـــي: إذا بــدأتــم بــاســتــخــدام البوتوكس 
الــذي يعمل على تجميد التجاعيد في 
عــمــر صــغــيــر، لــن تظهر لــديــكــم الــحــزوز 
ــاس «تصحيحها» في 

ّ
الــن الــتــي يــحــاول 

وقتٍ لاحق من حياتهم.
وقــد كشف تــقــريــرٌ أعــدتــه الجمعية 

الأمــيــركــيــة لــجــرّاحــي الــتــجــمــيــل أنّ ٨١١ 
ألف عملية حقن بالبوتوكس جرت عام 
٢٠٢٠ على أشخاص في عقدهم الثالث 
فـــي الــــولايــــات المـــتّـــحـــدة، أي مـــا يــقــارب 
الــســكّــان المحليين. ورأى  ١٨٪ مــن عــدد 
المـــشـــاركـــون، وغــالــبــيــتــهــم الــســاحــقــة من 
ي 

ّ
هم «يكسبون الوقت» بتلق

ّ
أن النساء، 

حقن البوتوكس في عمر صغير.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أوضـــــحـــــت شـــيـــريـــن 
سة عيادة  إدريس، طبيبة الجلد ومؤسِّ
«إدريــس لطبّ الجلد» في نيويورك، أنّ 
ين حقن البوتوكس لإبطاء 

ّ
«النساء يتلق

عملية التقدّم في السن وليس إيقافها»، 
 هذه الخطوة بالضرورية.

ً
واصفة

رأي الخبراء
وانــطــلاقــاً مما ورد أعـــلاه، تحدّثنا 
مــع عــشــرات الــخــبــراء لمعرفة مــا إذا كان 
الــوقــائــي» يمثل استثماراً  «البوتوكس 

حكيماً فعلاً.
• كــيــف يــعــمــل الـــبـــوتـــوكـــس؟ تــقــول 
ــة عـــيـــادة  ـــسـ ــر، مـــؤسِّ ــلـ بـــاتـــريـــســـيـــا وكـــسـ
ــبّ الــــجــــلــــد» فـــــي مـــديـــنـــة  ــ ــطـ ــ ــر لـ ــســــلــ «وكــ
نــيــويــورك، إنّ «تــعــمّــق الــخــطــوط يجعل 
أمــراً صعباً جــداً، ولكن  التخلّص منها 
من الممكن تأخير ظهورها ومعالجتها 

فور ظهورها».
ــــوكـــــس مــــــن تـــعـــابـــيـــر  ــــوتـ ــبـ ــ يـــــحـــــدّ الـ
ــه عـــبـــر حـــجـــب «الأســــتــــيــــل كــولــين  الــــوجــ
بـــالـــنـــاقـــل  المــــــعــــــروف   «acetylcholine

العصبي الأساسي.
ومع مرور الوقت، ووفقاً للنظريات 
المـــؤيـــدة لــلــحــقــن، فــــإن تـــكـــرار اســتــخــدام 
البوتوكس يُضعف عضلات الوجه لدى 
النساء، وبذا يبطئ العملية التي تتحوّل 
فيها الخطوط الديناميكية (تلك التي 
تتشكّل بحركات التعبير بالوجه) إلى 
خطوط ثابتة (تلك التي تصبح ظاهرة 

عندما يرتاح الوجه).
وتوضح كريستن بروديريك، أستاذة 
مــســاعــدة فــي قسم الــجــراحــة التجميلية 
والترميمية في جامعة «جونز هوبكنز»، 
أنّ «مستخدمي البوتوكس يسهمون عند 
تلقيهم للحقن مــبــكــراً فــي وقـــف تقلّص 
العضلات وتخفيف حــركــات الــوجــه، ما 
ب أو إبطاء تشكّل 

ّ
يؤدّي بالتالي إلى تجن
التجاعيد مع الوقت».

ولكنّ الأطبّاء يصرّون على أنّ هذا 
الأمر يؤخر التجاعيد ولا يقي منها.

• مــا الــدلــيــل؟ يُــجــمــع معظم أطــبّــاء 
أنّ البوتوكس آمــن وفــعّــال.  الجلد على 
وتُجرى ملايين عمليات حقن البوتوكس 

ــذكـــر عن  كــــلّ عــــام دون رصــــد تـــقـــاريـــر تُـ
عوارض جانبية خطيرة.

جــريــت على 
ُ
ولكنّ الــدراســات التي أ

الاستخدام طويل الأمد قليلة جداً والأدلّة 
الــكــلام غير المثبت علمياً، إذ  لا تتعدّى 
يــســتــعــين مــعــظــم اخــتــصــاصــيــي الــجــلــد 
بجبينهم الناعم لإثبات فاعلية حقنهم 

للزبائن.
تــقــول ديـــبـــرا جــالــيــمــان، الأســـتـــاذة 
الإكلينيكية المساعدة في طب الجلد في 
كلية «آيكان للطب» في «ماونت سيناي» 
الــبــشــرة» التي  وصاحبة كتاب «قــواعــد 
ــــدأت حــســب اعــتــرافــهــا بــحــقــن نفسها  بـ
بــالــبــوتــوكــس مــنــذ عـــام ١٩٩١: «أحــتــاج 
إلى القليل جداً من البوتوكس الآن، لأنّ 
عضلاتي استسلمت ولم تعد تتحرّك».

لا تـــوجـــد دراســـــــات إكــلــيــنــيــكــيــة أو 
رقابية كبيرة حول البوتوكس الوقائي. 
جريت دراسة عام ٢٠٠٦ على أختين 

ُ
فقد أ

توأمين امتدّت ١٣ سنة، حصلت خلالها 
إحــداهــمــا عــلــى حــقــن بــوتــوكــس دوريـــة 
والأخـــرى لم تحصل. ووجــد الباحثون 
أنّ الخطوط «لم تكن ظاهرة لدى التوأم 
التي حُقنت بانتظام» في الأماكن التي 
الــحــقــن، بينما ظــهــرت لدى  تلقت فيها 
الأخت التي لم تُحقن. أمّا المناطق التي لم 

تُحقن في وجه التوأمين، فقد ظهر عليها 
«تقدّم واضحٌ في السن». وخلال المتابعة، 
وبعد أن بلغت الأختان التوأمان عامهما 
الــرابــع والأربـــعـــين، لــم تظهر عــلــى وجــه 

الأخت التي حُقنت بالبوتوكس خطوط 
ثابتة، على عكس الأخت التي لم تُحقن.

بدائل أخرى
الـــعـــلاج؟ لحسن  ـــف 

ّ
تـــوق مــــاذا إن   •

قته 
ّ
الـــذي حق الــتــقــدّم  الــحــظّ، لا ينعكس 

فتم عن تلقيها، بل 
ّ
الحقن في حال توق

تبدأ حركة وجهكم الطبيعية بالعودة 
دي مع الوقت إلى ظهور التجاعيد.

ّ
وتؤ

تصعب مراقبة تأثير إيقاف العلاج 
الـــذيـــن  ــــاص  ــخـ ــ بـــالـــبـــوتـــوكـــس لأنّ الأشـ
ــا  يـــوقـــفـــون الــحــقــن قــلــيــلــون. تـــشـــرح دانـ
بيركويتز، أستاذة مساعدة في العلوم 
الاجــتــمــاعــيــة فــي جــامــعــة لــويــزيــانــا، أنّ 
الــبــوتــولــنــيــوم نفسه لا يــولّــد نوعاً  ســم 
من التبعية الكيميائية، ولكنّ الكثيرين 

«يدمنون» على شكل وجههم.
• هــــــل تـــــوجـــــد جــــــوانــــــب ســـلـــبـــيـــة؟ 
البوتوكس مكلف خصوصاً أنه عملية 
مــتــكــرّرة، إذ تصل كلفة الــعــلاج الــواحــد 

إلى ٤٦٦ دولاراً.
ــرة  ــديــ ــرو، المــ ــ ــونــ ــ ــري مــ ــيــ ــالــ ــول فــ ـــقــ تـ
التجميلية السابقة فــي مجلّة «أوبـــرا» 
ومـــعـــدّة نــشــرة «ســابــســتــاك» الإخــبــاريــة 
المعنية بمواضيع الجمال، إنّ «حقنات 
التوكسين العصبي تشكّل مصدراً مدراً 

للأموال في العيادات التجميلية».
وعــــن الـــبـــدائـــل المــــوجــــودة، يــوصــي 
مــعــظــم أطــــبــــاء الـــجـــلـــد بـــالمـــواظـــبـــة عــلــى 
استخدام الواقي الشمسي والريتينول 
retinol اللذين يسهمان في زيادة إنتاج 
ــــار  الـــبـــشـــرة لـــلـــكـــولاجـــين ومـــحـــاربـــة الآثـ

الظاهرة للتقدّم في السن.
ــيـــل مـــــن الــــنــــســــاء فــي  ــلـ تــــعــــانــــي الـــقـ
العشرينات والثلاثينات مــن الخطوط 
هن نادراً ما 

ّ
الرفيعة الثابتة، ما يعني أن

يستخدمن الحقنات الوقائية. وإذا كنتم 
الــبــوتــوكــس فــي مرحلة  تــفــكّــرون بحقن 
الثلاثينات فاستشيروا الطبيب لمناقشة 

الأمر وما إذا كنتم بحاجة إليه.
ــد  ــيــ ــفــ ــر د. دايــ ــ ــبّـ ــ ــعـ ــ يـ ــه،  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
كـــولـــبـــرت، الـــشـــريـــك المــــؤســــس ورئـــيـــس 
قسم الأطباء في مجموعة «ذا نيويورك 
ديرماتولوجي» عن مخاوف من اقتناع 
بعض المرضى بالتصورات المضرّة حول 

الجمال والتقدّم في السنّ.
ويضيف أنّ هذه التصورات سامّة 
فوا 

ّ
اس توق

ّ
جداً وثقيلة إلى درجة أنّ الن

عـــن تــحــلــيــلــهــا، بـــل بـــاتـــوا يـــقـــولـــون في 
أنفسهم: «لا نريد الحصول على الكثير 

نا سنبدو بشعين».
ّ
من التجاعيد لأن

* خدمة «نيويورك تايمز»

ورق من مخلفات الموز يقضي على آفات البطاطا
القاهرة: حازم بدر

توصلت دراسة أميركية لجامعة ولاية 
كارولينا الشمالية، إلى أن تغليف درنات 
الــبــطــاطــا بـــــورق قـــابـــل لــلــتــحــلــل الــحــيــوي 
مصنوع من أجزاء غير صالحة للاستعمال 
من نبات المــوز، يقلل من الإصابة والآثــار 
الـــــضـــــارة لمـــســـبـــبـــات الأمــــــــــراض الــنــبــاتــيــة 
الــســيــئــة، وهـــي دودة تسمى «نــيــمــاتــودا» 
الـــبـــطـــاطـــا، ويـــزيـــد بــشــكــل حــــاد مـــن حجم 

البطاطا وإنتاجيتها.
شرت في ٨ مارس 

ُ
وخلال الدراسة التي ن

(آذار) بــدوريــة «نيتشر سيستنابليتي»، 
أثبت الباحثون، أن ورق المــوز يساعد في 
تعطيل الإشــارات بين النبات والــدودة؛ ما 
يمنع انتشار مسببات الأمراض ونموها.

ونمت درنات البطاطا المزروعة داخل 

المــحــتــوي على كميات ضئيلة من  الـــورق 
ــادة كــيــمــيــائــيــة قــاتــلــة لـــلـــديـــدان تسمى  ــ مـ
«أبامكتين»، أكبر وأكثر وفرة من البطاطا 
الــــورق أو فــي الحقول  المـــزروعـــة مــن دون 
الــتــي تــم رشــهــا بــاســتــخــدام «الأبــامــكــتــين» 

وحده.
وكـــانـــت غــلــة الــبــطــاطــا أكـــبـــر بخمس 
مــرات مــن المجموعة الضابطة، عندما تم 
تزويد ورق الموز بجرعة ١٠٠ نانوغرام من 
«الأبامكتين»، وهو جزء ضئيل من الكمية 
المــزارعــون عــادة فــي الحقول  التي يرشها 

لحماية البطاطا.
يقول تشارلز أوبرمان، المؤلف المشارك 
بالدراسة وأستاذ علم أمراض النبات في 
جامعة ولاية كارولينا الشمالية «كنا نعلم 
أن ورق المــوز سيكون ناجحاً، ولكن ليس 
إلى هذا الحد... حققنا في السابق بعض 

النجاح في زيادة غلة البطاطا باستخدام 
الطريقة نفسها، ولكن لم يتم الإبــلاغ عن 
أي شــيء مع البطاطا». وتــواجــه البطاطا 
آفة «نيماتودا»، وهي آفة عالمية يمكن أن 
تسبب أضراراً جسيمة، ويقول الباحثون، 
إن غــلــة الــبــطــاطــا فـــي بــعــض المــنــاطــق في 
أفــريــقــيــا تـــراجـــعـــت بــنــســبــة ٦٠ فـــي المــائــة 
بسببها. وصُنعت الورقة المستخدمة في 
المقاومة في قسم المــواد الحيوية للغابات 
بولاية نورث كارولاينا من منتج نفايات 

الموز.
تقول طاهرة بيرزادا، المؤلفة المشاركة 
في الدراسة وباحثة ما بعد الدكتوراه في 
قسم الهندسة الكيميائية والبيولوجية 
الجزيئية بجامعة ولاية نورث كارولاينا 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 
بالتزامن مع الدراسة «يتم تشكيل صفائح 

طــويــلــة مـــن ورق المــــوز المـــــرن، وتــســتــخــدم 
قطّاعة الورق لقص الورق إلى قطع صغيرة 
يمكن أن تلتف حول بذور البطاطا؛ ثم يتم 

زرع تلك العبوات».
وفـــي الاخــتــبــارات المــيــدانــيــة المصممة 
المــوز ضد نيماتودا  لاختبار فاعلية ورق 
البطاطا، قــام بــاحــثــون فــي كينيا بــزراعــة 
الــبــطــاطــا بـــأربـــع طــــرق مــخــتــلــفــة، إحــداهــا 
ملفوفة بــورق مــوز مع جرعات منخفضة 
المــوز دون  من أبامكتين، ملفوفة في ورق 
أبامكتين، من دون أي ورق موز، ولكن في 
الحقول التي يتم رشها بأبامكتين، وفي 
مجالات المراقبة دون استخدام ورق الموز 

أو المعالجة الكيميائية.
وأظهرت النتائج، أن ورق الموز مع أو 
من دون المادة الكيميائية القاتلة للديدان، 
منع بشكل فعال غزو البطاطا في الحقل 

ــادة غــلــة الــبــطــاطــا وحــجــمــهــا، وكــانــت  ــ وزيـ
أنظمة جذر البطاطا أيضاً أكثر كثافة عند 

استخدام الورق.
ولمزيد من اختبار دور الورقة، أجرى 
الباحثون أيضاً دراسات مختبرية كشفت 
لــلــمــواد الكيميائية  المــمــرض  الــعــامــل  عــن 
المـــنـــبـــعـــثـــة مـــــن جــــــــذور نــــبــــات الـــبـــطـــاطـــا، 
الــجــذر، مع ورق  إفـــرازات  والمعروفة باسم 

الموز ومن دونه.
ــولا، المــؤلــفــة  ــ ــشـ ــ تـــقـــول جـــولـــيـــيـــت أوتـ
الــرئــيــســيــة لـــلـــدراســـة والـــتـــي عــمــلــت على 
الآن  كينيا وهــي  فــي  المعملية  الــدراســات 
حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة 
المـــوز  إن ورق  كـــارولايـــنـــا،  ــــورث  نـ ــة  ــ ولايـ
وأوقــفــهــا  الكيميائية  المـــواد  هــذه  امــتــص 

بسرعة.
وتضيف «تحب الديدان الخيطية هذه 

المواد الكيميائية ؛ فهي تحفز عملية نمو 
الـــديـــدان الخيطية وتطلعها عــلــى أفضل 
المواقع لإصابة النبات، لكن ورق الموز - مع 
أو من دون جرعات من الأبامكتين - يعطل 
الإشـــــارة بــين الــبــطــاطــا والــنــيــمــاتــودا، ولا 
الــديــدان الخيطية اكتشاف هذه  تستطيع 
المــركــبــات؛ لــذلــك لا تنمو ولا تــعــرف مكان 

إصابة النبات».
ــقــــوم الـــبـــاحـــثـــون حـــالـــيـــاً بــاخــتــبــار  ويــ
التقنية على محاصيل خضراوات أخرى، 
ويتطلعون إلى تسويق هذه التكنولوجيا، 
والتي يمكن أن تدفع التنمية الاقتصادية 
في أفريقيا. تقول بيرزادا «جمال هذا النهج 
هـــو أنـــه مــبــاشــر وغــيــر مــكــلــف ومــســتــدام؛ 
ويــمــكــن لــلــمــزارعــين اعـــتـــمـــاده عــلــى نــطــاق 
أصــغــر، ولا تستخدم أي مـــواد كيميائية 

في عملية صناعة الورق».
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الأزمة الأوكرانية... واحتكار المعلومات
على مــدى شهر كــامــل مــضــى، بـــاءت الكثير مــن مــحــاولاتــي للولوج 
إلى موقع «سبوتنيك» الإخباري الروسي بالفشل، بينما لم يكن بوسعي 
الاطلاع على موقع «روسيا اليوم» إلا بعدما تظهر لي عبارة تقول: «موقعنا 

لك إلى الصفحة المطلوبة». يتعرض لهجوم كبير... نرجو الانتظار لنحوِّ
صحيح أن معالجة الأزمة الأوكرانية في موقع «روسيا اليوم»، منذ 
إلــى الجمهور تحت عنوان  تُــقــدم  شنت موسكو حربها على أوكــرانــيــا، 
«العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس»، وهو أمر يشير إلى درجة 
الــذي يستخدم وصفاً غير دقيق، بغرض مساندة  من درجــات الانحياز، 
موقف موسكو في الحرب، لكن محاولات إسكات الصوت الروسي في هذه 

الأزمة تبدو واضحة للعيان، ولا تحتاج جهداً كبيراً لإثباتها.
وقبل يومين أعلن مجلس «الدوما» الروسي (البرلمان) أن محرك البحث 
«غوغل» حذف قناة المجلس على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، الذي يحفل 

بقدر كبير من المواد التي تعالج الحرب وتطوراتها وتداعياتها.
وفي محاولته لشجب هذا الإجراء، قال رئيس المجلس فياتشيسلاف 
فولودين، إن «هــذا دليل آخــر على انتهاكات واشنطن لحقوق المواطنين 
وحرياتهم... السلطات الأميركية تجبر شركات تكنولوجيا المعلومات 
الــتــي تمتلك شبكات اجتماعية على شــن حــرب إعــلامــيــة ضد  الأميركية 

بلادنا... إنها محاولة لاحتكار المعلومات».
منذ اندلعت تلك الأزمة الطاحنة التي يقاسي العالم آثارها العميقة 
المــحــاولات من أطرافها عن استخدام وسائل الإعــلام  والمــؤلمــة، لم تتوقف 
لتحقيق أهدافها التكتيكية والاستراتيجية، وفي جميع الأحوال لا يمكن 
ادعاء أن أحد هذه الأطراف تبنى سياسة رشيدة خلال مواكبته الإعلامية 
للأزمة، أو وفر وسيلة مشروعة، أو غير مشروعة، لبث دعايته وإسكات 

صوت الطرف الآخر.
ــراق المــجــال الإعـــلامـــي المـــواكـــب لــلأزمــة  وإضـــافـــة إلـــى ذلـــك، فــقــد تــم إغــ
والشارح لتطوراتها بفيض من المعلومات المُضللة، التي ساهمت في حرف 
اتجاهات الجمهور، وتشتيت أفكاره، وتحجيم قدرته على تكوين رؤية 

واضحة أو اتخاذ قرار صائب.
مُــتــابــع حصيف أن يستخلص جــوانــب الاستراتيجية  ويــمــكــن لأي 
التي اتبعها كلا الجانبين حيال المعالجة الإعلامية للأزمة؛ فعلى الجانب 
الروسي سيظهر أن موسكو، التي تدرك جيداً أنها تعاني من خلل رهيب في 
موازين القوى الإعلامية بينها وبين الغرب، لجأت إلى الحل الأسهل والأكثر 
اتساقاً مع قدراتها وطبيعة نظامها السياسي. وتماشياً مع هذا الحل، 
ستستخدم موسكو وسائل الإعلام الوطنية أداة قتال كاملة الأوصاف، عبر 
اعتماد «تكنيكات» الدعاية المباشرة، وتكريس الصوت الواحد، وحجب 
الناقدة والمناوئة، وتكريس جهود وموارد  المواقع والوسائل والأصــوات 
كبيرة لشن هجمات إعاقة وتضليل ضد الوسائط الغربية، ثم الشكوى 
وتسليط الضوء على الانتهاكات الإعلامية الغربية التي تستهدف تلطيخ 

سمعتها وإضعاف موقفها على الصعيدين المحلي والدولي.
لكن الغرب الذي يخوض غمار تلك الأزمة متسلحاً بــأدوات إعلامية 
ر كل طاقته لهزيمة روسيا في 

ّ
واتصالية فائقة القدرة والتأثير، سيسخ

الإعلام، وبينما هو يمضي في استراتيجيته تلك، سيطوي عالم وسائط 
«الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي» الــرائــجــة تــحــت أجــنــحــتــه، وســيــوفــر لــلــوســائــط 
ــمـــوذج  ــة لــشــن مــعــركــتــهــا الــدائــمــة ضـــد «الأنـ «الــتــقــلــيــديــة» الـــفـــرص الـــلازمـ
القانونية والتنظيمية  الشمولي» للخصم الروسي، وسيستخدم أدواتــه 
من أجل «تأميم المجال الاتصالي الدولي» لصالح روايته وقضيته في تلك 

الحرب وما وراءها من منازلة استراتيجية ضد روسيا البوتينية.
وبينما يمضي الروس في تفعيل استراتيجيتهم السهلة والبدائية 
ومحدودة الموارد، ويخسرون في مجال الصورة الذهنية والسمعة الدولية 
باطراد، يحقق الغرب انتصاراته المبهرة بسبب الخلل في موازين القوى 

الاتصالية بين الجانبين.
لكن بعض المراكز الحية في الجسم الغربي بدأت تستشعر خطورة 
هذا الخلل الكبير، وربما راحت تحسب عواقبه في حال وقع الصدام بين 
بعض دول المعسكر الغربي ذاته وبين الجانب الأميركي، الذي أظهر قوة 
الــروســي، ودقتا أجــراس الإنـــذار في  وهيمنة استطاعتا تكسيح الخصم 

عواصم أوروبية في الوقت ذاته.
وقبل أسبوعين، توصلت دول الاتحاد الأوروبــي إلى مسودة اتفاق 
جديد، سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، وهو الاتفاق الذي وصفه 
الجانب الفرنسي بأنه «أهم تنظيم في العقود الأخيرة للأسواق الرقمية»، 
والهدف منه «وضع حد لاستغلال الشركات الرقمية الأميركية العملاقة 

موقعها المهيمن» على الصعيد العالمي.
الــعــمــلاقــة تستغل وضعها  الــشــركــات  لــقــد أدرك الأوروبـــيـــون أن تــلــك 
الفائق في أســواق الاتصال من أجــل تحقيق أهــداف  الاحتكاري ونفاذها 

محددة من خلال ممارسات تضر بقوانين المنافسة.
ستكون لتلك الحرب ارتدادات عالمية وتنظيمية فائقة الأهمية، وفي 
رأس قائمة تلك الارتـــدادات ما سيظهر من محاولات غربية في الأســاس 
لتحجيم هذه الآلــة الرقمية الجبارة، التي أثبتت الحرب الأوكرانية أنها 
مــرهــونــة بالكامل لتحقيق أهـــداف الــولايــات المــتــحــدة، وإنــفــاذ رؤاهـــا في 

الأزمات والتفاعلات الدولية.

مبادرات التحقق من «الأخبار الزائفة» قد تعزز محو «الأمية الإعلامية»
القاهرة: فتحية الدخاخني

بــــعــــد تــــــزايــــــد شــــــكــــــاوى المـــجـــتـــمـــع، 
والــــحــــكــــومــــات والــــعــــامــــلــــين فـــــي مـــجـــال 
الإعــلام من ظاهرة المعلومات «الخاطئة 
والمــضــلــلــة»، أطــلــقــت مــؤســســات إعلامية 
وتعليمية مبادرات عدة لتعزيز مبادئ 
ــقـــق مـــــن المــــعــــلــــومــــات، ومـــواجـــهـــة  ــتـــحـ الـ
«الأخبار الزائفة والمضللة»، كان أحدثها 
اتفاق الشراكة الموقع بين معهد «بوينتر 
لـــــدراســـــات الإعــــــــلام» ومـــــبـــــادرة «غـــوغـــل 
للأخبار» لدعم مجتمع مدققي الحقائق. 
ويرى خبراء أن «هذه المبادرات قد تعزز 
الــحــقــائــق، ومواجهة  مــن جــهــود تقصي 
المــعــلــومــات الــزائــفــة»، مــؤكــديــن «ضـــرورة 
توسيع جهود محو (الأمية الإعلامية)».
ــلـــن مــعــهــد «بــويــنــتــر لـــدراســـات  وأعـ
الإعـــلام» أخيراً عن عقد شراكة لمــدة عام 
الــدولــيــة لتقصي الحقائق  بــين الشبكة 
(IFCN) التابعة للمعهد، وبين «مبادرة 
غــوغــل لــلأخــبــار»، لــدعــم مجتمع مدققي 
الــحــقــائــق، وتقليل مــخــاطــر «المــعــلــومــات 
المضللة». وقال مات كوك، رئيس «غوغل 
لاب للأخبار»، في بيان صحافي نشره 
معهد «بوينتر»، إن «وصول الناس إلى 
ــقـــدرة عــلــى فــرز  المــعــلــومــات الــدقــيــقــة، والـ
الحقائق من الخيال أصبح أكثر أهمية 
من أي وقت مضى»، مشيراً إلى أنه «في 
إطار مبادرة (غوغل للأخبار)، تم الاتفاق 
عــلــى هـــذه الــشــراكــة مــع الشبكة الــدولــيــة 
لتقصي الحقائق، بهدف توسيع نطاق 

جهودهم لتشمل جمهوراً عالمياً».
أما إينوك نايريكي، مدير المجتمع 
والــتــأثــيــر فــي الــشــبــكــة الــدولــيــة لتقصي 
الــحــقــائــق IFCN، فــأوضــح أن «الــشــراكــة 
ــل لـــلأخـــبـــار) تــهــدف  مــــع مــــبــــادرة (غــــوغــ
إلــى تمكين مدققي الحقائق من توسيع 
نطاق جهودهم في مكافحة (المعلومات 
الـــخـــاطـــئـــة والمـــضـــلـــلـــة)، والـــتـــغـــلـــب عــلــى 
الــتــحــديــات الــحــالــيــة، وفـــتـــح حـــــوار عــام 
ــلــــومــــات  وهـــــــــــادف حـــــــول مــــكــــافــــحــــة المــــعــ
البرامج التي  الخاطئة، وذلــك من خــلال 
تقودها الشبكة الدولية لتقصي الحقائق 
IFCN مثل جلوبال فاكت، واليوم الدولي 
ــال نــايــريــكــي في  لتقصي الــحــقــائــق». وقـ
«الشرق الأوســط» إنه «من  لـ تصريحات 
خلال هذه الشراكة والتعاون مع مبادرة 
(غوغل للأخبار)، ستنظم الشبكة الدولية 
لتقصي الحقائق ست ورش عمل حول 
المــعــلــومــات، تــهــدف لتعزيز  التحقق مــن 
لــة في  معايير أعــلــى للشفافية والمــســاء
ــبــــادئ  ــة مــــن خــــــلال مــــدونــــة المــ ــافـ الـــصـــحـ
وأفــضــل المــمــارســات بــين مجتمع مدققي 

الحقائق».
ووفـــق بــيــان معهد «بــويــنــتــر» فإنه 
«إلـــــى جـــانـــب ورش الــعــمــل ســيــتــم ربــط 
المنظمات الجديدة للتحقق من الحقائق 
مع مرشدين من بين الموقعين المعتمدين 
الــدولــيــة لتقصي الحقائق،  فــي الشبكة 
ــالـــم، إضـــافـــة إلــى  فـــي مــخــتــلــف دول الـــعـ
ــاتـــذة في  خــبــراء فــي المــجــال بينهم الأسـ
(بوينتر)، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم 

فــي التحقق مــن المعلومات، وأخلاقيات 
وسائل الإعــلام، والقيادة، ومحو الأمية 

الإعلامية، واستدامة الأعمال».
من جهته، يؤكد بيبرس أورسيك، 
مدير الشبكة الدولية لتقصي الحقائق، 
فـــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، أن «الـــعـــالـــم الــيــوم 
بــحــاجــة إلـــى تــدقــيــق الــحــقــائــق أكــثــر من 
أي وقــــت مـــضـــى»، مــعــتــبــراً الـــشـــراكـــة مع 
مــبــادرة (غوغل للأخبار) «مساهمة في 
الــــوقــــت المـــنـــاســـب» فــــي جـــهـــود مــجــتــمــع 
مــدقــقــي الــحــقــائــق الــعــالمــي، مــوضــحــاً أن 
«هدفهم العمل مع منظمات التحقق من 
المعلومات الجديدة والحالية، وتشجيع 
ــقـــدرات، ما  الــتــعــاون الإقــلــيــمــي، وبــنــاء الـ
يخلق قابلية للتوسع والاســتــدامــة، في 
بيئة تتزايد فيها (المعلومات المضللة)».

وتقول إخلاص القاضي، الصحافية 
الأردنية، مسؤولة التحقيقات في وكالة 
الأنباء الأردنــيــة «بــتــرا»، في تصريحات 
ــرق الأوســــــــــــط»، إن «مــــثــــل هـــذه  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
المبادرات تسهم في مكافحة (المعلومات 
الـــخـــاطـــئـــة والمــــضــــلــــلــــة)». وتـــشـــيـــر إلـــى 
«وجود الكثير من الصفحات والمبادرات 
الحكومية وغير الحكومية للتحقق من 
المــعــلــومــات، مــثــل صفحة (حــقــك تــعــرف) 
في الأردن لكشف المعلومات والإشاعات، 
ــادرة  ــبـ ــار الـــكـــاذبـــة)، ومـ ــبــ وتــفــنــيــد (الأخــ
(معهد الإعلام الأردني) في هذا الصدد، 
وغــيــرهــا مــن المــــحــــاولات»، مــشــددة على 
«ضــــرورة أن يمتلك الصحافي الأدوات 
الــتــكــنــولــوجــيــة لــلــتــحــقــق مـــن المــعــلــومــات 

ــروءة أو مــســمــوعــة أو  ــقــ ســـــواء كـــانـــت مــ
مـــرئـــيـــة، فــهــنــاك طــــرق مـــتـــعـــددة لــتــزويــر 

الصورة والفيديو».
ــنــــدي،  ــهــ ــام الــ ــ ــــسـ ــــد حـ ــــؤكـ بــــــــــــدوره، يـ
الصحافي ومــدقــق المعلومات المــصــري، 
أن «أي تــعــاون دولــي فــي مجال التحقق 
من المعلومات والأخــبــار له أثــر جيد في 
ــم مــدقــقــي الــحــقــائــق، إضــافــة إلـــى أنــه  دعـ
محاولة للضغط على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي للعمل على وقــف وتعطيل 
انــتــشــار (الأخـــبـــار المــضــلــلــة والـــكـــاذبـــة)». 
«الشرق  ويضيف الهندي في تصريحات لـ
الأوسط» أنه «في يناير (كانون الثاني) 
ــــدرت عـــدة مــنــظــمــات بياناً  المـــاضـــي، أصـ
لمطالبة موقع (يوتيوب) باتخاذ إجراءات 
أكثر فاعلية لمحاربة (المعلومات المضللة 
والكاذبة)، وقبلها كانت هناك مبادرات 
مماثلة مع مواقع التواصل الاجتماعي».
ــعـــربـــيـــة نـــصـــيـــب مــن  ولـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـ
اتــفــاق الــشــراكــة عــبــر مــشــاركــة مجموعة 
مـــن مــدقــقــي الــحــقــائــق بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
الــدولــيــة لتقصي الحقائق،  فــي الشبكة 
بحسب نايريكي الذي أشار إلى «مشاركة 
 Fatabyyanoمــن ســوريــا، و Verify - Sy
الــذي يضم مدققي معلومات من مصر، 
ــراق، والمــمــلــكــة  ــعــ ــرب، والــ ــغــ والـــيـــمـــن، والمــ
ــر، والأردن،  الـــســـعـــوديـــة، وقـــطـ الــعــربــيــة 
والإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، وتــونــس، 
ومكاتب وكــالــة الصحافة الفرنسية في 
اليمن، والمــغــرب، وتــونــس، ومــصــر، كما 
تــضــم قــائــمــة المــوقــعــين المــعــتــمــديــن على 

مبادئ الشبكة الدولية لتقصي الحقائق 
مؤسسة مهارات من لبنان».

وتـــســـتـــهـــدف هــــــذه الــــشــــراكــــة أكـــثـــر 
مــن ٢٠٠٠ مــدقــق للحقائق مــن ٦٠ دولــة 
مــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك أكـــثـــر مــــن ١٣٠ 
منظمة لتقصي الحقائق تلتزم بمدونة 
مبادئ الشبكة الدولية لتقصي الحقائق 
IFCN، من بينها وكالة «أسوشيتدبرس» 
الأميركية للأنباء، و«بـــووم» من الهند، 
و«برافدا» من بولندا، و«أفريقيا تشيك» 
من جنوب أفريقيا، وغيرها من المنظمات 
ــا.  ــيـ ــرانـ مـــن الأرجـــنـــتـــين والـــبـــرازيـــل وأوكـ
وتتيح الشراكة وصول مدققي الحقائق 
إلى بنك أدوات البرمجيات، وتكنولوجيا 
المراقبة والتحقق من المعلومات مجاناً، 

بحسب البيان الرسمي.
ويـــــــرى خــــبــــراء أن «هـــــــذه الـــشـــراكـــة 
والدعم من (غوغل للأخبار) يعززان تأثير 
المبادرات الحالية لتقصي الحقائق، ومن 
الــدولــي لتقصي الحقائق  الــيــوم  بينها 
الــــذي تـــقـــوده الــشــبــكــة الـــدولـــيـــة لتقصي 
الحقائق سنوياً، إضافة إلى قمة (غلوبال 
فاكت) المقرر عقدها في أوسلو بالنرويج 

في يونيو (حزيران) المقبل».
وتــشــيــر الـــقـــاضـــي إلــــى أن «تــحــدي 
(الأخبار الزائفة) يفرض على الصحافيين 
ــن المـــعـــلـــومـــات،  الـــعـــمـــل عـــلـــى الــتــحــقــق مــ
واعتماد المعايير والأخلاقيات الإعلامية 
في الحصول على المعلومة من مصادرها 
الأصــلــيــة، والــتــحــقــق مـــن أي أخـــبـــار يتم 
تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 

واعـــتـــبـــار المــــواطــــن الـــصـــحـــافـــي مـــصـــدراً 
لمعلومات ينبغي التحقق منها قبل إعادة 

نشرها».
وبــــــحــــــســــــب نــــــايــــــريــــــكــــــي «تــــشــــكــــل 
(المعلومات الخاطئة) خطراً كبيراً على 
طريقة حياة الناس، حيث من الممكن أن 
تسبب لهم ضرراً كبيراً». ويشير إلى أن 
«مدققي المعلومات حول العالم يعملون 
بموارد محدودة، ويحتاجون إلى الكثير 
الــدعــم لمواجهة (المعلومات الزائفة)  مــن 
الـــتـــي تــمــس مــســائــل المــصــلــحــة الــعــامــة، 
والــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات والمــضــايــقــات 

المختلفة».
مـــع بـــدايـــة جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 
«انتشرت «المعلومات الخاطئة» المتعلقة 
بالفيروس بسرعة على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي. و«خـــلال سبتمبر (أيــلــول) 
عــــام ٢٠٢٠ تـــم تــــــداول أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 
منشور على (تويتر) يتضمن (معلومات 
غير دقيقة ومضللة) عن الوباء»، بحسب 
تقرير منظمة اليونيسكو حــول الإعــلام 

الصادر في مارس (آذار) الماضي.
ويشير الهندي، في هذا الإطار، إلى 
«صعوبة التحقق من جميع المعلومات، 
مع وجود عدد كبير من اللغات واللهجات، 
إلــى أنها تحتاج لعنصر بشري  إضافة 
أحـــيـــانـــاً لــلــتــأكــد مـــن المـــعـــلـــومـــات، فــضــلاً 
عــن وجــــود اخــتــلاف فــي بــعــض الأوقــــات 
بشأن ماهية (المعلومات المضللة)، ومن 
المسؤول عن حذفها، وهل يعتبر حذفها 
تعدياً على حرية التعبير؟»، معرباً عن 

أمله في أن «يؤدي التعاون بين (غوغل) 
ومعهد (بوينتر) إلى تأسيس فرق عمل، 
ومدونة سلوك، تتجنب النقاط الخلافية 

في تدقيق الحقائق».
وتــؤكــد القاضي، التي تعمل أيضاً 
كمستشارة إعلام واتصال، «أهمية (محو 
الأمية الإعلامية)، وتدريب المواطنين على 
فــرز المــعــلــومــات الصحيحة مــن الــزائــفــة، 
وعــدم مشاركة أي معلومة دون التحقق 
مـــنـــهـــا، مــــع تــــدريــــب الـــصـــحـــافـــيـــين عــلــى 
آلــيــات التحقق مــن المــعــلــومــات والــصــور 
والفيديوهات، حتى لا يقعوا في فخ نشر 

معلومات زائفة ومضللة».
إلى ذلك، لا تقتصر جهود مكافحة 
«المعلومات المضللة» بالوسط الإعلامي؛ 
ــى الـــحـــكـــومـــات، فــفــي مطلع  بـــل تــمــتــد إلــ
أبــريــل (نــيــســان) الـــجـــاري، أعــلــن مجلس 
حــقــوق الإنــســان، الــتــابــع لــلأمــم المتحدة، 
(المعلومات  تبنيه «خطة عمل للتصدي لـ
ــاءً عــلــى طــلــب من  ــنـ ــك بـ ــ المـــضـــلـــلـــة)»، وذلـ
أوكــرانــيــا، حظي بدعم مــن عــدد مــن دول 
العالم بينهم اليابان، وبولندا، ولاتفيا، 
وليتوانيا، والولايات المتحدة الأميركية، 
وبريطانيا. وبينما أكــد مــشــروع القرار 
ــــي مـــواجـــهـــة  فـ ــات  ــومــ ــكــ ــحــ ــلـــى دور «الــ عـ
ــاذبـــة)»، لـــم تــحــظ الخطة  ــكـ الــــروايــــات (الـ
بتأييد الجميع بــدعــوى «عــدم تركيزها 
(الأخـــبـــار  عـــلـــى الأســــبــــاب الـــجـــوهـــريـــة لــــ
الكاذبة)، أو قيام مقدمي الخطة أنفسهم 
(المعلومات المضللة)»، وفقاً  لـ بالترويج 

للبيانات الرسمية للأمم المتحدة.

ترمب مهتم بعلاقة 
«تويتر» مع ماسك 

ه يعود إليه
ّ
عل

بعد أكثر من شهر على إطلاقها

«تويتر» تكاد تختفي من متاجر التطبيق «تروث سوشيال» منصة ترمب المنافسة لـ
بعد أكثر من شهر على إطلاقها، 
بــدا أن المنصة الاجتماعية، «تــروث 
ســوشــيــال»، الــتــي أســســهــا الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب 
لتنافس تطبيق «تــويــتــر» الشهير، 
فــــي طــريــقــهــا لــتــنــضــم إلـــــى الــعــديــد 
الــفــاشــلــة، كمشروع  مــن «منتجاته» 

تجاري استثماري على الأقل.
تــرمــب الــــذي أعــلــن مــنــذ ســنــوات 
ــــي «الاســـــتـــــقـــــلال» عــن  ــه فـ ــتـ ــبـ ــن رغـ ــ عـ
سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي 
المــهــيــمــنــة، بــعــد مـــواجـــهـــاتـــه مــعــهــا، 
قــــال إن مــنــصــتــه الــعــتــيــدة ســتــكــون 
ــي مــجــمــوعــتــه  مــنــتــجــه الـــرئـــيـــســـي فــ
لــــلإعــــلام والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لــتــنــويــع 
أعماله التجارية، وتمكين جمهوره 
ومناصريه مــن التعبير بحرية عن 
آرائهم، بعيداً عن الرقابة «الليبرالية 
الـــيـــســـاريـــة» المــهــيــمــنــة عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. ولــتــحــقــيــق 
هــــــــذا الـــــــهـــــــدف، أوكــــــــــل تـــــرمـــــب إلــــى 
الــنــائــب المــتــشــدد الــســابــق مــن ولايــة 
كــالــيــفــورنــيــا، ديــفــين نــونــيــس - أحــد 
أكثر الساسة ولاء له - إدارة الشركة 
المــوقــع، بعدما  الــتــي أســســهــا لإدارة 
ــقـــال نـــونـــيـــس مــــن مــنــصــبــه فــي  ــتـ اسـ
الــنــواب، بعدما شغله لأكثر  مجلس 

من ١٩ سنة.

اختفاء المنصة من متاجر التطبيق
فــي ذلــك الــوقــت، كــان مستشارو 
تــرمــب يـــروّجـــون بـــأن مــوقــع «تـــروث 
ســـــوشـــــيـــــال» ســــيــــتــــحــــول إلــــــــى قــــوة 
إعــلامــيــة، تــشــمــل مــنــصــات الــفــيــديــو 
عــبــر الإنــتــرنــت والــتــرفــيــه والأخــبــار. 
إلا أن الشركة واجهت عقبات تقنية 
عــدة، نتيجة تعثر خـــوادم التطبيق 
عن قبول طلبات الانضمام، ووصلت 
قائمة الانتظار إلى نحو مليون طلب، 

عجزت المنصة عن قبولها.
وبــــحــــســــب تــــقــــاريــــر إخــــبــــاريــــة، 
فقد انخفض الطلب على التطبيق 
بنسبة ٩٣ في المائة في الاشتراكات، 
الــتــثــبــيــت  ــيـــات  ــلـ انـــخـــفـــضـــت عـــمـ إذ 
الأســبــوعــيــة عــلــى مــتــجــر تطبيقات 
«آبل» من ٨٧٢ ألف طلب عند إطلاقه 
إلــــــى ٦٠ ألــــفــــاً فــــقــــط، وفــــقــــاً لــشــركــة 
التحليلات «سينسور تاور»، فضلاً 
ــاد فـــي «حــركــة  ــحـ عـــن الانـــخـــفـــاض الـ
المرور». واستقبل التطبيق ما يقرب 
من مليون زيارة يومياً عند إطلاقه، 
لكنه انخفض إلى أقل من ٣٠٠ ألف، 
وهــــو أقــــل بــكــثــيــر مـــن مــوقــع «غــــاب» 
الــذي يجتذب  للتواصل الاجتماعي 
المــتــعــصــبــين لــلــبــيــض، وفـــــق شــركــة 
ــــب» المــتــخــصــصــة في  «ســيــمــيــلار ويـ

تحليل البيانات.
وفـــــي الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، ســجــلــت 
بــيــانــات جـــديـــدة أن الــتــطــبــيــق يــكــاد 
يــكــون قـــد اخــتــفــى فــعــلاً مـــن مــتــاجــر 
الــتــطــبــيــق فــــي شــــركــــات مـــثـــل «آبـــــل» 
و«غوغل» وغيرهما. وما زاد الطين 
سست لإدارتــه، 

ُ
بلة أن الشركة التي أ

ــفـــقـــد المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــــذيـــــن بــــــدأوا  تـ
فـــي الابـــتـــعـــاد عـــنـــه، وفـــقـــد المـــديـــرون 
التنفيذيون فيه أي اهتمام بمستقبل 

التطبيق.
كذلك نقلت وسائل إعلام أميركية 
عن ترمب أنه «غاضب» من بطء طرح 
الــتــطــبــيــق، وأنــــه فــكّــر فــي الانــضــمــام 
بشكل سرّي إلى منصات أخرى مثل 

«غيتر»، الذي يعد أحد أكبر منافسيه. 
وبـــدافـــع مـــن إحـــبـــاط تــرمــب مـــن أداء 
التطبيق، قــام نونيس بتعيين عدد 
مــن مساعديه السابقين فــي مجلس 
النواب، بمواقع قيادية في الشركة، 
إلــى موجة من الاستقالات  مما أدى 
لــعــدد مــن الــقــيــادات المتخصصة في 
الــتــكــنــولــوجــيــا وتـــطـــويـــر المــنــتــجــات 

والشؤون القانونية.

ترمب وأفراد عائلته
 لا يستخدمون «تروث سوشيال»

من جانب آخر، الأمر اللافت أنه 
رغم أن أبناء ترمب قد انضموا إلى 
التطبيق، فإن أكبرهم، دونالد جي آر، 
يواصل التغريد بكثافة على تطبيق 
«تــويــتــر»، فــي حــين أن تــرمــب نفسه 
لــم «يــغــرد» على «تـــروث سوشيال» 
منذ أسابيع. ثم إن ميلانيا، زوجة 
ــابـــق، لــــم تــنــشــر عــلــى  ــسـ الـــرئـــيـــس الـ
الــتــطــبــيــق مــنــذ ثــلاثــة أســابــيــع، ولا 
توجد حسابات لإيفانكا ابنة ترمب 
أو نائبه السابق مايك بنس. ونقلت 
صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بــــوســــت» عــن 
مصادر مقربة من الرئيس السابق، 
أنـــه لا يــــزال مــســتــمــراً فـــي الاهــتــمــام 
بموقع «تويتر»، الذي فرض حظراً 
عليه الــعــام المـــاضـــي، وأنـــه يــواصــل 
الــتــي يطلقها  الــتــغــريــدات  مــتــابــعــة 

السياسيون ورجال الإعلام.
ــدا أن  ــ ــرة، بـ ــ ــيـ ــ وفـــــي الآونـــــــة الأخـ
ــيـــرات الـــتـــي  ــيـ ــغـ ــتـ ــالـ ــرمــــب مـــهـــتـــم بـ تــ
يمكن أن تــطــرأ على «تــويــتــر»، بعد 
انــضــمــام المــلــيــارديــر إيــلــون مــاســك، 
المؤسس المشارك في شركتي «تسلا» 
و«سبايس إكس»، إلى مجلس إدارة 
«تويتر»، بعدما استحوذ على حصة 
٩٫٢ في المائة من أسهم هذا الموقع. 
ويــحــظــى مــاســك بمتابعة مــن أكثر 
من ٨٠ مليون شخص، وسبق له أن 
عبّر مراراً عن ضرورة تغيير قواعد 
النشر، بما يخفف مــن المحظورات 
الــتــي تنشر فــيــه. ومـــن المـــعـــروف أن 
العلاقة بين الرجلين ليست متوترة، 
الــتــغــيــيــرات «الــنــاعــمــة»،  وستحظى 
التي يُحدثها ماسك على «تويتر» 
بمتابعة دقيقة في المرحلة المقبلة. 
وفــــي ظـــل تــوقــعــات قــويــة بــحــصــول 
ــتـــغـــيـــيـــر، يـــتـــابـــع المـــهـــتـــمـــون  هــــــذا الـ
كيفية تأثير علاقة ماسك مع المدير 
التنفيذي في «تويتر» باراغ أغراوال 
ــي،  ــاك دورســ والــشــريــك المـــؤســـس جـ
عــلــى اتــجــاهــات الــشــركــة، وعــمــا إذا 
كان ماسك سيدفع «تويتر» لإعادة 
ــيــــة، قـــالـــت  ــانــ ــــب. ومــــــن جـــهـــة ثــ ــرمـ ــ تـ
الــصــحــيــفــة إن تــرمــب الــتــقــى أخــيــراً 
بالملياردير بيتر ثيل، وهو مستثمر 
ــــي «مــــيــــتــــا» الــــشــــركــــة الأم  ــم فــ ــ ــديـ ــ قـ
«فيسبوك»، ويخطط للتنحي عن  لـ

مجلس إدارتــهــا هــذا العام للتركيز 
عــلــى مــشــاريــع أخــــرى. لــكــن لــم يكن 
من الواضح ما إذا ناقشوا مستقبل 
«تروث سوشيال» المتعثر، علماً بأن 
ثيل هو داعم رئيسي لموقع «رامبل» 
المتخصص في صور الفيديو، الذي 
يــحــظــى بــشــعــبــيــة لـــدى المــحــافــظــين، 

ويقدّم لموقع ترمب خدمات تقنية.
تغريدات كاذبة ورقابة ضئيلة

فــي أي حـــال، رغــم تعثر «تــروث 
سوشيال» فإن الاشتراك فيه يمنح 
ترمب بعض الامتيازات، كالاستفادة 
من أرقــام الهواتف وعناوين البريد 
الإلـــكـــتـــرونـــي لمــجــمــوعــة واســـعـــة من 
«المــانــحــين والــنــاخــبــين المحتملين». 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن التطبيق 
واجــه مشاكل مماثلة تعرضت لها 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة الأكـــبـــر مثل 
ــر»، لــنــاحــيــة  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ «فـــيـــســـبـــوك« و«تـ
إغـــراقـــه بــمــعــلــومــات خــاطــئــة وصــور 
جـــرى الــتــلاعــب بــهــا ونــشــر دعــايــات 
لــحــكــومــات أجــنــبــيــة. كــذلــك اشتكى 
بعض المستخدمين، بمن فيهم روجر 
ستون، أحــد أكبر الداعمين لترمب، 
مــن أن الــتــطــبــيــق فـــرض رقــابــة على 
منشوراتهم. ومع أن التطبيق يشبه 
في تصميمه «تويتر» إلى حد كبير، 
«الحقائق»، فإن  ويسمي تغريداته بـ
العديد من المتخصصين في متابعة 
المــنــشــورات عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، وجــدوا الموقع «غارقاً» 
في ادعاءات مذهلة، خصوصاً فيما 
يتعلق بالحرب الأوكرانية. والمفارقة 
أن تــلــك الــحــرب انــدلــعــت فــي الــفــتــرة 
نفسها تقريباً من إطــلاق التطبيق، 
ــيـــس بــأنــه  ـــد مــــديــــره نـــونـ الـــــــذي وعـــ
سيكون جاهزاً للعمل بكامل طاقته 
بحلول نهاية مارس (آذار) الماضي.

ويـــمـــكـــن هـــنـــا الإشــــــــارة إلـــــى أن 
بــعــض الــتــغــريــدات تــحــدثــت عـــن أن 
هــنــتــر بــــايــــدن، نـــجـــل الـــرئـــيـــس جــو 
بـــايـــدن، يــشــارك فــي بــنــاء وتشغيل 
مــخــتــبــر بــيــولــوجــي فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
وبــأن وكالة الاستخبارات المركزية 
إيــــــــــــه») ومــــؤســــســــة  «ســــــــي آي  (الـــــــــ
«مــراكــز ضبط الأمــــراض» (ســي دي 
ســي) «منخرطتان بعمق» فــي هذا 
المختبر. وبــين التغريدات العديدة 
الأخرى المثيرة للجدل، ادعت تغريدة 
لــم ينشأ  أن فــيــروس «كوفيد - ١٩» 
فــي الــصــين بــل فــي قــريــة أوكــرانــيــة. 
وزعمت تغريدة أخــرى أن أوكرانيا 
تخطط لاستخدام طــائــرات مسيّرة 
لمهاجمة روسيا بمسببات الأمراض 
من مختبرات الأسلحة البيولوجية 
التي تموّلها أميركا، وثالثة أن الغزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا بــــدأ مـــن خــلال 
«ســي أي  عملية «الــعــلــم الـــكـــاذب» لـــ
إيــه» بتمويل مــن جــورج ســوروس، 
ورابعة أن «النازيين الجدد» انضموا 
إلـــى مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
«إف بي آي») من أجل التسلل إلى  (الـ
مبنى الكابيتول في ٦ يناير (كانون 
ــانـــي) وشــــاركــــوا فـــي اقــتــحــامــه،  ــثـ الـ
إلــى حــد القول  كما ذهــبــت خامسة 
إن «الــنــازيــين الـــجـــدد» الأوكــرانــيــين 
سيطروا على مدينة ماريوبول قبل 
غزو الــروس لها. كل هذا فضلاً عن 
الكثير من التغريدات التي تتناول 
مسؤولين أميركيين وتنشر صوراً 
وفـــيـــديـــوهـــات مــفــبــركــة عــنــهــم وعــن 
مسؤولين أجانب، بدا أنها لا تخضع 

لأي رقابة على المحتوى.

واشنطن: إيلي يوسف

ديفيد نونيس

إيلون ماسكدونالد ترمب مؤسس منصة  «تروث سوشيال»

د. ياسر عبد العزيز



انــــشــــغــــل الــــكــــاتــــب المــــصــــري 
ــــواره  ــــشـ ــد طــــوبــــيــــا، فـــــي مـ ــيـ ــجـ مـ
الأدبــي بفكرة السفر والترحال، 
داخل المكان، وداخل الشخوص، 
وداخــــل الــحــيــاة، حــتــى أصبحت 
هذه الفكرة موازية لفعل الكتابة 
قــانــون داخــلــي،  نفسه، وبمثابة 
فأنا أكتب إذن أنــا أســافــر داخــل 
الـــــــــــذات والـــــشـــــخـــــوص والمـــــكـــــان 
والزمان والواقع والحياة، ودون 
ــردي  ــســ ــد الــ ــهـ ــك ســـيـــظـــل المـــشـ ــ ذلــ
قــاصــراً، قــصــار جــهــده أن يــنــاور 
الـــتـــوغـــل في  عــلــى الــســطــح دون 
الــــعــــمــــق والإمــــــــســــــــاك بــحــقــيــقــة 
ــذوره المتشعبة في  الــصــراع وجــ

مرايا الذات والوجود.
الــفــكــرة نفسها حياة  تـــلازم 
الكاتب، وتمتد من قوس الميلاد 
 ١٩٣٨ (آذار)  مـــــــــارس   ٢٥ فــــــي 
بمحافظة المنيا بصعيد مصر، 
والتحاقه بكلية المعلمين، وبعد 
حـــصـــولـــه عـــلـــى الـــبـــكـــالـــوريـــوس 
يـــــــســـــــارع لـــــلالـــــتـــــحـــــاق بـــمـــعـــهـــد 
السينما، ويحصل على دبلوم 
فـــي فـــن كــتــابــة الـــســـيـــنـــاريـــو، ثم 
ــر والمــــغــــامــــرة  ــفـ ــبــــال الـــسـ ــمـــد حــ يـ
الــدراســات  ليحصل على دبــلــوم 
العليا فــي الإخــــراج السينمائي 
نـــفـــســـه عــــــام ١٩٧٢،  المـــعـــهـــد  مــــن 
ــيـــس المــــاضــــي  وفـــــــي يـــــــوم الـــخـــمـ
ــريــــل (نـــيـــســـان) مــــن الــشــهــر  ٨ أبــ
الحالي، وبعد صراع مع أمراض 
الشيخوخة يضع قوس النهاية 
الــنــقــطــة الأخــــيــــرة فــــي الــــكــــراس، 
حــــيــــث غـــيـــبـــه المـــــــــوت بــمــســكــنــه 
بـــالـــقـــاهـــرة عــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز ٨٤ 
عاماً، تاركاً مسيرة أدبية حافلة 
بالعطاء والــتــجــدد، مثل الكثير 
من أقرانه الذين شكلوا متن جيل 

الستينيات الأدبي في مصر.
آثر مجيد طوبيا ألا تزاحمه 
فــــي الـــحـــيـــاة زوجـــــــة أو حــبــيــبــة 

أو أطــــفــــال مــــوفــــراً لــــذاتــــه فـــضـــاءً 
لــلإبــداع، يمنحه القدرة  فسيحاً 
على التأمل الصافي من دون عقد 
أو حـــواجـــز تــفــرضــهــا الـــضـــرورة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وفــــــــي كــــــل هــــذه 
المــحــطــات مـــن الــســفــر والــتــرحــال 
ــة  ــيــ ــل يـــتـــمـــتـــع بـــبـــصـــيـــرة روائــ ــ ظـ
ــان، مــنــفــتــحــاً  ــالإنــــســ مــســكــونــة بــ
على همومه في العيش الكريم، 
والـــبـــحـــث عــــن الأمـــــــان والـــحـــريـــة 
والعدل، وكانت الكتابة سلاحه 
الأكثر ألفة وحميمية والتصاقاً 
بــالــنــفــس والـــحـــيـــاة. كــمــا شكلت 
بــوصــلــة الاتــــزان وضــابــط إيــقــاع 
التنوع بــين أشــكــال مختلفة من 
ــداع خـــاض غــمــارهــا بشغف  ــ الإبـ
وحب. اكتشفت الناقدة الدكتورة 
سهير القلماوي بذرة هذا التنوع 
في مجموعته القصصية الأولى 
ــتــــوك يـــصـــل إلـــــى الـــقـــمـــر»  «فــــوســ
(١٩٦٧)، التي قدمت لها، مشيرة 
إلى أنها تبشر بكاتب موهوب، 
وهو ما تحقق لاحقاً في رواياته 

ومجموعاته القصصية.
لــــكــــن الـــــلافـــــت فـــــي مـــغـــامـــرة 
ــتــــنــــوع، هـــــذا الـــتـــنـــقـــل الــســلــس  الــ
ــمـــاط شــتــى مـــن الــكــتــابــة،  بـــين أنـ
فـــــبـــــروح تـــبـــحـــث عـــــن الـــتـــجـــديـــد 
كتب: القصة القصيرة والرواية، 
ــوار والــنــص  والــســيــنــاريــو والـــحـ
السينمائي أحياناً، بل المشاركة 
ـــراج  ــ ــي الإخـ كــعــنــصــر مـــســـاعـــد فــ
أحياناً أخــرى، وبــالــروح نفسها 
ــلـــفـــزيـــونـــيـــة،  كــــتــــب الـــــــدرامـــــــا الـــتـ
والـــيـــومـــيـــات وأدب الاعــــتــــراف، 
وهــو مــا تجسد على نحو لافت 
في كتابه «مأساة ديانا وفضائح 
مونيكا»، ومحاولة القبض على 
الــلــحــظــة الـــخـــطـــرة الـــهـــاربـــة مــن 
الــواقــع،  سلطة الجسد وســطــوة 
راصــــــــداً تـــداعـــيـــاتـــهـــا فــــي عــلاقــة 
عــشــق جمعت بــين أربــعــة أفـــراد، 
بينهم مــن كــان يتربع على هرم 
الــســلــطــة، ســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً 

وثقافياً في بلاده والعالم، وفي 
روايــــة «الـــهـــؤلاء» جــعــل مــن وهــم 
الخرافة والكبت واقعاً ملموساً، 
مــــجــــســــداً أحـــــــد مــــــــآزق المــثــقــفــين 
والــحــيــاة الــثــقــافــيــة تــحــت سقف 
نـــظـــام مــتــســلــط وديـــكـــتـــاتـــوري، 
حيث اختراع الوهم يصبح هو 
الــبــديــل لمــواجــهــة تــعــســف وقــمــع 
ــد الـــســـلـــطـــة الـــحـــاكـــمـــة،  ــ ــــرصــ وتــ
وعــيــونــهــا المــتــلــصــصــة المــنــدســة 
في كل مفردات الحياة، وتصبح 
«أيبوط» ليس مجرد بلد وهمية، 
إنما واقــع حي وملموس، جاثم 
ــا، يـــحـــاصـــرهـــم فــي  ــهــ ــلــ عـــلـــى أهــ
ــع  ــ ــم، واقـ ــهــ ــاســ ــفــ ــم وأنــ ــهـ ــواتـ ــطـ خـ
كابوسي، يسير دائماً في عكس 
عـــقـــارب الــســاعــة والـــحـــيـــاة. كما 
احتفى بالضحك كقيمة إنسانية 
مجردة في مواجهة شرور العالم 
وأمــــــــراضــــــــه، مــــجــــســــداً ذلـــــــك فــي 
مسرحية هزلية جعل عنوانها 
«بنك الضحك»، وداعــب الأطفال 
في «مغامرات عجيبة» و«كشك 
المــــوســــيــــقــــى»، وهــــمــــا روايـــــتـــــان 
قصيرتان أعلى فيهما من شأن 
الــخــيــال كعتبة أســـاس للمعرفة 

والترويح أيضاً.
مـــثـــلـــت ربـــاعـــيـــتـــه الـــروائـــيـــة 
«تــغــريــبــة بــنــي حــتــحــوت»، التي 
اختيرت ضمن أفضل مائة رواية 
عربية في القرن العشرين التجلي 
الأمــثــل لفكرة السفر والــتــرحــال، 
فعلى مستوى الزمن تدور أحداث 
الــروايــة في أواخــر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر، 
حينما كانت مصر خاضعة لحكم 
المماليك والعثمانيين ثم احتلها 
ــوات  ــنــ ــــلاث ســ ــثـ ــ ــون لـ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
فــــي حــمــلــة نـــابـــلـــيـــون بـــونـــابـــرت 
الشهيرة. وتتنوع الرباعية على 
مــســتــوى المـــكـــان، فــهــنــاك الرحلة 
إلــى بــلاد الشمال والــجــنــوب، ثم 
إلى البحيرات، وبلاد سعد. هذا 
الــتــاريــخ والجغرافيا  المــزيــج مــن 

بـــكـــل مـــحـــمـــولاتـــه الـــتـــراثـــيـــة مــن 
الأعراف والتقاليد أكسب الرواية 
طــابــعــاً مــلــحــمــيــاً، انــعــكــس على 
فـــكـــرة الـــتـــرحـــال نــفــســهــا، فــبــدت 
ــة لاســتــكــشــاف  ــاولـ ــحـ ــا مـ ــهـ ــأنـ وكـ
الـــــــذات والمــــجــــهــــول، مـــتـــخـــذة مــن 
ــة  ــلـ ــائـ تـــــغـــــرب شــــخــــصــــين مــــــن عـ
حــتــحــوت بــقــريــة «تــلــة» بصعيد 
مصر محور ارتكاز لرحلة تتنوع 
دفــتــهــا بـــين الــشــمــال والــجــنــوب، 
الــنــيــل شــاهــداً  بينما يمثل نــهــر 
وراويـــاً ضمنياً على مــآلات تلك 

الرحلة، حيث عمل الاثنان على 
ــراد والــبــضــائــع  ــ مــركــب لــنــقــل الأفـ
عبر نهر النيل من الصعيد إلى 
الوجه البحري، فتحكى الرواية 
ما رأياه من فظائع وأهوال حلت 
بمصر على يد حكامها في تلك 
ــيـــف أصــبــح  ــرة، وتــــــــروي كـ ــتــ ــفــ الــ
كرسي الحكم وحاشيته عجينة 
ــزاً للعسف  ــ مــمــلــة ومــتــكــررة ورمـ

والظلم والطغيان.
فــــي كــــل هـــــذا الـــتـــنـــوع لــعــب 
ــاء  ــى فـــضـ ــلــ ــا، عــ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ مـــجـــيـــد طـ

الــثــنــائــيــات الـــضـــديـــة لــلــوجــود، 
وتحديداً فــي المسافات البينية 
ــا بـــيـــنـــهـــا، حــيــث  ــمـ ــيـ الــــــرخــــــوة فـ
الأشــيــاء فــي منطقة الظل قابلة 
لــلــوضــوح والــغــمــوض، للظهور 
والتخفي، حينئذ تصبح مهمة 
الكتابة ليس فقط تعرية أقنعة 
هذه المراوحة، وإنما أن يبني من 
خلالها الكاتب جسوراً للإبداع. 
لــم يحيد هــذه الثنائيات،  لذلك 
ولـــم يــقــم بينها تــصــالــحــاً زائــفــاً 
فــــي أعـــمـــالـــه، بــــل تـــعـــامـــل مــعــهــا 

بوعي وبصيرة كاشفة، مشربة 
ــن الـــســـخـــريـــة  ــ ــاً بــــــــروح مـ ــانــ ــيــ أحــ
الــبــنــاءة، والفكاهة الاجتماعية 
والــســيــاســيــة الـــلاذعـــة، وفـــي كل 
الأحــــــوال كــــان حــريــصــاً عــلــى أن 
يبقى التمردُ الشعلة التي تحرك 
جدلية الصراع وتكشف أبعاده، 
وتحيله إلى نسق سردي مهموم 
بــأشــواق الإنــســان ومعاناته من 
أجل غد أفضل. ويتم هذا بالقدرة 
على المصارحة ومساءلة الذات، 
ومـــواجـــهـــة الــلــحــظــات المــصــريــة 
بــشــجــاعــة. وهـــو مـــا تــكــشــف في 
روايـــتـــه «أبـــنـــاء الــصــمــت»، التي 
تـــحـــولـــت إلـــــى فــيــلــم ســيــنــمــائــي 
شــــهــــيــــر، يــــجــــســــد واقــــــــــع حــــرب 
الاستنزاف والــصــراع مع العدو 
الإسرائيلي، في مشهدية سردية 
مـــلـــيـــئـــة بــــالــــشــــجــــن، والـــتـــشـــبـــث 
بــالأرض وإرادة الحياة، تتبدى 
بــقــوة فـــي مــلامــح مــجــمــوعــة من 
الــجــنــود هــبــطــوا خــلــف خــطــوط 
العدو بسيناء في مهمة خاصة، 
وتكشف فجوات القلق والتوتر 
ــن مـــدى  ــ ــــي الـــــحـــــوار بـــيـــنـــهـــم عـ فـ
الشفافية والمصارحة، ومساءلة 
الــــــذات بــشــجــاعــة حــــول أســبــاب 
الهزيمة في حرب ١٩٦٧، والقدرة 
على العبور والانتصار. ليتحول 
المكان من خندق ضيق بمسرح 
المــعــركــة إلـــى فــضــاء رحـــب يسع 
الــوطــن كله. كتب مجيد طوبيا 
ــــوار لــلــفــيــلــم،  ــــحـ الـــســـيـــنـــاريـــو والـ
وأخـــرجـــه ســيــد راضـــــي، وشــهــد 
الفيلم ميلاد كوكبة من النجوم، 
من أبرزهم أحمد زكــي، وصنف 
ــاء الــصــمــت» ضــمــن أفــضــل  ــنـ «أبـ
١٠٠ فــيــلــم فـــي ذاكــــــرة الــســيــنــمــا 

المصرية.
من الملامح المهمة أيضاً في 
ــال مــجــيــد طــوبــيــا الــتــعــامــل  ــمـ أعـ
مع الجمال من منظور إنساني 
ــة الـــــديـــــمـــــومـــــة  ــ ــفـ ــ ــــصـ يــــتــــمــــتــــع بـ
والــــخــــلــــود، فـــهـــو وعــــــاء لــلــحــب، 

ــاة، ولــيــس  ــ ــيـ ــ وفــــعــــل وجـــــــود وحـ
مــحــض عــلاقــة ســطــحــيــة عــابــرة. 
هــذا الوعي يطالعنا في روايته 
الأولـــــى «دوائــــــر عــــدم الإمـــكـــان»، 
حيث تتحول عناصر البساطة 
والألفة بفعل الجمال نفسه إلى 
نوستالجيا خلاقة، تومض في 
حزن بطلها الفلاح البسيط الذي 
لا تغادره صورة زوجته الفاتنة 
الجميلة بعد أن فارقت الحياة، 
فظل يرفض تصديق أنها ماتت، 
فــي دلالـــة لافــتــة على أن الجَمال 

لا يموت.
يعزز هذه الإحساس الفارق 
بــقــيــمــة الــــجــــمــــال، الـــــوقـــــوف فــي 
ــــرأة ضـــد ســطــوة الــرجــل  صـــف المـ
ــع. فـــفـــي «ريــــــم تــصــبــغ  ــمـ ــتـ والمـــجـ
ــولـــت إلـــى  ــي تـــحـ ــتــ ــا»، الــ ــرهــ ــعــ شــ
فيلم سينمائي بعنوان «قفص 
الحريم»، تسعي ريم إلى التحرر 
الــعــمــدة كثير  مـــن ســطــوة الأب، 
الـــــــزواج، ونــظــرتــه الـــدونـــيـــة إلــى 
أمــهــا، وإلـــى النساء باعتبارهن 
مـــجـــرد حـــريـــم، وبـــعـــد بــتــر ســاق 
أمها إثر حادث أليم، ومفارقتها 
الحياة، تستطيع ريــم من خلال 
الإقامة مع جدتها أن تتحرر من 
هــذه السطوة، وتكمل دراستها 
الجامعية بعيون مفتوحة على 
غــد أكثر عـــدلاً، يحفظ كرامتها، 
وحــقــوقــهــا كــشــريــك فــي المجتمع 

والحياة.
تـــبـــقـــى فــــــي هـــــــذه الإطـــــلالـــــة 
عــلــى عــالــم مجيد طــوبــيــا الــثــري 
الخصب، الإشارة إلى أنه حصل 
ــنـــون  ــفـ ــلـــى وســـــــام الـــعـــلـــوم والـ عـ
ــام ١٩٧٩،  مـــن الــطــبــقــة الأولـــــى عــ
وجائزة الدولة التشجيعية في 
نـــفـــســـه، وفـــي  ــام  ــعــ الــ فــــي  الآداب 
عــــام ٢٠١٤ حــصــل عــلــى جــائــزة 
الدولة التقديرية للآداب، وبرغم 
ابتسامته الوقور الخجول عاش 
الحياة محباً للضحك وللبشر، 
وغادرها بعد أن ترك أثراً يبقى.
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أبدع في القصة القصيرة والرواية والسيناريو والدراما التلفزيونية واليوميات

مجيد طوبيا... جعل فكرة السفر والترحال موازية لفعل الكتابة
جمال القصاص

مجيد طوبيا

غلاف «أبناء الصمت»

كتاب يستعرض تاريخ الحريات القانونية منذ قانون حمورابي

«حرية التفكير»... تهديد شركات التقنية للفكر الحر

ــا يـــقـــال إن مــــن حــق  كـــثـــيـــراً مــ
لــــهــــم آراؤهــــــــم  تــــكــــون  الـــــنـــــاس أن 
المستقلة. لكن هل هم كذلك حقاً؟ 
اً بأن تعتقد أن 

ّ
هل منحك الله حق

التعذيب أمر طيب، أو أن الهبوط 
عـــلـــى ســـطـــح الـــقـــمـــر كـــــان خـــدعـــة؟ 
بــالــقــدر الــــذي تــتــجــاوز فــيــه الآراء 
حـــدود أن تــكــون مــجــرد ممتلكات 
سرية، وإنما تصبح ميولاً لفعلٍ 
ما في المجتمع، فإنها تقع ضمن 
الاهــتــمــام الــجــمــاعــي. لـــذا فــإنــك لا 
تـــمـــلـــك حـــقـــاً أصــــيــــلاً بـــالاحـــتـــفـــاظ 

بآرائك السرية.
ــاً  ــك أيـــضـ ــ ــ ــ ــظ، ذل ــ ــحــ ــ ــوء الــ ــ ــسـ ــ لـ
كــــــان مــــوقــــف مـــحـــاكـــم الــتــفــتــيــش 
الإسبانية ومطاردي الساحرات، 
الذين بحثوا عن كل الطرق الممكنة 
لــلــكــشــف عـــن الــكُــفــر المــخــتــبــئ. لــذا 
نــمــيــز هــــذه الأيــــــام، بــصــفــة عــامــة، 
الأفكار (أو المعتقدات) عن التعبير 
عنها. التعبير قابل للتنظيم، في 
حــالــة الــتــحــريــض عــلــى الــكــراهــيــة، 
مثلاً، لكن الرأي مقدس. إنها حرية 
أســاســيــة، لكنها تتعرض فــي كل 

مكان للهجوم.
هكذا تبدأ مؤلفة هذا الكتاب 
المثير للمدافعة عن حقوق الإنسان، 
الــذي يستعرض  ســوزي أليغري، 
تاريخاً موجزاً للحريات القانونية 
مــنــذ قـــانـــون حـــمـــورابـــي، ويــفــســر 
الـــصـــراعـــات المــفــاهــيــمــيــة الــكــامــنــة 
خـــلـــف الإعــــــــلان الـــعـــالمـــي لــحــقــوق 
الإنـــســـان، الــــذي ظــهــر عـــام ١٩٤٨. 
فــي ذلـــك الإعــــلان دفــــاع عــن حرية 
ــرأي»؛ فهمت بعض  ــ «الــفــكــر» و«الـ
الوفود أن «الفكر» يعني الاعتقاد 
الديني، في حين رآه البعض الآخر 
إضافة لا ضرورة لها إلى «الرأي»، 
كــان السوفيات هم من أصــرَّ على 
بــقــائــهــا «احـــتـــرامـــاً لأبـــطـــال الــعــلــم 

وشهدائه».
ــرأي» مجرد  ــ لــكــن إذا كـــان «الــ
مسألة داخلية شخصية؛ فلماذا 
كانت حريته بحاجة إلى الحماية 
أساساً؟ كان ذلك، حسب أليغري، 
ــلـــب الـــبـــريـــطـــانـــيـــين  ــلـــى طـ ــاء عـ ــنــ بــ
الذين «أصروا على أنه (من المؤكد 
الــشــمــولــيــة  الــبــلــدان  فـــي  أن الآراء 
تخضع للسيطرة من خلال القيود 
الدقيقة على مصادر المعلومات)، 
مؤكدين على أن التدخل قد يحدث 
قــبــل تــشــكــيــل الآراء». كــان  حــتــى 
البريطانيون، بما كان لديهم من 
مكتب للدعاية، وبعد ذلــك وزارة 
الإعـــلام، إلــى جــانــب أنــهــم أنتجوا 

شــخــصــاً اســـمـــه جـــــورج أورويــــــل، 
يعرفون عمّا يتحدثون.

الــــدعــــايــــة  تـــمـــكـــنـــت  لــــكــــن إن 
مـــــن تــــقــــويــــض حـــــق الــــحــــريــــة فــي 
تــلــك مشكلتنا  الـــــــرأي، فــســتــكــون 
ــلــــك إحـــــــدى المـــســـائـــل  جـــمـــيـــعـــاً. وتــ
الرئيسية التي تتابعها أليغري. 
الــحــديــثــة، الملوثة  بيئة الإنــتــرنــت 
بالأخبار الكاذبة، تنتهك حقنا في 
التوصل إلى أفكار يُعتمد عليها. 
مــــن هـــــذه الـــــزاويـــــة يــــكــــون أولـــئـــك 
الذين اقتحموا مبنى الكونغرس 
في يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٢١، 
يــبــدو، بالاعتقاد  مــدفــوعــين، كما 
الصادق بــأن الانتخابات سرقها 
جو بايدن، كانوا ضحايا، كما هم 
الملايين من الروس العاديين الذين 
يعتقدون بما تقوله لهم وسائل 
الإعلام التي تسيطر عليها الدولة 
حول ما تُسمى «العملية الخاصة 

في أوكرانيا».
ــتــــرنــــت، كـــمـــا تــقــول  عـــالـــم الإنــ
ألــيــغــري، يــــؤذي حــريــاتــنــا بــطــرق 
عــديــدة، وهــو متسق مــع التاريخ 
ــقــــاســــي الـــــــذي تـــصـــفـــه لـــفـــراســـة  الــ
الـــــــدمـــــــاغ وجــــــــراحــــــــات فـــصـــوص 
الـــدمـــاغ وتـــجـــارب «ســــي آي إيـــه» 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى المـــــــخ. وقـــــد نــقــل 
نـــــــاديـــــــن دوريـــــــــــس،  مـــــــؤخـــــــراً أن 
الــــــوزيــــــرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــحـــروب 
الثقافة، اقتحمت فجأة اجتماعاً 
«مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» وطــــالــــبــــت  لــــــ
بــمــعــرفــة مــتــى ســيــتــخــلــصــون من 
«الــــلــــوغــــاريــــتــــمــــات»، ولـــيـــس ذلـــك 
بــالإمــكــان طبعاً بالنسبة لشركة 
حــاســب، لأن كــل بــرامــج الحاسب 
ــات، لــكــن  ــمـ ــتـ ــاريـ ــن لـــوغـ تـــتـــكـــون مــ
القصة تعكس الشكوك المتزايدة 
لــــدى كــثــيــريــن حــــول الـــطـــرق الــتــي 
تُستعمل بها الآلات للتأثير فينا.

ــون فـــــــي الــــتــــعــــرف  ــ ــثــ ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــلــــى المـــــلامـــــح بـــأنـــظـــمـــة الــــذكــــاء  عــ
يــدّعــون أنهم  الاصطناعي، مــثــلاً، 
قـــــــــــادرون عـــلـــى قـــــــــراءة الانـــتـــمـــاء 
السياسي من الصورة، وشركات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تــحــلــل ما 
يُــنــشــر بــحــثــاً عـــن مــــؤشــــرات على 
ــيــــة، مــتــتــبــعــو  ــــات الــــشــــخــــصــ ــمـ ــ سـ
الــلــيــاقــة يـــحـــاولـــون الانـــتـــقـــال إلــى 
تـــتـــبـــع الأمــــــزجــــــة، وفــــــي المـــحـــاكـــم 
الهندية استعمل المدعون العامون 
«كـــاشـــفـــات الـــكـــذب» المــكــلّــفــة الــتــي 
تعمل عبر مسح المــخ، الأمــر الذي 
يمكن القول إنه تعدٍ على الحق في 
الــذاتــي. حتى لو  تفادي التجريم 
كانت الدعاوى المتعلقة بتقنيات 
كــهــذه مبالغاً بــهــا، فإنها جميعاً 

تمثل مــحــاولات جــديــدة لاقتحام 
ما يُنظر إليه عادة على أنه فضاء 

ذهني خاص.
تقتبس أليغري هنا ببراعة 
من رواية «١٩٨٤» والمناقشة التي 
الــتــي تناقش  تتضمنها للتوأمة 
بصورة أقل بين جريمة وفكر في 
 thought crime «عبارة «جريمة فكر
ــل «جــريــمــة  ــ الــتــي يــســمــيــهــا أورويــ
وجــه» facecrime: «مــن الخطورة 
تـــســـمـــح لأفـــــكـــــارك  الـــــشـــــديـــــدة أن 
بــالابــتــعــاد حـــين تــكــون فـــي مــكــان 
عام وضمن نطاق جهاز تفحّص 
عــن بــعــد. يــمــكــن لأصــغــر الأشــيــاء 
أن تخونك: نبضة عصبية، نظرة 
قلق لا واعية، عادة، همهمة ذاتية 
- أي شــيء يحمل معه مــا يوحي 
بالخروج عن المألوف، وجود شيء 

مخبأ».
مــــن «جـــريـــمـــة وجـــــــه» (فــيــس 
كرايم) إلى «فيسبوك» وما يسميه 
أورويل «برولفيد» (الترفيه التافه 
والأخـــبـــار الــزائــفــة الــتــي يــوزعــهــا 
الحزب على الجماهير) إلى أخبار 
«تـــويـــتـــر»، تــمــتــد مــســافــة قصيرة 

ومقلقة. 
ــكــــون فــي  ــــن الــــطــــريــــف أن يــ مـ
الإعــــجــــاب بــصــفــحــة «فــيــســبــوك» 
تُـــســـمـــى «أن تـــكـــون مــرتــبــكــاً بــعــد 

الــــصــــحــــو مـــــن إغــــــــفــــــــاءات» تــنــبــؤ 
إلــى  الـــذكـــوري  بــالــنــزوع الجنسي 
الــجــنــس الآخــــر، لــكــن الأمــــر يغدو 
مدعاة للكآبة حين نعلم أن وثيقة 
بــة مــن «فــيــســبــوك» تضمنت  مــســرَّ
تفاخراً بأنها قادرة على استهداف 
ــــون فـــيـــهـــا صـــغـــار  ــكـ ــ «لــــحــــظــــات يـ
إلــى دفعة من الثقة  السن بحاجة 
بالنفس» نيابة عــن المعلنين. كل 
معلومة نغذي بها حوت التواصل 
الاجتماعي الذي يلتهم كل شيء، 
حسب أليغري، «ستُحلل ليكشف 
عن سمات نفسية أو حالات عقلية 
عابرة ستُستعمل بدورها للتأثير 
لــيــقــال للآخرين  فــي ســلــوكــنــا، أو 
ــا».  ــلـــونـ ــامـ ــعـ يـ يـــحـــبـــون أن  كـــيـــف 
ويــصــيــر هـــذا فظيعاً، حــين يكون 
الأطـــفـــال هـــم المــســتــهــدفــين بتتبع 

السلوك.
ــرة تــســمــع شــركــات  ــل مــ فـــي كـ
الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة تــــــــدعــــــــي الاهــــــتــــــمــــــام 
«الأخـــلاقـــيـــات»، تـــقـــول ألــيــغــري  بــــ
مــحــذرة، عليك أن تشك في الأمــر. 
ــــروري أن تــكــون  «لـــيـــس مــــن الـــــضـ
ساخراً لترى السبب الــذي يجعل 
ــد الإرشـــــــاديـــــــة المــتــعــلــقــة  ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ الـ
بــالأخــلاق أكــثــر جــاذبــيــة لشركات 
ــن الــقــوانــين  الــتــقــنــيــة الــضــخــمــة مـ
الفعلية. الأخلاقيات اختيارية»، 
ــر الـــــعـــــلاج الـــقـــانـــونـــي  ــيـ لـــــــذا يـــصـ
ــــلاج الأهـــــــــــم، كــمــا  ــعــ ــ ــاً. الــ ــوبــ ــلــ ــطــ مــ
ــداً وعـــلـــى نحو  ــرى، مــتــطــرف جــ ــ تـ
«الــدعــايــات  مــثــيــر: مــنــع صــريــح لـــ
الاستكشافية» - النوع الذي يعتمد 
على المتتبعات وسجلات التتبع 
(الكوكيز) التي ترسل معلوماتك 

الشخصية لمئات الشركات، كلما 
حمّلت صفحة على الإنترنت. لم 
نطلبها ولا نحبها. فقط اجعلوها 
مــخــالــفــة لــلــقــانــون، هــي والأجــــزاء 
الأخرى المهمة من «البانوبتيكون» 
الـــرقـــمـــي، مــثــل تــقــنــيــة «الــتــحــلــيــل 
العاطفي» في الأماكن العامة، أو 
لــدى «أمــــازون»  أجــهــزة «أليكسا» 
الـــتـــي يــمــكــن تــشــغــيــلــهــا صــوتــيــاً. 
تقول أليغري وبقوة: «حين سألتْ 
ابنتي لماذا لا يمكنها شراء جهاز 
(ألــيــكــســا) مــثــل صــديــقــاتــهــا، قلت 
لها: لأن (أليكسا) يسرق أحلامك 

ويبيعها».
لــــقــــد مـــشـــيـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً إلــــى 
ــذه الـــحـــكـــايـــة الــكــئــيــبــة كـــمـــا لــو  ــ هـ
كـــنـــا نـــائـــمـــين، وقـــــد حـــــان الـــوقـــت 
للاستيقاظ. لكن مــع ذلــك تتبقى 
ــذي ينبغي  ــدى الــ أســئــلــة حـــول المــ
أن تــصــل إلــيــه الــقــوانــين، لأنـــه من 
يــبــدو مــراقــبــة كل  المستحيل كــمــا 
التهديدات المضاعفة لاستقلالنا 
الــتــي تحددها أليغري.  الإدراكــــي 
بــعــض تــلــك غــيــر مــحــصــورة فعلاً 
بـــالـــعـــصـــر الـــرقـــمـــي كــــكــــل. تـــقـــول: 
«إذا كــان من الممكن التوصل إلى 
استنتاجات حول عالمنا الداخلي 
على أســـاس مظهرنا؛ فليس من 
المهم ما تفكر به أو تشعر. حريتك 
بــــــأن تــــكــــون مـــــا تــــريــــد تـــتـــضـــاءل 
نتيجة حكم المجتمع عليك». ربما 
يكون ذلك صحيحاً، لكنه حتمي 
لــلأســف إذا كنت تــريــد أن تعيش 

في المجتمع أساساً.
لــكــن إذا كــــان مـــن الـــضـــروري 
ــــي تـــلـــك الأثـــــنـــــاء عــــــدم الـــســـمـــاح  فـ
«الــــحــــكــــومــــات والـــــشـــــركـــــات أو  لـــــ
الناس» بأن يسعوا إلى «التلاعب 
بــــآرائــــنــــا»، عـــلـــى أســــــاس أن هـــذا 
بـــأن نفكر بحرية،  يــخــالــف حقنا 
فإن المرء يتساءل عن نوع الخطاب 
الإقـــنـــاعـــي الــــذي ســيــســمــح بـــه في 
عالم شجاع كذلك العالم. أليست 
الحجاجات بأنواعها - السياسي 
ــنــــي - مــــحــــاولات  ــفــ ــمـــي والــ ــلـ ــعـ والـ
لــلــتــلاعــب بــــــآراء الآخــــريــــن؟ كيف 
يمكن لنا تمييز التلاعب الجيد 
من التلاعب السيئ؟ لو كان هناك 
فيلسوف – ملك كريم فسيكشف 
لنا ذلـــك، لكن فــي غيابه المؤسف 
ــبـــدو مــــن المــحــتــمــل أن يــرغــب  لا يـ
ــنـــاس فـــي أن يــتــركــوا  كــثــيــر مـــن الـ
الــقــانــونــيــة، ســواء  الأمــــر للسلطة 
سميناها وزارة الحقيقة أو غير 

ذلك.
* عن صحيفة «الغارديان»
 ٣١ مارس (آذار) ٢٠٢٢

ستيفن بول* ترجمة: سعد البازعي

سوزي أليغري

أعلن صدام فكرته 
قبل انتهاء الحرب 
العراقية ـ الإيرانية

 في خطاب له 
أبريل ١٩٨٥

«قوس النصر»... عن الفن الشمولي 
في الدول المستبدة

ــاب كـــنـــعـــان مـــكـــيـــة، هــو  ــتــ كــ
الطبعة الثانية المعدلة والموسعة 
مــن كــتــاب «الــنــصــب الــتــذكــاريــة: 
الــفــن، الابـــتـــذال والمــســؤولــيــة في 
الــعــراق»، الـــذي صــدر عــام ١٩٩٠ 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، وصــــدرت 
ترجمته العربية باسم مستعار 
(سمير الخليل) عام ١٩٩١، ومع 
التغيرات الجديدة والإضــافــات 
الــكــثــيــرة، أصـــبـــح كــتــابــاً جــديــداً 
يحمل عــنــوان «قـــوس الــنــصــر... 
الــــــفــــــن الـــــشـــــمـــــولـــــي فــــــــي عــــــــراق 
ــــين»، الـــــصـــــادر عــن  ــــسـ صـــــــدام حـ
لــم يتناول  الـــذي  الــجــمــل»،  «دار 
بالتحليل كل النصب الموجودة 
في بغداد، بل نصباً واحداً، هو 
ذلك الذي صممه صدام حسين، 

وأعطاه اسم قوس النصر.
بعد كل ما حدث في العراق 
ــام ٢٠٠٣، ما  «الـــجـــديـــد» مــنــذ عــ
معنى «مــواجــهــة» نــصــب قــوس 
ــول مــكــيــة:  ــقــ ــوم؟ يــ ــ ــيــ ــ ــ الـــنـــصـــر ال
ــــب» عــمــلــيــة  ــــصـ ــنـ ــ «مـــــواجـــــهـــــة الـ
استذكار تقابلها عملية نسيان. 
ولكن النسيان لا يحدث بتدمير 
رمـــوز أنظمة المــاضــي، لأنــنــا في 
اللحظة التي نختار كشعب أن 
ــذا الــنــصــب إلــــى رمــز  يــتــحــول هــ
لاستذكار قسوة النظام السابق، 
ينقلب معناه الأصل الذي أراده 
صدام إلى عكسه تماماً. لن يعود 
رمزاً يمجد الاستبداد، بل شاهد 

على ذلك الاستبداد نفسه.
وقد يسقط نظام حكم ليحل 
مكانه نــظــام حكم جــديــد، ولكن 
القبح والابــتــذال المقترن بــالأول 
يــتــفــاقــمــان فــي الــثــانــي. هـــذا هو 
الــــــدرس الــحــقــيــقــي لمـــا شــيــد في 
ســاحــات الــنــجــف والــكــوفــة، ومــا 
يماثلها في سائر مــدن العراق. 
لــيــس هــنــاك شــك فــي أن العلاقة 
وثــيــقــة بـــين قــبــح قــــوس الــنــصــر 
الــــذي تــرجــع فــكــرتــه إلـــى خطاب 
ألقاه صدام حسين في ٢٢ أبريل 
(نيسان) ١٩٨٥، وسيوف النجف 
ــة المـــبـــتـــكـــرة فــــي نــهــايــة  ــكــــوفــ والــ
العقد الثاني من القرن الحادي 
والــعــشــريــن. لــقــد تــســربــت القيم 
الجمالية التي أرساها الطاغية 
عبر الأجــيــال، لتضرب اللاوعي 
الــعــراقــي فــي الصميم، حــد أنها 
شوهت إنسانية العراقي. بدأنا 
بقبح الشكل والرمز والمادة التي 
جاءتنا في الدولة الشمولية في 
الــعــراق (١٩٨٦ - ٢٠٠٣)، ولكننا 

انتهينا إلى ما هو أهم من ذلك 
بــكــثــيــر؛ هـــبـــوط أخـــلاقـــي شــامــل 
يــمــثــل خــطــراً عــلــى مستقبل كل 

عراقي.
في كتابه هذا يحيلنا كنعان 
إلــى كتاب المفكر الروسي  مكية 
إيغور غولومستوك الموسوعي 
ــول الـــفـــن الــشــمــولــي فـــي عهد  حــ
أربعة من أكثر الأنظمة شمولية 
فـــــي الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، وهـــــي: 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، والـــرايـــخ 
الـــثـــالـــث، والــفــاشــيــة الإيــطــالــيــة، 
وجــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة، 
حيث يبين هــذا المــؤرخ الروسي 
ــن المــنــتــج  ــفـ ــن «الـ ــه لا يــكــتــب عـ أنــ
فـــي عــهــد الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة»، 
ــا يـــعـــالـــج طـــبـــيـــعـــة «الـــفـــن  ــ ــمـ ــ وإنـ
الـــشـــمـــولـــي»، أي أنـــــه يـــعـــد هـــذا 
الفن صنفاً مــن أصــنــاف الفنون 
التشكيلية وظــاهــرة فــي ذاتــهــا، 
تمتلك آيديولوجيتها ونظرتها 
الـــجـــمـــالـــيـــة وأســــلــــوبــــهــــا الــفــنــي 

الخاص.
وكــان المــؤلــف قــد تعامل مع 
قوس النصر في كتابه الصادر 
عــام ١٩٩١، بوصفه مــثــالاً بــارزاً 
عــلــى الـــفـــن الــهــابــط أو المــبــتــذل، 
ــدام حــــســــين بــهــتــلــر  وقــــــــــارن صــــــ
مـــــن وجــــهــــة نـــظـــر اهــتــمــامــهــمــا 
«أقــــواس  الــشــخــصــي بــالــفــن وبـــــ

الـــنـــصـــر» فـــي الــــــدول الـــتـــي كــانــا 
يــحــكــمــانــهــا، لــكــنــه لـــم يــشــر إلــى 
«الفن الشمولي» كظاهرة عالمية. 
ويشير المؤلف هنا إلى أن غولو 
مستوك ذهب في الطبعة الثانية 
من كتابه التي صدرت عام ٢٠١١، 
إلــــى أبـــعـــد مـــن الأمـــثـــلـــة الأربـــعـــة 
إلــى  الـــعـــراق  الــســابــقــة، ليضيف 
قائمة الــدول التي أنتجت «الفن 
الشمولي»، واختار نصب صدام 

حسين نموذجاً للدراسة.
وعـــــن الـــنـــصـــب الــــــذي شــهــد 
الــعــراق افتتاحه فــي قلب بغداد 
 ،١٩٨٩ (آب)  أغـــســـطـــس   ٨ فـــــي 
الـــذي وصــف فــي بطاقة الــدعــوة 
الــتــي وجــهــت إلــى نخبة منتقاة 
مــن الــضــيــوف بــأنــه «مــن أضخم 
ــاً فــي  ــيــــة حــــجــــمــ ــنــ ــفــ الأعـــــــمـــــــال الــ
الـــعـــالـــم»، يــشــيــر المـــؤلـــف إلــــى أن 
صـــدام أعــلــن فــكــرتــه قــبــل انتهاء 
الــحــرب العراقية - الإيــرانــيــة في 
خطاب له أبريل ١٩٨٥، ومــن ثم 
نشر رسمه الأولي لفكرة النصب 
مــع مقطع مــن تلك الخطبة، في 
بطاقة الدعوة الرسمية... وصنع 
الــــنــــمــــوذج الـــتـــمـــهـــيـــدي المــصــغــر 
لقوس النصر في قوالب جبس 
لذراعي «الرئيس»، وقد أمسكت 

كل قبضة بسيف.
ــل لافـــــــــت، يــضــع  وفـــــــي فــــصــ
ــد فــصــول  ــ المــــؤلــــف عــــنــــوانــــاً لأحــ
ــتـــاب وهـــــو «آنـــــــدي وارهــــــول  ــكـ الـ
وصدام حسين»، وأوجه المقاربة 
بين الفنان الأميركي التي زينت 
لوحاته أرقى متاحف نيويورك 
وأشهر صالاتها الفنية، وصدام 
حسين، هو أنه بقدر ما يتعرض 
ــيـــــون، لألـــــــــــوان ثـــقـــافـــة  الأمـــــيـــــركـــ
الدعاية والاستهلاك وتحيطهم 
ــانــــب فــي  الإعــــــلانــــــات مــــن كــــل جــ
حياتهم اليومية، فإن العراقيين 
حاصرتهم بالمثل رمــوز سطوة 
ــد المــــريــــعــــة، حـــيـــث صـــور  ــائــ ــقــ الــ
وملصقات صدام في كل المتاجر 
والمطاعم والمباني... والحضور 
اليومي في كل وسائل الأعــلام، 
فيوم طبع وارهــول علبة حساء 
كامبل بتقنية الشاشة الحريرية، 
كـــــــان ذلـــــــك بـــمـــثـــابـــة إعــــــــلان عــن 
إلــى الفن والثقافة  نظرة معينة 
الشعبية، وفكرة «علبة الحساء» 
تقول: إنكم لم تــروا العلبة على 
حقيقتها أبداً... والأمر نفسه مع 
الــحــضــور الإعــلامــي، والإعــلانــي 
ــدام الــــــذي مــــن شـــأنـــه خــلــق  لــــصــ
ثــقــافــة تــؤثــر لا شــعــوريــاً، أو من 

وراء الستار.

بغداد: علاء المفرجي

غلاف «تغريبة بني حتحوت»
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الفيصلي يصطدم بالسد القطري في ثاني مواجهاته القارية

دوري آسيا: الهلال لانتزاع الصدارة... والشباب في مغامرة «الجزيرة»

يتطلع فريق الهلال لتسجيل 
ــوزه الــثــانــي فـــي بــطــولــة دوري  فــ
أبطال آسيا، وذلك عندما يلاقي 
نظيره الريان القطري مساء اليوم 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد 
الــريــاض فــي الجولة  بالعاصمة 

الثانية من دور المجموعات.
ويــــــســــــعــــــى الـــــــــهـــــــــلال لـــفـــض 
شــراكــتــه مــع الــريــان الــقــطــري في 
ــى بعد  ــ ــدارة المــجــمــوعــة الأولــ ــ صــ
انتصارهما في الجولة الأولــى، 
حيث كسب الهلال، الشارقة، ٢ - 
الــريــان استقلال  ١، فيما تــجــاوز 
دوشــنــبــه الطاجيكي بنتيجة ٣ 
- ٢، ليحصد كــل فريق منهما ٣ 

نقاط.
ــعــــرض الــــهــــلال لــصــدمــة  وتــ
جــــديــــدة عـــلـــى صــعــيــد غــيــابــات 
ــــعـــــرض صـــالـــح  ــيــــه بــــعــــد تـ ــبــ لاعــ
الشهري مهاجم الفريق لإصابة 
قوية ستبعده عن الملاعب طويلاً 
الفترة  لحاجته لتدخل جراحي 
المقبلة، بالإضافة لمتوسط قلب 
الدفاع الكوري الجنوبي جيانغ 
هيون سو الذي تعرض لإصابة 
شد في العضلة الخلفية. لكنه 
انتعش بعودة سالم الدوسري 
ــلــــيــــهــــي وجــــاهــــزيــــة  ــبــ وعـــــلـــــي الــ
ــد الـــلـــه  ــبــ ــو وعــ ــالــ ــغــ الـــثـــنـــائـــي إيــ
المــبــاراة،  عطيف للمشاركة فــي 
مـــا يـــعـــزز مـــن قـــوتـــه الــهــجــومــيــة 
الثنائي  خصوصاً على صعيد 

إيغالو والدوسري.
ــان الـــقـــطـــري  ــ ــريــ ــ ويـــســـعـــى الــ
المـــدجـــج بــالــنــجــوم عــلــى صعيد 
ــــب  ــانــ ــ ــــين الأجــ ــرفـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــة المـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ قـ
للخروج بنتيجة إيجابية أمــام 
الهلال، أحد أبرز الفرق المرشحة 

لتحقيق لقب البطولة.
ــذه  ــي لــــــقــــــاءات هــ ــ ــانـ ــ وفـــــــي ثـ
ــة  ــارقــ المــــجــــمــــوعــــة، يـــــواجـــــه الــــشــ
ــتــــقــــلال  الإمـــــــــاراتـــــــــي نــــظــــيــــره اســ
دوشنبه الطاجيكي في مواجهة 

الــــبــــحــــث عــــــن الــــتــــعــــويــــض بــعــد 
خــســارة الفريقين فــي ظهورهما 

الأول بالبطولة القارية.
وعــلــى ملعب الأمــيــر فيصل 
بــــن فـــهـــد بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض 
وبـــعـــد دقـــائـــق قــلــيــلــة مـــن نــهــايــة 
مواجهة الهلال والريان القطري، 
يــخــوض الــشــبــاب تــحــديــاً صعباً 
ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات المـــجـــمـــوعـــة 
الــثــانــيــة حــيــنــمــا يـــلاقـــي نــظــيــره 
فــريــق الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي بحثاً 

عن مواصلة انتصاراته الآسيوية 
التي بدأها أمام مومباي سيتي 

الهندي.
ــر الــــشــــبــــاب بــــصــــورة  ــ ــهـ ــ وظـ
أمــام  الأولــى  الجولة  فــي  مثالية 
الــفــريــق الـــهـــنـــدي، إلا أنــــه يـــدرك 
صـــعـــوبـــة مــهــمــتــه هـــــذا المـــســـاء، 
اخــتــلاف الخصم  مــع  خصوصاً 
ــتــــه فــــي الـــتـــعـــويـــض بــعــد  ــبــ ورغــ
ــارة الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا  ــ ــسـ ــ ــخـ ــ الـ
ــام الــقــوة  فـــي الــجــولــة الأولــــى أمــ

الجوية العراقي.
الــشــبــاب كثيراً على  ويــعــول 
خدمات قائد الفريق الأرجنتيني 
إيفر بانيغا صاحب الهدفين في 
مواجهة مومباي سيتي والمتوج 
بنجومية المباراة، بالإضافة إلى 
كــــارلــــوس جـــونـــيـــور، فـــي الــوقــت 
ــيــــه مـــــزيـــــداً مــن  الــــــــذي يـــنـــتـــظـــر فــ
المستويات الإيجابية من الثنائي 

هتان باهبري ونواف العابد.
أمــــــــا الـــــجـــــزيـــــرة الإمـــــــاراتـــــــي 

فــيــحــاول جــاهــداً تحقيق نتيجة 
إيــجــابــيــة أمـــام الــشــبــاب مــن أجــل 
البقاء في دائرة المرشحين للعبور 
عن هذه المجموعة، بعد خسارته 
بثنائية مقابل هدف أمام الفريق 
العراقي في المواجهة التي جمعت 
بين الفريقين على ملعب الملك فهد 

الدولي مساء الجمعة الماضي.
وفي ثاني لقاءات المجموعة 
الــثــانــيــة، يــتــطــلــع الـــقـــوة الــجــويــة 
الــعــراقــي لمــواصــلــة حـــضـــوره في 

مــنــافــســة الـــشـــبـــاب عــلــى صــــدارة 
المــجــمــوعــة عــنــدمــا يــخــوض لقاء 
أقل سهولة أمام مومباي سيتي 
الــــهــــنــــدي، ويـــســـعـــى مـــــن خـــلالـــه 
ــفــــوز وخـــطـــف نــقــاط  لــتــحــقــيــق الــ

المباراة.
وفي مدينة الدمام، يصطدم 
فريق الفيصلي السعودي بنظيره 
السد القطري في ثاني مباريات 
الفريق بالبطولة الآسيوية، وذلك 
بعد تعادل عنابي سدير بهدف 

لمثله أمــام الــوحــدات الأردنـــي في 
لــلــفــريــق ببطولة  الــظــهــور الأول 

دوري أبطال آسيا.
ولــم يحافظ الفيصلي على 
تــقــدمــه بــهــدف هــشــام فــايــق أمــام 
ــه  ــــذي أدركــ الــــوحــــدات الأردنــــــي الـ
بـــــهـــــدف الـــــتـــــعـــــادل قــــبــــل نـــهـــايـــة 
المباراة، ليضيف كل فريق نقطة 
إلى رصيده وتنتهي كل مباريات 
هذه المجموعة بالتعادلات، بعد 
تعادل السد القطري أمام ناساف 

الأوزبكي.
ويسعى الفيصلي لاستغلال 
عامل الغيابات في صفوف فريق 
السد للثنائي عبد الكريم الحسن 
وبيدرو ميغيل بعد حصولهما 
على بطاقات حمراء في مواجهة 
نــاســاف الأوزبــكــي وغيابهم عن 
مواجهة هذا المساء التي ستقام 
على ملعب الأمير محمد بن فهد. 
إلا أن فــريــق الــســد القطري الــذي 
يبدو مرشحاً للذهاب بعيداً في 
البطولة سيسعى للتعويض في 
مباراته أمام الفيصلي وتحقيق 
النقاط الثلاث من أجل حضوره 
فــي دائـــرة المرشحين للتأهل عن 

هذه المجموعة.
ويــلــتــقــي نـــاســـاف الأوزبـــكـــي 
بــنــظــيــره الــــوحــــدات الأردنــــــي في 
مــهــمــة مــتــشــابــهــة بـــين الــفــريــقــين 
ــاراة الــثــلاث  ــبـ بــحــثــاً عــن نــقــاط المـ
من أجل البقاء في دائرة المنافسة 
على إحدى البطاقات المؤهلة عن 

هذه المجموعة.

الرياض: فهد العيسى

الهلال يأمل في تحقيق فوزه الثاني آسيوياً على حساب الريان القطري (تصوير: علي الظاهري) بانيغا ورقة الشباب الأهم في مواجهة الجزيرة الإماراتي (تصوير: عبد الرحمن السالم)

كويلار قال إن المدرب الأرجنتيني أعاد الثقة للفريق

دياز: «المداورة» مفتاح الحفاظ على لقبنا القاري
شدد الأرجنتيني رامون دياز 
مدرب الهلال، على قدرة فريقه في 
الحفاظ على لقبه القاري وذلك قبل 
مباراته أمام الريان القطري ضمن 

منافسات الجولة الثانية.
ــمـــر  وقــــــــال ديــــــــاز خـــــــلال المـــؤتـ
الــصــحــافــي أمــــس: «اســتــعــداداتــنــا 
ــم ضــيــق  ــ ــيـــد رغــ ســـــــارت بـــشـــكـــل جـ
الوقت، وجهزنا أنفسنا للبطولة 
ــح  ــ ــبـ ــ ــــث أصـ ــيــ ــ بـــــشـــــكـــــل مـــــنـــــظـــــم حــ
المــــداورة بــين اللاعبين،  بمقدورنا 
لــــديــــه مــعــنــويــاتــه  ــنـــا الآن  ــقـ وفـــريـ
مــرتــفــعــة، ونــحــن نــدافــع عــن لقبنا 

ونظهر بشكل قوي».
وعن إصابة الكوري الجنوبي 
جانغ هيون مدافع الهلال، صرح 
دياز: «جانغ لاعب له أهمية كبيرة 
ــفـــريـــق، وهــــو أحــد  فـــي تــشــكــيــلــة الـ
أعــمــدة الـــدفـــاع، لــكــن يــوجــد لدينا 
الــبــدلاء الــجــيــدون الــذيــن يملكون 
قــــــــدرات عـــالـــيـــة لـــتـــعـــويـــض غــيــاب 

أي لاعــــب، كــذلــك فـــإن الــكــولــومــبــي 
جوستافو كويلار سيشارك أمام 
الــريــان ونــرجــو أن يــقــدم مستوى 

كبيراً كالعادة».
ــدرب الأرجــنــتــيــنــي  ــ وتــمــنــى المـ
الشفاء والتعافي لصالح الشهري 
مهاجم فريق الهلال بعد إصابته 
ــاد وكـــرر  الــقــويــة مـــؤخـــراً. لــكــنــه عــ
الــهــلال لديه مهاجمان شابان  أن 
وهما عبد الله الحمدان وعبد الله 
رديف، كذلك يمكن لموسى ماريغا 
الــلــعــب بــهــذا المــركــز، وفـــق مــا يــراه 
أفضل للفريق أمام خصمه الريان.

وأكــمــل مـــدرب الــهــلال: «فريق 
الـــريـــان لــديــهــم مــــدرب مـــن أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة، ويـــحـــرص بــاســتــمــرار 
عــلــى تــقــديــم كـــرة قـــدم جميلة، ولا 
ــفــــوز لأنـــه  خـــيـــار أمـــامـــنـــا ســـــوى الــ
سيرفع حظوظنا بالتأهل للدور 

التالي».
المــبــاراة المبكر،  وبشأن موعد 
أشار رامون إلى أنه يحترم مواعيد 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتم 

الاستعداد بشكل جيد لهذا الموعد، 
ــبـــون بشكل  حــيــث ســيــفــطــر الـــلاعـ
خفيف ويــذهــبــون بعدها سريعاً 

إلى الملعب.
وأشاد الكولومبي جوستافو 
كويلار، لاعب فريق الهلال، بتطور 
قـــدوم المــدرب  مستوى فريقه منذ 
الأرجــنــتــيــنــي ديــــــاز، مــوضــحــاً أن 
الـــفـــريـــق بــالــكــامــل اســـتـــعـــاد الــثــقــة 
المطلوبة، مع تعبيره عن سعادته 
بالسماح بتسجيل جميع الأجانب 
ــة بــالــقــول:  ــويـ ــيـ فـــي الــقــائــمــة الآسـ
ــقــــرار، وهــــو جيد  «ســعــيــد بــهــذا الــ
ــاً  ــبـــين وأيـــضـ ــا كـــلاعـ ــنـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
لمستوى البطولة ولمدربي الفرق، 
مع تواجد عدة خيارات لكل مدرب 
فــي حــال إصــابــة أو إجــهــاد بعض 

اللاعبين».
ــد نــيــكــولاس  ــ فــــي المـــقـــابـــل، أكـ
ــا مــــدرب الـــريـــان الــقــطــري  كـــوردوفـ
الــهــلال واصــفــاً  احــتــرامــه لمنافسه 
إيــاه بالفريق صعب المـــراس، قبل 
أن ينفي طلب خاميس رودريجيز 

ــبـــعـــاده مــن  ــتـ ــــب الـــفـــريـــق بـــاسـ لاعــ
أبــطــال آسيا  المــشــاركــة فــي دوري 
الــرحــيــل، كما أشــارت  لرغبته فــي 

ــــلام الــكــولــومــبــيــة في  وســـائـــل الإعـ
وقت سابق. 

أتـــابـــع  كــــــوردوفــــــا: «لا  وقــــــال 

الكولومبية، خاميس  الصحافة 
مصاب ولذلك لم يشارك، وهو الآن 
بــفــتــرة إعــــداد وتــأهــيــل، وسيلعب 
فــي حــال جاهزيته. وفــي النهاية 
لدينا مباراة هامة أمام فريق قوي 
ــهـــلال وجـــهـــزنـــا فــريــقــنــا  بــحــجــم الـ
الــلــقــاء، وهــو ما  بشكل جيد لهذا 
اتفق عليه أيضاً الفرنسي ستيفن 
نـــــزونـــــزي، لاعـــــب فــــريــــق الــــريــــان، 
الـــذي صـــرح بـــأن فــريــقــه سيعتمد 
على التحولات السريعة والكرات 
الطولية أمام الهلال، خصوصاً أن 
كــل مــبــاراة لها ظروفها الخاصة 

وأسلوبها المعين.
ويــطــمــح الــهــلال فــي الــحــفــاظ 
على لقبه الــقــاري الــذي حققه في 
عام ٢٠٢١ بعد الفوز في النهائي 
عــلــى بـــوهـــانـــج ســتــيــلــرز الـــكـــوري 
الجنوبي بنتيجة ٢ – ٠ ليصل إلى 
البطولة الرابعة في تاريخ دوري 
الأبطال بنظاميه القديم والجديد، 
لــذلــك فــإنــه يــريــد الــظــفــر ببطولة 
قــيــادة الأرجنتيني  جــديــدة تحت 

ــاده للنهائي  ــاز الـــذي قـ رامــــون ديـ
ــن قـــبـــل فــــي عـــــام ٢٠١٧  الــــقــــاري مــ
قــبــل الــخــســارة فــي الــنــهــائــي أمــام 
أوراوا ريد دياموندز الياباني في 

مجموع المباراتين.
ويـــتـــواجـــد الـــهـــلال فـــي المــركــز 
الــثــانــي بــالمــجــمــوعــة الأولـــــى بعد 
الــجــولــة الأولــــى، بــانــتــصــاره على 
ــاراتــــي بــنــتــيــجــة ٢ -  الــشــارقــة الإمــ
١. كذلك فــاز الــريــان القطري على 
فــــريــــق اســـتـــقـــلال دوشـــنـــبـــه بــطــل 
بــنــتــيــجــة ٣ - ٢،  طـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف 
ــام الــهــلال  ــ الـــتـــي ســجــلــهــا فــقــط أمـ

صاحب المركز الثاني.
ــــلال بــعــض  ــهـ ــ ــــن الـ ويـــغـــيـــب عـ
لاعبيه كالكوري الجنوبي جانغ 
هــيــون الـــذي أصــيــب مــؤخــراً بشد 
ــة لــلــبــيــروفــي  ــافــ ــلـــي، بــــالإضــ عـــضـ
أنـــدريـــا كــاريــلــو المـــصـــاب بــالــتــواء 
قوي في الركبة، مع صالح الشهري 
الذي أصيب في اللقاء الأول بكسر 
في مشط القدم، مع وجود شكوك 

حول مشاركة النيجيري أوديون 
إيــجــالــو بسبب عـــدم دخــولــه بعد 
الــــتــــدريــــبــــات الــــجــــمــــاعــــيــــة، فــيــمــا 
يغيب عــن صــفــوف الــريــان نجمه 
الكولومبي خاميس رودريــجــيــز 
والــــذي لــم يــشــارك فــي أي مــبــاراة 

بدوري أبطال آسيا هذا الموسم.
ويملك الفريق الهلالي أرقاماً 
مميزة أمام فريق الريان القطري، 
حيث سبق أن واجهه ٦ مرات من 
قـــبـــل، نــجــح خــلالــهــا فـــي تحقيق 
ــتــــصــــارات مــــع تــــعــــادل واحــــد  ٤ انــ
وخسارة واحدة فقط، مع تسجيل 
لاعبيه ١٣ هدفاً واستقبال شباكه 
٨ فـــي المـــقـــابـــل، عــلــمــاً بــــأن جميع 
ــانــــت فــي  ــات الـــســـابـــقـــة كــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ
مرحلة المجموعات بدوري أبطال 
آسيا، لذلك فإن الهلال يطمح في 
مواصلة سجله المميز ضد الريان 
بتحقيق انتصار جديد يضمن له 
صدارة المجموعة مبكراً، في إطار 
رحــلــة حــامــل اللقب للحفاظ على 
القمة التي حققها بالعام الماضي.

الرياض: فارس الفزي

دياز خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

أميركا تهيمن «عالمياً»... وأسعار الإقامة تبدأ من ٨٠ دولاراً

«مونديال قطر» عربياً السعوديون «الأكثر» حجزاً لـ
تــــــــــــصــــــــــــدرت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
والإمــــــارات والــكــويــت والــبــحــريــن 
ومصر قائمة الدول الأكثر حجزاً 
للوحدات السكنية المطروحة عبر 
منصة الإقامة الرسمية لمونديال 
قــطــر ٢٠٢٢، وذلـــك عــلــى مستوى 
الــشــرق الأوســـط، بحسب  منطقة 
ــابــــر المـــديـــر  ــا كـــشـــف عـــمـــر الــــجــ ــ مـ
الــتــنــفــيــذي لإدارة الإســــكــــان فــي 
اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وتــصــدّرت الــولايــات المتحدة 
الـــنـــســـبـــة الأعــــلــــى مــــن حــــجــــوزات 
الوحدات السكنية المطروحة على 

مستوى دول العالم.
وقال الجابر إن موقع المنصة 
استقبل أعلى نسبة للحجوزات 
مــن الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
مــتــبــوعــة بــالمــكــســيــك ثــــم المــمــلــكــة 

المتحدة فالبرازيل والأرجنتين.
وأوضح الجابر أن عدد زوار 
منصة الحجز الرسمية «وصــل 
إلى ٢٢ مليون زائر منذ انطلاقها 

في ٢٣ مارس (آذار) الماضي».
ــــد الــجــابــر أن تـــاريـــخ ٢٥  وأكـ
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، 
ــر الأيـــــــــــام إقــــــبــــــالاً عــلــى  ــ ــثـ ــ ــو أكـ ــ هــ
الــحــجــز فـــي الـــبـــطـــولـــة، وأوضــــح 
أيضاً أن «المــعــروض على منصة 
الإقامة الرسمية يجري تحديثه 
بـــاســـتـــمـــرار كــمــا ســيــضــاف إلــيــه 
ــدة عــلــى  ــ ــديـ ــ وحـــــــــدات ســـكـــنـــيـــة جـ

الدوام».
نـــوفـــمـــبـــر  فــــــــي ٢٥  وتــــــــقــــــــام 
مــبــاراتــان فــي المــجــمــوعــة الثانية 
بــيــنــهــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ضــد 

إنــجــلــتــرا، بــحــســب الــقــرعــة الــتــي 
ســحــبــت مــطــلــع الـــشـــهـــر الــحــالــي 
فـــــــي الـــــــــدوحـــــــــة، وأخـــــــــريـــــــــان فـــي 
ــــين قـــطـــر  ــ ــة الأولـــــــــــــى بـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ المـ
المضيفة والمشاركة للمرة الأولى 
فــي تاريخها مــع السنغال بطلة 

أفريقيا، وهولندا مع الإكوادور.
وكـــانـــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة قد 
كشفت الشهر الماضي، عن خيارات 
مــتــعــددة لإقــامــة الجماهير التي 
الــدولــة الخليجية  إلــى  ستتدفق 
الـــصـــغـــيـــرة لـــحـــضـــور مـــبـــاريـــات 

النسخة الـ٢٢ من البطولة.
ــراوحــــــت الــــخــــيــــارات بــين  ــ وتــ
فــــئــــات ٣، و٤ و٥  الــــفــــنــــادق مـــــن 
نجوم، والشقق والفيلات الفخمة 
والفنادق العائمة، إضافة إلى ما 
سُمّي «قرى المشجعين والكبائن» 
(الــــــغــــــرف)، فــــضــــلاً عــــن خــــيــــارات 
أخـــرى مثل مــا وصفتها اللجنة 
«بيوت العطلات» أو الإقامة مع  بـ

الأقارب والأصدقاء.
وكشف الجابر حينها أيضاً 
أن «معدل الأسعار للإقامة سيبدأ 
(الليلة الواحدة)»،  من ٨٠ دولاراً لـ
وقد تتغير الأسعار «حسب الموقع 
ونوع السكن الذي يتم اختياره».
وفــــيــــمــــا يــــتــــوقــــع المـــنـــظـــمـــون 
ألـــف متفرج  تــدفــق مــلــيــون و٢٠٠ 
إلى قطر لحضور المونديال الأول 
في الشرق الأوسط، كشف الجابر 
المــشــاريــع والإرث  أن خــطــة لجنة 
«ستُركز على عدم ترك أي منشآت 

غير مستغلة بعد المونديال».
وقــال إن «الطبيعة المتقاربة 
لــلاســتــادات تعني أن المنتخبات 
والمـــشـــجـــعـــين ســـيـــحـــتـــاجـــون إلـــى 

مـــكـــان إقـــامـــة واحـــــد طـــــوال فــتــرة 
البطولة خلال وجودهم في قطر».

ــا  ــيــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ وقــــــــالــــــــت الـ
لــلــمــشــاريــع والإرث فــي بــيــان، إن 
«عدد الغرف المتاحة لضيوف قطر 
من أنحاء العالم خلال المونديال 

سيصل إلى ١٣٠ ألف غرفة».

ــام  ــ ــعــ ــ ــ ــــب المــــــــديــــــــر ال ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
الــتــنــفــيــذي لإدارة الإســـكـــان، فــإن 
كـــل الـــعـــقـــارات ســتــكــون «مــؤثــثــة 
ومجهزة بالكامل بالتعاون مع 
شركة أكور العالمية التي ستقدم 
ــدات  ــوحــ ــلــ ــة» لــ ــيــ ــدقــ ــنــ ــات فــ ــ ــدمــ ــ خــ
ــابـــر أن  ــد الـــجـ ــ الــســكــنــيــة، كـــمـــا أكـ

ــاً دقــيــقــاً  ــفــ ــقـــدم وصــ ــتـ ــنـــصـــة سـ المـ
للعقارات المتاحة.

وأوضح الجابر أن العمل قائم 
حالياً «على إيجاد آلية للزائرين 
لــيــوم واحــــد مـــن الـــذيـــن يــرغــبــون 
بـــحـــضـــور مــــبــــاراة والـــــعـــــودة فــي 
الــيــوم ذاتـــه، خصوصاً القاطنين 

في الدول المجاورة».
ــر، قـــال سعيد  مــن جــانــب آخــ
الكواري، المدير التنفيذي لمنصة 
«هيّا» باللجنة العُليا للمشاريع 
والإرث، إن بطاقة «هيا» ستسهل 
ــــول المــشــجــعــين الـــقـــادمـــين من  دخـ
خـــارج قــطــر، لأنــهــا تــعــد تصريح 
الدخول المعتمد خلال فترة بطولة 

كأس العالم.
بــطــاقــة  الــــــكــــــواري أن  وأكــــــــد 
«هــيــا» تــقــدم كــثــيــراً مــن المــمــيــزات 
لحامليها كاستخدام المواصلات 
الــعــامــة، كما يــوفــر لهم التطبيق 
الـــذكـــي لــبــطــاقــة «هـــيّـــا» إمــكــانــيــة 
تخطيط تنقلاتهم والتعرف على 
كــل الأنــشــطــة المــقــامــة خـــلال فترة 

البطولة.
وأشـــــــــــار الــــــــكــــــــواري إلــــــــى أن 
البطاقة تفعل حصراً بعد تأكيد 
حجز التذاكر والسكن للقادمين 

من خارج قطر.
وأكد الكواري: «استفدنا من 
تجربة بطاقة هيا خلال المراحل 
الأولــــى مــن بــطــولــة كـــأس الــعــرب، 
وذلــــك عــبــر الارتـــقـــاء بالعمليات 
التشغيلية الخاصة بها، وطريقة 
الــدروس  التسجيل، والعديد من 
المـــســـتـــفـــادة، بــمــا يــضــمــن تــقــديــم 
تــجــربــة مــثــلــى لــلــجــمــاهــيــر خــلال 

المونديال».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

القطريون ينتظرون ١٫٢ مليون مشجع لمشاهدة المونديال (الشرق الأوسط)

يعود إلى جدة خلال أيام لاستكمال برنامجه التأهيلي

حجازي يتأهب للحاق بتدريبات الاتحاد

يـــــعـــــود المـــــــدافـــــــع المــــصــــري 
أحــــــمــــــد حـــــــجـــــــازي إلـــــــــى جـــــدة 
ــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة  ــ ــ ــــلال الأيـ خـ
تـــأهـــبـــاً لاســـتـــكـــمـــال بــرنــامــجــه 
التأهيلي والمشاركة تدريجياً 
ــبـــات فـــريـــق الاتـــحـــاد  فـــي تـــدريـ
الــــجــــمــــاعــــيــــة خـــــــــلال المــــرحــــلــــة 
المباريات  لــعــودة  التحضيرية 
التوقف  فــتــرة  التنافسية بعد 
الـــحـــالـــيـــة والــــتــــي ســيــســتــهــلــهــا 
الفتح ضمن  الفريق بمواجهة 
منافسات الجولة الـ٢٦ للدوري 

السعودي للمحترفين.
الاتــحــاد لخدمات  وافــتــقــد 
المـــدافـــع الـــدولـــي حـــجـــازي منذ 
أكثر من شهرين عقب الإصابة 
التي تعرض لها خلال  القوية 
مشاركته مع منتخب بلاده في 
ــم الأفــريــقــيــة  بــطــولــة كـــأس الأمــ
ــتــــي اســتــضــافــتــهــا  ــــرة الــ ــيـ ــ الأخـ
الــــــكــــــامــــــيــــــرون وحــــــقــــــق فـــيـــهـــا 
المنتخب المصري المركز الثاني.

وكان الطبيب إيفان ماتنيز 
مــــن الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي لــلاتــحــاد 
غادر في وقت سابق إلى ألمانيا 
لــلاجــتــمــاع مـــع الــفــريــق الــطــبــي 
المعالج للدولي حجازي والذي 
أشرف على البرنامج العلاجي 
للاعب في المرحلتين الماضيتين، 
التأهيل  لــوضــع خطة برنامج 
والإعداد الأخيرة التي ستسبق 
عـــودة الــلاعــب إلـــى الــتــدريــبــات 

للفريق. الجماعية 
وشخصت إصابة حجازي 
عــــلــــى أنــــهــــا تــــمــــزق فـــــي أوتــــــار 

الــعــضــلــة الـــضـــامـــة تــســتــوجــب 
الــــــــعــــــــلاج فــــــــي أحـــــــــــد المـــــــراكـــــــز 
المتخصصة حيث غادر اللاعب 
ألمانيا للخضوع لبرنامج  إلى 
متكامل لتجاوز الإصابة، فيما 
الدولي  ينتظر أن يقود المدافع 
خط دفاع الفريق في المواجهات 
الأخــــــيــــــرة لـــلـــفـــريـــق بـــــالـــــدوري 

السعودي للمحترفين.
ــى الــــــرومــــــانــــــي  ــ ــظـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ وسـ
كوزمين كونترا مــدرب الاتحاد 
خـــــــلال المــــرحــــلــــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة 
بـــجـــاهـــزيـــة عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين 
ــابـــين يــتــقــدمــهــم الــثــنــائــي  المـــصـ
ــد الــــشــــنــــقــــيــــطــــي وعــــمــــر  ـــنـــ ـــهــ مــ
هوساوي حيث اقترب اللاعبان 
مــــن المــــشــــاركــــة فــــي الـــتـــدريـــبـــات 

الــجــمــاعــيــة والــتــأهــب 
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة 

لــلــمــبــاريــات 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٥ 

للفريق. المتبقية 
ــي  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــشـ ــ وعـــــــــــانـــــــــــى الـ
ــة فــي  ــ ــابــ ــ ــن إصــ ــ وهـــــــوســـــــاوي مــ
الــفــخــذ تــطــلــبــت دخــولــهــمــا فــي 
برنامج علاجي وتأهيلي قبل 
العودة للمشاركة في التدريبات 
ـــن  ــزيـ ــاهــ ــان جــ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــا سـ ــمــ ــيــ فــ
الودية  المباريات  للمشاركة في 
الفريق خلال  التي سيخوضها 
ــا تــبــقــى مــن  مـــرحـــلـــة الإعــــــــداد لمــ

منافسات بالدوري.

جدة: إبراهيم القرشي
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ينينعـــبـــين  بـــجـــاهـــزيـــة عـــــدد مــــن الـــلا
ــابـــين يــتــقــدمــهــم الــثــنــائــي  ينينالمـــصـ
ــد الــــشــــنــــقــــيــــطــــي وعــــمــــر  ـــنـــ ـــهــ مــ
هوساوي حيث اقترب اللاعبان 
ــن المــــشــــاركــــة فــــي الـــتـــدريـــبـــات  مــ

الــجــمــاعــيــة والــتــأهــب 
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة 

لــلــمــبــاريــات 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٥ 

أحمد حجازي 
(الشرق الأوسط)
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رونالدو يعتذر لضربه هاتف أحد المشجعين... والشرطة تحقق
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــتــــحــــت الـــــشـــــرطـــــة تـــحـــقـــيـــقـــاً 
فـــي واقـــعـــة بــــدا فــيــهــا الــبــرتــغــالــي 
كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــــــالــــــــــدو نـــجـــم 
مانشستر يونايتد وهــو يضرب 
يد أحد المشجعين الــذي كان يقوم 
أثــنــاء خــروجــه غاضباً  بتصويره 

مـــــن المـــســـتـــطـــيـــل الأخـــــضـــــر لمــلــعــب 
«غوديسون بارك» إثر خروج فريقه 

خاسراً أمام إيفرتون صفر - ١.
وذكـــــرت مـــصـــادر أن الــشــرطــة 
الــواقــعــة التي  طلبت شــهــوداً على 
انتشرت لها لقطات بالفيديو عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــــدم رونــــالــــدو اعــــتــــذاره من 

ــتـــب  ــــف المــــشــــجــــع، وكـ ــاتـ ــ ضـــــــرب هـ
النجم المخضرم، البالغ ٣٧ عاماً، 
عــلــى مـــوقـــع «إنـــســـتـــغـــرام»: «لــيــس 
سهلاً مطلقاً التعامل مع المشاعر 
في لحظات صعبة مثل تلك التي 
نواجهها». وتابع نجم ريال مدريد 
الإســبــانــي الــســابــق، والـــذي يواجه 
خطر عدم التأهل إلى دوري أبطال 

ــا المــوســم المــقــبــل: «مـــع ذلــك؛  ــ أوروبـ
عــلــيــنــا دائـــمـــاً الــتــحــلــي بــالاحــتــرام 
والـــصـــبـــر ونــــكــــون قـــــــدوة لــجــمــيــع 
الشباب الذين يحبون هذه اللعبة 
الجميلة». وأضــاف أفضل مسجل 
ــات الـــدولـــيـــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــخ المـ ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ فـ
لــلــمــنــتــخــبــات: «أود الاعــــتــــذار من 
غضبي، وإذا أمكن؛ أود دعوة هذا 

المشجع لمشاهدة مباراة في (أولد 
 للعب نظيف وروح 

ً
ترافورد) علامة

رياضية».
وبـــخـــســـارتـــه أمـــــام إيـــفـــرتـــون، 
ــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إلــى  ــراجـ تـ
الــدوري،  المركز السابع في ترتيب 
قــــبــــل ٧ مــــــبــــــاريــــــات عــــلــــى نـــهـــايـــة 

مبارياته هذا الموسم.

الريال على أعتاب لقبه الخامس والثلاثين في إسبانيا... وجاهز لمواجهة تشيلسي أوروبياً إياباً

قــبــل ٧ جــــولات عــلــى الــنــهــايــة، 
بــات ريــال مدريد هو المرشح الأول 
الــــدوري الإسباني  للتتويج بلقب 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم لــــلــــمــــرة الـــخـــامـــســـة 

والثلاثين.
بـــفـــوزه عــلــى ضــيــفــه خــيــتــافــي 
٢-صـــفـــر ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة 
الــحــاديــة والــثــلاثــين، اختتم الــريــال 
أسبوعاً مثالياً، بعد أن قطع نصف 
الـــطـــريـــق نـــحـــو تـــجـــريـــد تــشــيــلــســي 
الإنــجــلــيــزي مــن لــقــب دوري أبــطــال 
ــا، بالفوز عليه الأربــعــاء في  أوروبــ
معقله في لندن ٣-١، في ذهاب ربع 
الــنــهــائــي بــفــضــل ثــلاثــيــة الفرنسي 
ــلـــى أن يــتــجــدد  ــة، عـ ــمـ ــزيـ ــنـ ــم بـ ــريــ كــ
اللقاء بينهما الثلاثاء على ملعب 

«سانتياغو برنابيو».
وبـــفـــضـــل هــــدفــــي كــاســيــمــيــرو 
ولـــوكـــاس فــاســكــيــز، انـــتـــزع الــريــال 
انـــتـــصـــاره عــلــى خــيــتــافــي، وأنــهــى 
عقدته مع هذا الفريق الذي أسقطه 
ذهــابــاً صــفــر-١ وتــعــادل معه سلباً 
إيـــابـــاً فـــي المـــوســـم المــــاضــــي. وعـــزز 

الــريــال تــصــدره لــلــدوري بــفــارق ١٢ 
نقطة عن إشبيلية الثاني.

وافتتح البرازيلي كاسيميرو 
التسجيل بعد مــرور ٣٨ دقيقة عن 
طريق ضربة رأس من مدى قريب، 
بعد كرة عرضية متقنة من مواطنه 
المتألق فينيسيوس جونيور الذي 
كــــان مــصــدر الـــخـــطـــورة بــاســتــمــرار 
على دفـــاع خيتافي. وكــانــت أغلب 
الهجمات مــن جانبه على الجناح 

الأيسر.
وفـــرض ريـــال سيطرته التامة 
قـــبـــل أن يــضــيــف فــاســكــيــز الـــهـــدف 
الثاني بهدوء، عقب تبادل التمرير 
مـــع زمــيــلــه رودريــــغــــو فـــي الــجــانــب 

الأيمن.
ولم يسدد خيتافي الذي يتقدم 
نــقــاط عــلــى منطقة الهبوط  بــأربــع 
وفاز مرتين فقط في آخر ٨ مباريات 

بالدوري، أي كرة على المرمى.
ــال  ــائـــد ريــ ــال مـــارســـيـــلـــو، قـ ــ وقــ
مـــدريـــد، عــقــب الــلــقــاء: «لــقــد جعلنا 
الأمور تبدو سهلة في مباراة دائماً 
مــا كانت صعبة». وكــان مارسيلو 
صاحب الخبرة ضمن عدة لاعبين 

بـــــدلاء أشـــركـــهـــم المــــــدرب الإيــطــالــي 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي فـــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية، في إطار إراحة البعض 

لمواجهة تشيلسي.
وقــال مارسيلو: «لقد ركضنا 
كثيراً ولعبنا بقوة حتى النهاية، 

يريد كل لاعب أن يشعر بأهميته.
مــــــن الــــجــــيــــد حـــــصـــــول بــعــض 
اللاعبين غير المشاركين كثيراً على 
فـــرصـــة الاســـتـــمـــتـــاع بــالــلــعــب أمـــام 
مشجعينا. يجب أن نكون جميعاً 
مستعدين في حال الحاجة إلينا في 

نهاية الموسم».
ولم ترحب جماهير ريال مدريد 
بلاعب واحــد هو المهاجم الويلزي 
غاريث بيل الذي تعرض لصيحات 
الاستهجان عند المشاركة بديلاً في 
الــدقــيــقــة ٧٤. ودافــــع مــارســيــلــو عن 
زميله قائلاً: «هذا صعب؛ لكن حدث 
ذلك لكثير من اللاعبين في النادي. 
يحتاج المشجعون إلى إدراك أهمية 
كل اللاعبين. نحن في نهاية الموسم، 
ولا يزال ينتظرنا الكثير، ونحتاج 
إلــــــــى مـــــســـــاعـــــدة بـــعـــضـــنـــا بــعــضــاً 

ومساعدة زملائنا. نحن ندعمه».

وخاض بيل قائد منتخب ويلز 
الــبــالــغ عــمــره ٣٢ عــامــاً ٤ مــبــاريــات 
ــال مــدريــد فــي الــــدوري  فــقــط مــع ريــ
هــــذا المـــوســـم، جــمــيــعــهــا بــعــيــداً عن 
«سنتياغو برنابيو»، وكانت آخر 
مــبــاراة شــارك فيها في هــذا الملعب 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠ عندما  فــي 

أمــــام مانشستر  الـــريـــال ١-٢  خــســر 
سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وفــي المــاضــي، دخــل بيل الــذي 
انضم إلى ريال مدريد من توتنهام 
فــــي صــفــقــة  فــــي ٢٠١٣  هــوتــســبــيــر 
قياسية بلغت مــائــة مــلــيــون يــورو 
في ذلك الوقت، في خلاف مع إدارة 

النادي، وكــاد أن يرحل عن الفريق 
فـــي ٢٠٢٠ بــعــد خـــروجـــه مـــن دائـــرة 
اهتمام المدرب الفرنسي زين الدين 

زيدان آنذاك.
ــل مــــــــؤخــــــــراً مـــن  ــ ــيــ ــ وعــــــــانــــــــى بــ
انتكاسات متعددة تتعلق بلياقته 
الـــبـــدنـــيـــة، لـــيـــتـــعـــرض لـــهـــجـــوم مــن 

الــجــمــاهــيــر، وكـــذلـــك وســـائـــل إعـــلام 
ــرب مـــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــة تـــــــــرى أنـــــــــه يـ ــيــ ــلــ مــــحــ
المباريات. وحــاول أنشيلوتي دعم 
لاعبه قائلاً: «صيحات الاستهجان 
يــمــكــن تــفــهــمــهــا؛ لـــكـــن جــمــاهــيــرنــا 
إلـــى إدراك أن مساندتهم  بــحــاجــة 
ــاً. نـــعـــم بــيــل  ــ ــــضـ ــة أيـ ــايـ ــغـ ــلـ مـــهـــمـــة لـ
تعرض لصيحات استهجان؛ لكنه 
محترف جــاد ويــتــدرب جــيــداً، وإذا 
ــان ضـــروريـــاً فــســيــخــوض الــجــزء  كــ
الأخير من الموسم. الجماهير يجب 

أن تتفهم ذلك».
وانــتــقــد بــيــل مـــؤخـــراً صحيفة 
«مـــــــــاركـــــــــا» الإســـــبـــــانـــــيـــــة لـــوصـــفـــه 
«بالمتطفل» بسبب مزاعم بأن هدفه 
كــان جني الأمـــوال فقط مــن النادي 
الإســبــانــي. واتهمته وســائــل إعــلام 
في مدريد بادعاء الإصابة في ظهره 
عقب غيابه عن هزيمة ريال مدريد 
٤-صفر أمام برشلونة؛ لكنه بعدها 
بأربعة أيام فقط شارك مع منتخب 
بلاده، وسجل هدفين في فوز ويلز 
على النمسا في مباراة فاصلة في 

تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢.
وعلى عكس الريال، بات الجار 

أتلتيكو مدريد حامل اللقب يواجه 
خطر عدم بلوغ دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل، بعد سقوطه بهدف 
دون رد أمام مضيفه ريال مايوركا، 
ليصبح عــلــى بــعــد نــقــطــة فــقــط من 
ريـــال بيتيس الخامس الفائز ٢-١ 

خارج أرضه على قادش.
وتجمد رصيد فريق العاصمة 
ــرابـــع،  ــز الـ ــركـ عــنــد ٥٧ نــقــطــة فـــي المـ
متساوياً مع برشلونة الثالث الذي 
خاض مباراتين أقل منه، وفشل في 
الــثــانــي، الفائز  الــلــحــاق بإشبيلية 

الجمعة على غرناطة.
وبــات أتلتيكو مدريد متقدماً 
ــن بــيــتــيــس  ــ ــارق نـــقـــطـــة فـــقـــط عـ ــ ــفـ ــ بـ
الخامس، قبل ٧ مباريات من نهاية 
الموسم، علماً بأنه يستضيف ريال 
مـــدريـــد فـــي ديـــربـــي الــعــاصــمــة في 
المرحلة ٣٥، وإشبيلية في المرحلة 
مــا قبل الأخــيــرة. وخــاض أتلتيكو 
الــلــقــاء وتــفــكــيــره فــي يـــوم الأربــعــاء 
عندما يستضيف مانشستر سيتي 
في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، 
بــعــد خــســارتــه ذهـــابـــاً صـــفـــر-١ في 

إنجلترا.

فاسكيز يحتفل بتسجيل هدف الريال الثاني في مرمى خيتافي (أ.ب)

مدريد: «الشرق الأوسط»

لوكلير ينتزع جائزة أستراليا الكبرى عن جدارة ويتصدر «فورمولا ١»
ــائــــق  ــــر، ســ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــوكـ تُـــــــــــوج شـــــــــــارل لـ
«فــــــيــــــراري»، بــــجــــدارة بـــســـبـــاق جـــائـــزة 
أستراليا الكبرى، المرحلة الثالثة من 
«فــورمــولا ١»، مــعــززاً  بــطــولــة الــعــالــم لـــ
ــه لـــتـــرتـــيـــب الـــســـائـــقـــين، فــيــمــا  ــدارتـــ صـــ
انسحب منافسه بطل العالم الهولندي 
مـــاكـــس فــيــرســتــابــن بــســبــب مــشــكــلات 

ميكانيكية.
وانــطــلــق ابـــن إمــــارة مــونــاكــو من 
المـــركـــز الأول محتفظاً بــمــوقــعــه عند 
الــوقــت  المــنــعــطــف الأول، وظــــل طــــوال 
متصدراً، ليُنهي السباق البالغ طوله 
٥٨ لــفــة بـــفـــارق ٢٠ ثــانــيــة عـــن أقـــرب 
منافسيه المكسيكي سيرجيو بيريز، 
سائق فريق «ريد بول». وحلّ سائقا 
«مــــرســــيــــدس» الـــبـــريـــطـــانـــيـــان جــــورج 
ــــرات  ــبـــع مـ ــم سـ ــالــ ــعــ راســـــــــل، وبــــطــــل الــ
لويس هاميلتون، في المركزين الثالث 
والرابع توالياً في ظل معاناتهما هذا 
الموسم من السيارة المفتقرة للسرعة 

والتحكم في القوة والدفع.
قال لوكلير بعد فوزه الثاني هذا 
الموسم والرابع في مسيرته: «هذا رائع، 
ق... أشعر بأنني أقود  شعور لا يــصــدَّ
سيارة قادرة على الفوز. أدركت أن هذه 
هي السيارة المطلوبة ولا يتبقى سوى 

أن أقوم
لــذا كــان التوجه مختلفاً  بالمهمة، 

هذا العام».
وبالتتويج في أستراليا زاد الفارق 
بين لوكلير المتصدر وملاحقه المباشر 
جورج راسل إلى ٣٤ نقطة. وعن تفكيره 
بإحراز لقب بطولة العالم، قال لوكلير: 
«لقد خضنا ثلاثة سباقات فقط، لذا من 
الصعب التفكير بالبطولة، لكن لدينا 
سيارة قوية يعوّل عليها. من الرائع أن 

نعود إلى هذا الموقع».
ويستعد سائق «فيراري» لسباق 
جائزة إيطاليا الكبرى في بــلاده بعد 
أسبوعين بثقة كبيرة وروح معنوية 
عالية، وقال لوكلير: «السباق الإيطالي 
سيكون رائعاً وسيتعينّ عليّ التعامل 

معه بنفس الطريقة التي تعاملنا بها 
مع السباقات الثلاثة الأولى في الموسم. 
علينا وضــع المزيد من الضغوط على 

أنفسنا وألا نبالغ».
ولــم تكتمل فرحة الفريق الأحمر 
بسبب تعرض سائق «فيراري» الثاني 
الإســـبـــانـــي كـــارلـــوس ســايــنــز، لــحــادث 
خرج على أثره من السباق مبكراً بعد 

انطلاقه من المركز التاسع.
وحلّ سائقا ماكلارين البريطاني 
ــــدو نـــوريـــس، والأســـتـــرالـــي دانـــيـــال  لانـ
ــن الـــخـــامـــس  ــزيــ ــركــ ــاردو، فــــي المــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ريـ
والسادس. لكنّ بطل العالم فيرستابن، 
ــدة بعد  ــتـــوج قــبــل أســبــوعــين فـــي جــ المـ
نهاية مثيرة مع لوكلير، واجه مشكلة 
ــيــــرة فـــــي ســــيــــارتــــه أجــــبــــرتــــه عــلــى  ــبــ كــ
اللفة ٣٩، وسُمع يقول  الانسحاب في 
على جهاز الراديو: «أشم رائحة سائل 
غريب»، وبعده قفز والدخان يتصاعد 
من محرك سيارته «ريد بول»، وساعد 

المنظمون في إطفائها.
وهــــذا هــو الانــســحــاب الــثــانــي في 

ثلاثة سباقات لفيرستابن هذا الموسم، 
فتراجع إلى المركز السادس في ترتيب 
السائقين مع ٢٥ نقطة. قال فيرستابن 
ممتعضاً: «إذا كنت تريد المنافسة على 
اللقب، فما يحدث أمــور غير مقبولة، 

نحن بعيدون جداً وراء (فيراري)».
وأضاف فيرستابن، المنسحب من 
السباق الافتتاحي في البحرين أيضاً 
قــبــل ثــــلاث لـــفـــات مـــن الـــنـــهـــايـــة: «كــنــت 
أحاول الحفاظ على إطاراتي، ولم يكن 

بمقدوري القتال ضد شارل».
وخـــلافـــاً لــفــيــرســتــابــن، كـــان راســـل 
ســعــيــداً بــالــصــعــود لمــنــصــة الــتــتــويــج، 
«مرسيدس»  بعد بداية موسم صعبة لـ
من الارتــجــاجــات على سرعة مرتفعة. 
وقال البريطاني البالغ ٢٤ عاماً: «يجب 
لــلانــتــصــارات ونستفيد من  أن نــعــود 
أخطاء الآخرين، ومن الواضح أننا كنا 
إلــى دخول  محظوظين قليلاً»، مشيراً 

سيارة الأمان مرتين.
وعزز لوكلير (٢٤ عاماً)، المتوج في 
ســبــاق البحرين الافــتــتــاحــي، صــدارتــه 

لترتيب السائقين، إلى ٧١ نقطة بفارق 
يــلــيــه ســايــنــز  جـــيـــد عــــن راســــــل (٣٧)، 
(٣٣)، ثم بيريز (٣٠)، وهاميلتون (٢٨) 
صاحب أكبر عدد من الانتصارات في 

التاريخ والمتوج مرتين في ملبورن.
ــبــــرت  ــة ألــ ــبـ ــلـ ــعـــت حـ ــمــــا خـــضـ ــيــ وفــ
ــارك لأكــبــر عـــدد مــن الــتــعــديــلات منذ  بــ
استضافتها أول سباق في عام ١٩٩٦ 
ــــلال تـــعـــديـــل ســبــعــة مــنــعــطــفــات  مــــن خـ
ر المزيد من فرص 

ّ
وإزالة اثنين، مما يوف

الــتــجــاوز وإنــهــاء اللفة فــي وقــت يصل 
إلى أسرع بخمس ثوانٍ عمّا كان عليه 
فــي المــاضــي، كــان سباق أمــس (الأحــد) 

عند توقعات الجماهير.
ــــة  ــامـ ــ ــــن روزنـ ــبــــورن عـ ــلــ ــــت مــ ــابـ ــ وغـ
٢٠٢١ بسبب القيود الصارمة المرتبطة 
بدخول البلاد والحجر الصحي، فيما 
لـــغـــي ســـبـــاق عــــام ٢٠٢٠ بــشــكــل مثير 

ُ
أ

ــرةً قـــبـــل الـــتـــجـــارب  ــبــــاشــ ــــوي مــ وفـــــوضـ
الــحــرة، حيث تصاعدت المــخــاوف بعد 
اختبار إيجابي بكوفيد لأحد موظفي 

لوكلير على منصة التتويج يحتفل بجائزة السباق الأسترالي أ(رويترز)فريق «ماكلارين».

ملبورن: «الشرق الأوسط»

رونالدو (أ.ف.ب)

برنتفورد يوجه ضربة لآمال وستهام الأوروبية... وتوتنهام يستغل تعثر منافسيه ليحكم قبضته على المركز الرابع

قمة سيتي وليفربول تنتهي بتعادل مثير... والمطاردة مستمرة على الصدارة

انــتــهــت مــواجــهــة قــمــة المرحلة 
الـ٣٢ بين مانشستر سيتي المتصدر 
وحــامــل الــلــقــب ومـــطـــارده وضيفه 
بـــالـــتـــعـــادل ٢ - ٢ ليظل  لــيــفــربــول 
فارق النقطة كما هو لصالح الأول، 
ولتستمر الإثارة على لقب الدوري 
الإنجليزي مشتعلة فــي الجولات 

السبع المتبقية.
وشهدت الجولة أيضاً تعرض 
ــال وســتــهــام فـــي المــنــافــســة على  آمــ
مكان بالمربع الذهبي لضربة قوية 
أمـــام مضيفه  بخسارته صفر - ٢ 
بـــرنـــتـــفـــورد، فــيــمــا حـــقـــق المــتــذيــل 
نوريتش سيتي فــوزاً على ضيفه 
بيرنلي ٢ - صفر، وانــتــزع ليستر 
سيتي انتصاراً صعباً على ضيفه 

كريستال بالاس ٢ - ١.
وعــلــى ملعب الاتـــحـــاد، معقل 
سيتي، خرجت مباراة القمة أمام 
ليفربول في قمة الإثــارة، ورغم أن 
أصحاب الأرض كانت لهم الفرص 
الأكــثــر والأخــطــر على مـــدار اللقاء 
فإن هناك شعوراً بالرضا لانتهاء 

اللقاء بالتعادل.
ولــــــم يـــســـتـــطـــع لـــيـــفـــربـــول فـــكّ 
الــقــدرة على التغلب  معضلة عــدم 
عــلــى ســيــتــي فـــي عــقــر دار الأخــيــر 
منذ عام ٢٠١٥، إلا أنه انتزع نقطة 
الــذي  أمـــام المتصدر  تــعــادل مثيرة 

كان قريباً من حسم الفوز لصالحه 
في الثواني الأخيرة.

وتـــقـــدم الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي 
بروين بهدف لسيتي بعد ٥ دقائق 
إثر تسديدة قوية من حافة منطقة 
الــــجــــزاء لامـــســـت فــيــهــا الـــكـــرة قــدم 
مــــدافــــع لـــيـــفـــربـــول ودخــــلــــت مــرمــى 

الحارس البرازيلي أليسون.
بـــقـــوة، وأدرك  لــيــفــربــول  وردّ 
البرتغالي ديــوغــو جوتا التعادل 
بعد ٨ دقــائــق فــقــط، مستفيداً من 
تمريرة ترينت ألكسندر - أرنولد، 
إلــى سيتي  الــزخــم  قبل أن يتحول 
الذي فرض سيطرته تماماً ليتقدم 
مجدداً بهدف البرازيلي غابرييل 

خيسوس في الدقيقة ٣٦.
ــة الـــشـــوط الــثــانــي،  ــدايـ ــع بـ ومــ
بـــاغـــت  فـــــقـــــط،  ثــــانــــيــــة  وبـــــعـــــد ٤٦ 
ليفربول منافسة بهدف التعادل؛ 

حيث تلقى السنغالي ساديو ماني 
تــمــريــرة رائــعــة مــن زميله المصري 
مــحــمــد صــــلاح، انــفــرد عــلــى إثــرهــا 
وسدد داخل المرمى. وسجل رحيم 
سترلينغ لسيتي في الدقيقة ٦٣، 
لــكــن حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد ألــغــاه 

بداعي التسلل بفارق ضئيل.
وكاد سيتي ينتزع الانتصار 
عبر البديل الجزائري رياض محرز 
الذي سدد في القائم الأيسر مرة، ثم 
أعلى المرمى بقليل في الوقت بدل 
الــضــائــع. وأصـــبـــح رصــيــد سيتي 
ــاراة، بــفــارق  ــبــ ٧٤ نــقــطــة مـــن ٣١ مــ
نقطة واحــدة عن ليفربول الثاني. 
وسيكون ليفربول على موعد مع 
صدام جديد مع سيتي في نصف 
نهائي كأس إنجلترا السبت المقبل 

على ملعب ويمبلي.
وعلى ملعبه، واصل برنتفورد 

ــفـــوزه بــهــدفــين  نــتــائــجــه الـــرائـــعـــة بـ
ــام، ليحقق  ــهـ ــتـ نــظــيــفــين عــلــى وسـ
انــتــصــاره الـــرابـــع فــي ٥ مــبــاريــات، 
ويقطع خطوة جديدة نحو تأمين 
موقعه بين الكبار في أول موسم له 

بالدوري الممتاز.
ــفــــوز المـــفـــاجـــئ ٤ - ١  وبـــعـــد الــ
عــلــى تــشــيــلــســي بــطــل أوروبـــــــا في 
الجولة الماضية، نجح فريق المدرب 
الــــدنــــمــــاركــــي تــــومــــاس فــــرانــــك فــي 
التفوق على وستهام الذي ينافس 
إلــى بطولة أوروبــيــة  الــتــأهــل  على 
المــــوســــم المـــقـــبـــل. وســــجــــل بــــرايــــان 
مبومو هدف التقدم لبرنتفورد في 
الدقيقة ٤٨، قبل أن يضيف زميله 
الـــهـــداف إيـــفـــان تــونــي الــثــانــي في 
الدقيقة ٦٤. وتقدم برنتفورد إلى 
المركز ١٣ برصيد ٣٦ نقطة، مبتعداً 
بفارق ١٢ نقطة عن منطقة الهبوط.

وكــــان بــرنــتــفــورد قـــد خــســر ٧ 
مرات في ٨ مباريات قبل أن ينتفض 
مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. وتــمــثــل 
ــال  ــ ــــدة لآمـ ــديـ ــ ــة جـ ــربــ الـــنـــتـــيـــجـــة ضــ
ــــذي حــقــق انــتــصــاريــن  وســتــهــام الـ
فقط مقابل ٣ هزائم في مبارياته 
الخمس الأخيرة بالمسابقة؛ حيث 
تــوقــف رصــيــده عــنــد ٥١ نقطة في 
المركز السادس بفارق ٦ نقاط عن 

توتنهام الرابع.
وعـــــــــاد لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي إلــــى 
طريق الانتصارات الذي غاب عنه 
فــي المــرحــلــة المــاضــيــة وحــقــق فــوزاً 
صعباً ٢ - ١ على ضيفه كريستال 
بالاس. وارتفع رصيد ليستر، الذي 
تعادل مع مانشستر يونايتد في 
المرحلة الماضية، إلى ٤٠ نقطة في 
المركز التاسع، فيما توقف رصيد 
ــــالاس، الــــــــذي تــكــبــد  كـــريـــســـتـــال بـــــ

خسارته العاشرة في البطولة هذا 
الموسم، والأولــى منذ ما يقرب من 
شهرين، عند ٣٧ نقطة فــي المركز 

العاشر.
وافــــتــــتــــح أديــــــمــــــولا لـــوكـــمـــان 
الـــتـــســـجـــيـــل لمــصــلــحــة لــيــســتــر فــي 
الدقيقة ٣٩، قبل أن يضيف كيرنان 
الثاني في  ديوسبري هال الهدف 
الدقيقة ٤٥، فيما أحرز ويلفرد زاها 
هدف كريستال بالاس الوحيد في 

الدقيقة ٦٥.
وأشـــــــعـــــــل نـــــوريـــــتـــــش ســــبــــاق 
الهروب من شبح الهبوط بفوزه ٢ - 
صفر على ضيفه بيرنلي، بفضلي 
هدفي بيير لي ميلو في الدقيقة ٩، 

وتيمو بوكي في الدقيقة ٨٦.
ورغــــم الـــفـــوز، بــقــي نــوريــتــش 
ــيــــد ٢١  ــيــــب بــــرصــ ــتــــرتــ فـــــي قـــــــاع الــ
ــقـــطـــة، مـــتـــأخـــراً بــــفــــارق ٣ نــقــاط  نـ

خلف بيرنلي، صاحب المركز الـ١٨ 
(الثالث من القاع).

ــلـــــى جــــــانــــــب آخــــــــــــر، أعـــــــرب  عـــ
الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب 
تــوتــنــهــام عــن ســعــادتــه باستفادة 
فريقه مــن تعثر منافسيه ليحكم 
الــرابــع بفوزه  المــركــز  قبضته على 
٤ - صفر على ملعب أستون فيلا.

وأحـــــــــرز الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
ســـون هــيــونــغ - مــين ٣ مــن أهـــداف 
توتنهام، وسجل السويدي ديان 
ــع، ليساعد  ــرابـ الـ كــولــوســيــفــســكــي 
ــي الــتــفــوق  ــريـــق فــ الـــفـ
بـــفـــارق ٣ نــقــاط 
ــال  ــ ــنـ ــ ــلــــى آرسـ عــ
منافسه المحلي 
الــــذي خــســر من 
بـــرايـــتـــون ١ 

.٢ -

نــقــطــة  تـــوتـــنـــهـــام ٥٧  ويـــمـــلـــك 
ــاراة، مــقــابــل ٥٤ نقطة  ــبــ مـــن ٣١ مــ
لآرســنــال مــن ٣٠ مــبــاراة فــي المركز 
ــة  ــمـ ــزيـ ــــت هـ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــس. وسـ ــامــ ــ ــخــ ــ الــ
مانشستر يونايتد في إيفرتون، 
وخـــــســـــارة ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون عــلــى 
ملعب نيوكاسل يونايتد أيضاً، 
فـــي إحـــكـــام قــبــضــة تــوتــنــهــام على 

المركز الرابع.
ــي:  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ وقـــــــــــال المــــــــــــــدرب الإيــ
«ســعــيــد بــربــاطــة جــــأش الــلاعــبــين 
الـــذيـــن تــعــامــلــوا مـــع الــضــغــط في 
الشوط الأول ضد فيلا قبل حسم 
الانتصار في الثاني، كان انتصاراً 
رائـــعـــاً لـــنـــا، خـــاصـــة أنــــه جــــاء بعد 
خسارة منافسينا؛ ولفرهامبتون 
ومانشستر يونايتد وآرســنــال». 
وتـــــابـــــع: «فــــــي هــــــذه الآونـــــــــة يـــبـــدأ 
ــــن المـــهـــم  الإحـــــســـــاس بـــــــالإثـــــــارة. مـ
فــي هــذه اللحظات عــدم الإخــفــاق. 
نعمل كثيراً على عقلية اللاعبين، 
ــا».  ــ ــرضــ ــ ــنــــحــــونــــي الــ ــعــــل مــ ــفــ ــالــ وبــ
وواصل: «أدرك أنه يجب علينا 
العمل من أجــل تحسين الأداء. 
لأنـــــــه لا تــــوجــــد فــــقــــط جــــوانــــب 
فــنــيــة وخـــطـــطـــيـــة وبــــدنــــيــــة، لــكــن 
عقلية كذلك. توجد مساحة كبيرة 

للتحسن». 
وسيستضيف توتنهام فريق 
برايتون صاحب المركز ١١ السبت 

المقبل.

خيسوس مهاجم سيتي (يمين) يسجل هدف فريقه الثاني في مرمى ليفربول (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

ماني نجم ليفربول (في الوسط) يسجل هدف التعادل الثاني لفريقه في مرمى سيتي (رويترز)
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مسلسل »سكة سفر« السعودي... يكسر نمطية الكوميديا ويجنح نحو الخيال

في مكان ناءٍ، وسط صحراء 
ــه ثـــاثـــة أشـــقـــاء  ــتـــدة، يــــواجــ ــمـ مـ
مــواقــف عــجــيــبــة، عــبــر المسلسل 
الـــســـعـــودي »ســـكـــة ســـفـــر« الـــذي 
يسير في سكة جديدة، ليخرج 
من نمطية النقد الساخر بدافع 
ــة قــــضــــايــــا المـــجـــتـــمـــع،  ــالــــجــ ــعــ مــ
وهــي مرحلة لازمــت الكوميديا 
الــســعــوديــة لمـــدة طــويــلــة، تاها 
ــلــــت بــخــجــل  مـــرحـــلـــة أخـــــــرى أطــ
لأعمال هزلية تمتلئ بالافتعال 
والابــتــذال أحياناً، إلا أن »سكة 
سفر« اختار منطقة غير مألوفة، 
يهرب خالها المشاهد من واقعه 
بشكل فكاهي، ودون مبالغة في 

الأداء بهدف إضحاكه.
ــاة  تـــبـــدأ الـــحـــكـــايـــة بـــعـــد وفــ
يــــــتــــــرك لأبــــنــــائــــه  الــــــــــــذي  الأب 
الثاثة؛ موتيل ومحطة بنزين 
ــان بــقــالــة عــلــى طــريــق سفر  ودكــ
صحراوية، يستقبلون خالها 
الـــعـــابـــريـــن فـــي كـــل حــلــقــة، ممن 
المــفــاجــآت  الــعــديــد مــن  يحملون 
ــع كل  والـــقـــصـــص الــطــريــفــة، ومــ
ذنـــب يــقــتــرفــه الأشـــقـــاء الــثــاثــة، 
لــهــم خـــيـــال الأب كشبح  يــظــهــر 

مضيء، يطير في السماء.
وتــجــنــح قــصــص المــســلــســل 
نحو الخيال، تارة عبر صندوق 
سحري تخرج منه الأموال خال 
كل مشاجرة تحدث بين الإخوة، 
وتارة في تحول المكان إلى موقع 

لبروفات التصوير من قبل فنانين 
مشهورين، وتارة عبر استضافة 
الأشقاء الطاقم الطبي للمنتخب 
ــــوم الــســيــنــمــا  ــــجـ الــــســــعــــودي ونـ
وغيرهم من ضيوف يطلون في 
الحلقات بأحداث غير متوقعة. 
كل ذلك في إطــار فكاهي عفوي، 
تبدو خاله حالة من التجانس 
بين الممثلين الثاثة: سعد عزيز، 
محمد الشهري، صالح أبو عمرة.

مدرسة جديدة
يتحدث مخرج العمل أوس 

»الـــشـــرق الأوســـــط«،  الــشــرقــي لــــ
مؤكداً أن كوميدياً »سكة سفر« 
السرب، ويضيف:  تغرد خــارج 
ــة لــي  ــبـ ــنـــسـ ــالـ »كــــــــان الــــــرهــــــان بـ
ــال الـــعـــمـــل هـــو أن نــقــدم  ــطــ ولأبــ
كــومــيــديــا مــخــتــلــفــة )كــومــيــديــا 
المـــوقـــف(، مــن قــصــص وأحـــداث 
ــــك  ــــوراتـ ــــصـ ــبــــنــــي تـ ــتــ ــذك لــ ــ ــ ــأخـ ــ ــ تـ
ــك كـــلـــمـــا  ــ ــحـ ــ ــــضـ ــد، وتـ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ كـ
هــــذه  ــقــــت  ــابــ ــطــ تــ أو  ــفــــت  ــلــ ــتــ اخــ
التصورات بينك وبين ما يفعله 

الإخوة الثاثة مع ضيوفهم«.
ويـــردف: »لــيــس مــن السهل 

أبــــــــــــداً خـــــلـــــق فــــــكــــــرة وقــــصــــص 
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ ــذا الـــشـــكـــل، هـ ــهـ بـ
القصة  الكوميديا يعتمد على 
ــاء الـــــدرامـــــي لــــأحــــداث،  ــنــ ــبــ والــ
وليس على ما يسمى )إفيهات 
المـــمـــثـــل( حــــين يــعــتــمــد المــشــهــد 
على كام مضحك يقوله الممثل 
بــشــكــل عــفــوي مــن تــلــقــاء نفسه 
أنه  إلــى  داخــل المشهد«. مشيراً 
حــتــى فــي مــقــدمــة الــعــمــل تعمد 
ــدام أســـــلـــــوب مــخــتــلــف  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
فــي المــوســيــقــى وطــريــقــة الغناء 
والــلــحــن، ويــتــابــع: »أنــــا أعـــرف 

أنها مدرسة جــديــدة، وأسلوب 
ــنــــي قـــــــــررت أن  ــكــ ــلــــف، ولــ ــتــ مــــخــ
أخــــــوض المــــجــــازفــــة المــحــســوبــة 
لأنــــــــــي أثــــــــــق بــــــــــأن الــــجــــمــــهــــور 
السعودي سيرحب ويــدعــم أي 

محتوى جميل ومختلف«.

مشاهد الصحراء
ــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بــــــــصــــــــريــــــــاً، قـــــــــــــدم الـ
ــاً بــــين مـــشـــاهـــد الـــصـــحـــراء  مـــزجـ
والــتــصــويــر الـــداخـــلـــي، عـــن ذلــك 
يقول الشرقي: »المزيج الجميل 
بــين موقع الاســتــراحــة والمحطة 

الــصــحــراء، وعلى  فــي منتصف 
طريق نادراً ما تمر به السيارات، 
أعــــطــــى لــلــعــمــل مــــزايــــا بــصــريــة 
وفـــنـــيـــة رائــــعــــة وبـــنـــفـــس الـــوقـــت 
صــعــوبــات كــبــيــرة، لأنــنــي بنيت 
كل شيء في الصحراء، بما فيها 
الــشــوارع، وفتحنا طــرقــاً وسط 
تال صحراوية لنعمل كل شيء 
وســـط بيئة حقيقية، ولـــم يكن 

 أبداً«.
ً
الأمر سها

وبـــســـؤالـــه عـــن الــصــعــوبــات 
الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــم أثـــــنـــــاء ذلـــــك، 
يــجــيــب: »الــــريــــاح والــــرمــــال في 

ــــت الـــظـــهـــيـــرة كـــانـــت مــتــعــبــة،  وقـ
والــتــصــويــر كـــان مــرهــقــاً بشكل 
كبير، لأن الإخــوة الثاثة كانوا 
ــل المـــشـــاهـــد،  ــتـــواجـــديـــن فــــي كــ مـ
ــــي مـــــن دون أي  ــــومـ يـ ــكــــل  وبــــشــ
انــقــطــاع مــع ضــيــوفــهــم، وكــانــت 
ــال من  ــرمــ الــــريــــاح الـــشـــديـــدة والــ
أكثر الصعوبات المتعبة لفريق 

التصوير«.

جيل كوميدي
المــســلــســل ينبئ  ويـــبـــدو أن 
بخروج جيل كوميدي سعودي 

جــديــد، إذ يصف مــخــرج العمل 
أبـــطـــالـــه الـــثـــاثـــة بــأنــهــم شــبــاب 
ــيـــف: »ســكــة  مــــوهــــوبــــون، ويـــضـ
سفر وضعهم بشكل ثابت على 
خريطة الطريق والمستقبل كبير 

أمامهم«. 
ــــن شـــاهـــد  ــل مـ ــ ــداً أن كـ ــ ــؤكـ ــ مـ
الــعــمــل اتـــفـــق عــلــى أن المــمــثــلــين 
أثبتوا موهبة كبيرة وتلقائية 
وعفوية وانسجاماً عالياً داخل 
المشاهد، ويردف: »عندما يكون 
ــاً ومــــجــــتــــهــــداً،  ــريــــصــ ــل حــ ــثــ ــمــ المــ
سيجد نتاج هذا الجهد بتفاعل 
الناس واحترامهم له ولما يقدمه 

من فن«.
ــداء الـــعـــمـــل الــــذي  ــ ــ ــــن أصـ وعـ
 ،MBC1 يعرض حالياً على قناة
يقول: »فاقت التوقعات، فهناك 
تـــفـــاعـــل كــبــيــر مــــن المـــشـــاهـــديـــن، 
وتــــفــــاعــــل مـــــن الـــــوســـــط الـــفـــنـــي 
 عن 

ً
والسوشيال ميديا، فضا

الــجــمــهــور وردة فعلهم  مــحــبــة 
ــا«. ويـــضـــيـــف:  ــنــ ــدتــ ــعــ ــتــــي أســ الــ
»عـــــــادة المـــنـــافـــســـة فــــي رمـــضـــان 
ليست سهلة، فالجمهور لدية 
ــارات كـــثـــيـــرة مــــن الـــقـــنـــوات  ــ ــيـ ــ خـ
والمنصات، وكذلك في كل قناة 
عدد من المسلسات الكوميدية، 
وكــل هــذا يرفع سقف المنافسة، 
ــتـــوى  المـــحـ ــوري أن  ــتــــصــ بــ لــــكــــن 
المختلف والتوجه إلى الجمهور 
الشبابي كان له أثر كبير بدفع 
مسلسل ســكــة ســفــر لــيــكــون في 

مقدمة الأعمال الرمضانية«.

المسلسل ينبئ بظهور جيل كوميدي جديد

الدمام: إيمان الخطاف

المخرج مع الممثلة المصرية روجينا التي ظهرت ضيفة بالمسلسل

ليبيون يتجمعون بالمدينة القديمة في العاصمة طرابلس بعد وجبة الإفطار )أ.ف.ب(عراقيون يتناولون وجبة الإفطار التي قدمتها الجالية المسيحية في الموصل )أ.ف.ب(المسحراتي في زقاق بمخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة )أ ب(

مصر: أغاني المهرجانات تعزز حضورها في دراما رمضان
ســيــطــرت أغــنــيــات المــهــرجــانــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة عــــلــــى أحــــــــــداث ومـــشـــاهـــد 
الــدرامــيــة المصرية لشهر  المسلسات 
الــثــانــي على  لــلــعــام  رمـــضـــان 2022، 
الــتــوالــي، وأصــبــحــت جـــزءاً لا يتجزأ 
من أحداثها، فعادت من جديد فرقة 
ــة« لــــلــــظــــهــــور، وظــــهــــرت  ــيــ ــعــــجــ »المــــدفــ
ــوات عــفــروتــو وحـــســـن شــاكــوش  ــ أصــ
وفرقة »الــصــواريــخ« وحمو بيكا في 

الأحداث الدرامية.
شركة »العدل جروب« استعانت 
بفريق »المدفعجية« الذي حقق نجاحاً 
ــدم أغــنــيــة  ــ ــام 2020 حــــين قـ ــ مـــبـــهـــراً عـ
»100 وش«  »مليونير« في مسلسل بـ
مع الفنانة نيللي كريم والفنان آسر 
يــاســين، لــكــن ظــهــوره هـــذه المــــرة كــان 
فـــي مــســلــســل الــفــنــانــة يــســرا الــجــديــد 
»أحـــام ســعــيــدة«، حيث قــدم الفريق 
أغنية »فكك«، التي شــارك في الغناء 
فيها كل من يسرا وغــادة عــادل ومي 
كـــســـاب وشـــيـــمـــاء ســـيـــف، بــالإضــافــة 
لأعضاء الفريق ديزل وشيندي وكنكا 

ودولسيكا.
أما مطرب المهرجانات عفروتو، 
فـــشـــارك فـــي غــنــاء الأغــنــيــة الــدعــائــيــة 
الــذي تنتجه شركة  لمسلسل »توبة«، 
»صباح إخوان«، التي طرحت بعنوان 
»هــــــرازيــــــك«، وتـــلـــك الأغـــنـــيـــة قــدمــهــا 
عــفــروتــو بــالــتــعــاون مـــع بــطــل العمل 
عمرو سعد، وهي من كلمات وألحان 
عـــفـــروتـــو، وحــقــقــت الأغـــنـــيـــة نــجــاحــاً 

كــبــيــراً قــبــل عـــرض الــعــمــل عــلــى موقع 
الفيديوهات »يوتيوب«.

مسلسل »مكتوب عليا« للفنان 
أكرم حسني، فاستخدمت المهرجانات 
الــدعــائــيــة للمسلسل  خــــال الأغــنــيــة 
الـــتـــي طـــرحـــت بـــعـــنـــوان »ســـتـــو أنــــا«، 
ــرم بــغــنــائــهــا رفـــقـــة كل  ــ ــام أكـ والـــتـــي قــ
من أيتن عامر وهنادي مهنى وكريم 
ــنـــيـــة مـــن كــلــمــات أكـــرم  صـــالـــح، والأغـ

حسني وألحان كريم عاشور وأحمد 
وحـــيـــد، كــمــا أن الأغـــنـــيـــة لــهــا عــاقــة 
ــرم حــســنــي  ــ بــتــفــاصــيــل شــخــصــيــة أكــ
في المسلسل، لكونه يظهر في بداية 
أحـــداث المسلسل، وهــو يسعى لشق 

طريقه في احتراف الغناء.
أمــا الفنان محمد رمضان الذي 
ــا يـــســـتـــعـــين بـــأغـــنـــيـــات  ــ كــــــان دومـــــــاً مـ
المهرجانات في مسلساته الدرامية، 

هــذا الــعــام اكتفى بــاســتــخــدام حقوق 
أغنيات مهرجانات مشهورة ومذاعة 
من قبل ضمن أحداث مسلسله الجديد 
»المشوار«، فقدم في مشهد هروبه مع 
زوجــتــه التي تجسدها الفنانة دينا 
الشربيني، عدة مهرجانات شعبية، 
وهي »إخواتي« الذي طرح عام 2020، 
وقدمه كل من شحتة كاريكا مع فرقة 
»الــــصــــواريــــخ«، وأغــنــيــة »حــبــيــبــتــي« 

التي قدمها مؤدي المهرجانات حسن 
شاكوش مع الفنانة ياسمين رئيس 
الــــعــــام المــــاضــــي، ومـــهـــرجـــان غــنــائــي 
لمـــــؤدي المـــهـــرجـــانـــات حــمــو بــيــكــا مع 

فرقته »في آي بي«.
ــــى طـــه  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ قـــــــــال الـــــنـــــاقـــــد المـ
حــافــظ، عــن كــثــرة اســتــخــدام أغنيات 
المــهــرجــانــات فــي درامـــا رمــضــان لعام 
2022، »انتشار المهرجانات الغنائية 

فـــي الــــدرامــــا الــرمــضــانــيــة، حــيــلــة من 
ــيــــرة مــن  ــبــ ــئــــة كــ ــكـــســـب فــ المـــنـــتـــجـــين لـ
المــســتــمــعــين والمــتــابــعــين مــحــبــي تلك 
الفئة من الموسيقى، فا أحد ينكر أن 
الأغــنــيــات الأكــثــر استماعاً فــي مصر 
وأغلب البلدان العربية خال العامين 
الماضيين كانت من نصيب المهرجان 
ــائـــي، وذلــــــك أصـــبـــح المـــهـــرجـــان  ــنـ ــغـ الـ

الغنائي وسيلة سهلة للمنتج«.

»الشرق الأوسط«:  أضاف حافظ لـ
»المــهــرجــان الــغــنــائــي لا يكلف المنتج 
كثيراً، مقارنة بالأغنية العادية، فتكلفة 
تتر يــشــدو بــه نجم كبير ذو شعبية 
كبيرة فــي الــوطــن العربي، بالإضافة 
إلى أجور الشعراء والملحنين والموزعين 
واســتــوديــو تسجيل الـــصـــوت، تصل 
ميزانيتها إلـــى نــصــف مــلــيــون جنيه 
مصري، في حين أن المهرجان الغنائي 
الشعبي المــصــري لا يكلف المنتج 50 

ألف جنيه ويحقق نجاحاً مبهراً«.
وأكـــد الــنــاقــد المــصــري أن موجة 
المــهــرجــانــات الشعبية ربــمــا لا تــدوم 
كثيراً خــال الفترة المقبلة مع ظهور 
ــبـــي فــن  تــــيــــار جــــديــــد قـــــــوي مـــــن مـــحـ
الـــراب »مــقــارنــة بالعام المــاضــي، قلت 
المـــهـــرجـــانـــات الــشــعــبــيــة فـــي الـــدرامـــا 
بــشــكــل عــــام، كــمــا ظــهــر فــن الــــراب في 
المــســلــســات، ربــمــا ليس بــقــوة أغنية 
المــهــرجــانــات ولــكــنــه مــوجــود، وربــمــا 
يعبر عن نفسه خال الفترة المقبلة، 
مــــــن مـــطـــربـــي  خــــصــــوصــــاً أن عــــــــــدداً 
الــراب أصبحوا يــريــدون دخــول عالم 

التمثيل«.

لقطة من مسلسل »مكتوب عليا«

القاهرة: محمود الرفاعي

من مسلسل »أحلام سعيدة«من مسلسل »توبة«

تروج بالمطاعم من قِبل الشركات والمؤسسات

ة رمضان« ببيروت يفتقدها الشهر الفضيل في البيوت
ّ
»لم

تــبــدلات كثيرة يشهدها الشهر 
الفضيل فــي لبنان، وتشمل تقاليد 
وعــــــادات مــخــتــلــفــة، كـــانـــت مــنــذ زمــن 
ــه. وأبــــرز هــذه  قــريــب تــشــكــل رمــــوزاً لـ
الــدعــوات  التغييرات تمثلت بغياب 
ــة 

ّ
»لم إلـــى مــوائــد الإفـــطـــار المــعــروفــة بـــ

رمضان« في البيوت. هذه المناسبة 
كـــان يــنــتــظــرهــا الــكــبــار كــمــا الــصــغــار 
ــلـــة، فــيــنــظــم  ــائـ كــــي يــلــتــئــم شـــمـــل الـــعـ
ــــل والأقـــــــارب جــلــســات بيتوتية  الأهـ
حول المائدة، وتتبارى ربــات المنازل 
خالها على صنع أطباق من أصناف 
مختلفة. كما كان الضيف يحمل معه 
الحلوى والــهــدايــا لأصــحــاب الدعوة 

مشاركة منه في المناسبة.
ــار  ــطــ ــدة الإفــ ــ ــائـ ــ ــت مـ ــاتــ ــوم بــ ــ ــيـ ــ الـ
أفــراد العائلة الواحدة،  تقتصر على 
فا جيران ولا أهل ولا أقارب يدعون 
ــارة، وهـــي تعيش  ــ إلــيــهــا. وتـــقـــول سـ

في منطقة فـــردان: »فــي الحقيقة بتّ 
لا أدعو أحداً إلى مائدة الإفطار، كي 
لا أفتح المجال لــرد الــدعــوة، أو حمل 
هدية معي من باب الواجب واللياقة«. 
»الـــشـــرق الأوســــــط«: »مــنــذ  وتــتــابــع لــــ
بـــدايـــة الــشــهــر الــفــضــيــل حــتــى الــيــوم 
نجلس وحــدنــا إلــى مــائــدة الإفــطــار، 
وأحــيــانــا يــصــادف أن أكـــون وزوجــي 
وحدنا في البيت، فنأكل ما تبقى من 
أطباق اليوم السابق. فالأيام تغيرت 
تــدهــورت، وما  المــاديــة  وإمكانياتنا 
عـــدنـــا قــــادريــــن عـــلـــى تــحــضــيــر عـــدة 

أطباق كما في الماضي القريب«.
ــعــــض الـــلـــبـــنـــانـــيـــين تـــحـــولـــوا  بــ
الــغــذائــي النباتي بعيداً  إلــى النظام 
ــانــــت تــتــصــدر  ــتــــي كــ ــلــــحــــوم الــ ــــن الــ عـ
ــار الــلــحــوم  ــعـ ــار. فـــأسـ ــ ــطـ ــ مــــوائــــد الإفـ
ارتــفــعــت بشكل كبير،  أنــواعــهــا  على 
وصارت تساوي نصف الحد الأدنى 
لــأجــور فــي لــبــنــان الـــذي لا يتجاوز 
750 ألف ليرة، بينما آخرون تحولوا 

إلى مبتكري أطباق جديدة لا سيما 
 
ً
مــن أنــــواع الــســلــطــات. اســتــبــدل مثا
بطبق »الــفــتــوش«، سلطة مصنوعة 
مـــن بــاقــة »روكــــــا« وقــطــع »بـــنـــدورة« 
بسبب ارتـــفـــاع أســعــار الــخــضــراوات 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ. أمــــا حـــبـــوب الــتــمــر 
ومـــشـــروب »الــلــيــمــونــاضــة« المــمــزوج 
بــعــصــيــر الـــبـــرتـــقـــال، فــهــي مـــن رمـــوز 
الشهر الكريم التي لا تــزال حاضرة 

على مائدة الإفطار.
ــهـــى: »أشــــعــــر أحــيــانــاً  ــقــــول نـ وتــ
كــأنــنــا فـــي كـــابـــوس حــقــيــقــي، بحيث 
ــا نــمــر بــه.  لا أســتــطــيــع اســتــيــعــاب مـ
عــنــدمــا نــتــذكــر الأيــــــام الـــخـــوالـــي في 
الشهر الفضيل أنا وشقيقتي، نشعر 
بــالــحــزن وتــنــفــر الــدمــعــة مــن عيوننا 
بصورة تلقائية. لا أحــب أن أمــارس 
مــوهــبــة )الــنــق( ونــشــكــر رب العالمين 
على أننا ما زلنا نجتمع أنا وأفــراد 
عائلتي المؤلفة مــن 4 أولاد وزوجــي 
على طاولة واحدة، وجميعنا نتمتع 

بصحة جيدة. ولكن لا أبالغ إذا قلت 
إننا حتى رمضان السابق في بيروت، 
ر لموائد الإفطار 

ّ
كنت وجيراني نحض

معاً، وندون أصناف مكونات الطعام، 
كــي نشتريها سلفاً لإعـــداد الأطــبــاق 
و)الملوخية(  )المغربية(  كـ التقليدية 
الـــــدجـــــاج، وغـــيـــرهـــا مــن  والأرز مــــع 

مشروبات وحلوى«.
لكن مــا تفتقده البيوت يزدهر 

في المقابل لدى الشركات والمؤسسات 
والجمعيات الخيرية. هــذه الأخيرة 
ــار  ــطــ ــامــــة دعـــــــــوات الإفــ ــإقــ تـــتـــمـــســـك بــ
ــــي المــــطــــاعــــم والمــــقــــاهــــي لــزبــائــنــهــا  فـ
وموظفيها. يقول سامي، وهو أحد 
العاملين في مطعم »أم شريف« في 
بــيــروت: »الــحــجــوزات كــثــيــرة، وعلى 
الزبون أن يحجز قبل أسبوعين لإقامة 
ــار. وعـــــادة مـــا تــعــود هــذه  حــفــل إفـــطـ

الحفات لرجال أعمال ومؤسسات، 
وكذلك لجمعيات لا تبغي الربح«.

ــــب أحـــد  ــاحـ ــ ويـــشـــيـــر مـــنـــيـــر )صـ
المطاعم في منطقة الروشة( إلى أنه 
وزماءه يعولون على هذا الشهر كي 
يعوضوا خساراتهم التي يتكبدونها 
»الشرق  لـ في الأيــام العادية. ويقول 
ــــدد كــبــيــر مــــن زمـــائـــي  الأوســـــــــط«: عـ
)الــعــين بصيرة  أقفلوا محاتهم لأن 

ــيــــرة(، كـــمـــا يــــقــــول المــثــل  والــــيــــد قــــصــ
المــعــروف. فنسبة  اللبناني الشعبي 
ــيــــاد المـــطـــاعـــم مـــن قــبــل الــلــبــنــانــي  ارتــ
تــراجــعــت بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ تــدهــور 
ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة أمــــــام الــــــدولار 
الأميركي. ولكن في هذا الشهر الكريم 
نلمس تــطــوراً ونــمــواً فــي الــحــركــة، لا 
ــام بــحــر  ــ ســيــمــا وأن المـــطـــعـــم يـــقـــع أمــ
الــروشــة. فبعض الشركات تقصدنا 

لإقامة موائد الإفطار؛ خصوصاً أننا 
اعــتــمــدنــا ســعــراً مــقــبــولًا لا يــتــجــاوز 
15 دولاراً )ما يــوازي 360 ألف ليرة( 

للشخص الواحد«.
بـــــــدأ فــي  الــــربــــيــــع  ــل  فــــصــ ولأن 
لبنان، وبــاتــت الجلسات فــي الهواء 
الطلق متاحة للعائات. فقد اختارت 
ـــة 

ّ
شــريــحــة مـــن الــلــبــنــانــيــين إقـــامـــة »لم

رمــــضــــان« خــــــارج بـــيـــوتـــهـــا. وتــعــلــق 
سناء: »هنا لا نحتاج إلى مد الموائد 
ــنـــاف الــطــعــام. الــقــصــة تقتصر  وأصـ
على سندويتشات نحملها معنا مع 
زجــاجــة مــشــروب »الــجــاب« وبعض 
حبات التمر. فيكون موعد الإفطار 
مــنــاســبــة لأجـــلـــس أنـــــا وزوجـــــــي مــع 
ــبـــحـــر. فــهــم  أولادنــــــــا عـــلـــى شـــاطـــئ الـ
يــســتــمــتــعــون فـــي هــــذه الــنــزهــة الــتــي 
ــــين فـــــي الأســـــبـــــوع،  ــرتـ ــ ــا مـ ــمـــدهـ ــتـ ــعـ نـ
وفـــي الــوقــت نــفــســه نــكــون قــد وفــرنــا 
كلفة ارتــيــادنــا مطعماً أو مــد سفرة 

رمضانية خجولة في البيت«.

بيروت: فيفيان حداد

لمة رمضان تغيب عن البيوت موائد الإفطار تزدهر في المطاعم من قبل رجال الأعمال
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قالت لـ  إنها فوجئت بعرض «السر» بعد تأجيله لسنوات ضمن معرض بعنوان «اليابان: البلاط الملكي والثقافة»

١٥٠ قطعة من المقتنيات اليابانية 
تعرض للمرة الأولى في «كوينز غاليري» بلندن

لندن: «الشرق الأوسط»

درجت مؤسسة «المجموعة 
الملكية»، التي تضم مقتنيات 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــفــنــيــة، على 
تنظيم المعارض الموسمية التي 
تــقــدم بــعــضــاً مـــن أنــــدر الــقــطــع 
الــتــي تلقتها الملكة  والـــهـــدايـــا 
عــبــر الـــســـنـــين. وفــــي الأســـبـــوع 
الماضي، افتتح معرض جديد 
ــنـــز غـــالـــيـــري»  فــــي قـــاعـــة «كـــويـ
التابعة لقصر باكنغهام يقدم 
تــــروي  قـــطـــعـــة  ــر مــــن ١٥٠  ــثــ أكــ
تــاريــخ الــتــبــادل الــدبــلــومــاســي 

والثقافي مع اليابان.
ــنــــوان  المـــــعـــــرض يـــحـــمـــل عــ
ــكـــي  ــلـ «الـــــــيـــــــابـــــــان: الــــــبــــــلاط المـ
ــرز فــيــه قطع  ــبـ والـــثـــقـــافـــة»، وتـ
ــثـــل أول درع «ســـــامـــــوراي»  مـ
شــوهــد فـــي بــريــطــانــيــا، وعـــدد 
من الهدايا التي أهديت لملوك 
بريطانيا من الملكة فيكتوريا 
وحتى الملكة إليزابيث الثانية.
ســـيـــعـــرض المــــعــــرض لأول 
مــــرة الـــبـــدلات الأربـــــع مـــن درع 
الـــــســـــامـــــوراي فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الملكية. من بينها درع أرسله 
القائد العسكري الياباني إلى 
جيمس الأول عام ١٦١٣ - وهو 
ــامــــوراي مــعــروف  أول درع ســ
يصل إلى الأراضي البريطانية 
وأول هــديــة دبــلــومــاســيــة بين 
ــيــــا. ومـــن  الــــيــــابــــان وبــــريــــطــــانــ
ـــــــنـــــــــادرة الأخـــــــــرى  الأمـــــثـــــلـــــة الــ
لــــلأســــلــــحــــة والــــــــــــــدروع ســيــف 
المشير الوحيد المعروف خارج 
ــر المـــــــــزوَد  ــنــــجــ ــان والــــخــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ

بالتجهيزات 
الــــــــــــــتــــــــــــــي 
صــمــمــهــا 
شخصياً 

الإمــبــراطــور 
ميجي، أول حاكم لإمبراطورية 

اليابان.
وتــــــــــبــــــــــرز فــــــــــي الـــــــعـــــــرض 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــــــــن الـــــــهـــــــدايـــــــا 
الفاخرة التي قدمتها العائلة 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الــــيــــابــــانــــيــــة 
لـــلاحـــتـــفـــال بـــتـــتـــويـــج وذكـــــرى 
يـــوبـــيـــلات مـــلـــوك بــريــطــانــيــا، 
والـــعـــديـــد مــنــهــا تـــعـــرض لأول 
مرة، بما في ذلك شاشة مطرزة 
قابلة للطي أرسلها الإمبراطور 
مــيــجــي إلــــى المــلــكــة فــيــكــتــوريــا 
احتفالاً بيوبيلها الماسي في 
عام ١٨٩٧، تشمل المعروضات 
خـــــــــزانـــــــــة مــــــصــــــغــــــرة مـــطـــلـــيـــة 
ـــدمَـــت إلـــى الملكة 

ُ
بــالــورنــيــش ق

ماري بمناسبة تتويجها عام 
١٩١١ تحمل شــعــار الأقــحــوان 
الإمــبــراطــوري بداخلها أدراج 
مــزيــنــة بــفــراشــات مــن الــصــدف 
مــن صُــنــع أكــتــســوكــو جيتكو، 
أحـــد أشــهــر فــنــانــي الــطــلاء في 

جيله.
مــــــــرة  لأول  ويـــــــــــعـــــــــــرض 
صــنــدوق خشبي مــزيــن برسم 
لـــطـــائـــر مـــالـــك الـــحـــزيـــن فــضــي 
الــلــون مــن تنفيذ فــنــان الطلاء 
الكبير شيراياما شوساي كان 
الإمبراطور هيروهيتو أهــداه 
الــثــانــيــة في  إلــيــزابــيــث  للملكة 
عام ١٩٥٣ بمناسبة تتويجها.
ضمن الهدايا المميزة التي 
أرسلت للاحتفال بالمعاهدات 
بين البلدين، وأعيد اكتشافها 
مؤخراً، نرى لوحتين ملونتين 
أرسلهما الشوغون توكوغاوا 
فيكتوريا  للملكة  إيــمــوتــشــي 
ــبـــة  ــنـــاسـ ــمـ بـ عـــــــــام ١٨٦٠  فـــــــي 
اليابان  معاهدة تاريخية بين 
ــمــــن هــديــة  وبـــريـــطـــانـــيـــا. وضــ
الشوغون، نرى حراباً مرصعة 
ــــدف وأثــــــــاثــــــــاً مـــطـــلـــيـــاً  ــــصــ ــالــ ــ بــ
وســــيــــوفــــاً أبــــدعــــهــــا صـــانـــعـــو 

السيوف البارزون.
من خلال العرض، نتعرف 
على مشاعر الانبهار والإعجاب 
التي عبر عنها أعضاء العائلة 
المـــلـــكـــيـــة، الــــذيــــن ســنــحــت لــهــم 
زيــــارة الــيــابــان، أولــهــم الأمــيــر 
ألفرد دوق أدنــبــرة، الــذي كتب 
لوالدته الملكة فيكتوريا، «لأقدم 
لك أي تقييم لهذا البلد، حتماً 

ســأشــعــر بــالــحــيــرة. كـــل شــيء 
جــــديــــد وغــــريــــب جـــــداً لـــدرجـــة 
أنني في حيرة كبيرة»، فيما 
الزيارة  نــرى صفحة من دفتر 
ــام بــهــا الملك  الــرســمــيــة الــتــي قـ
المــســتــقــبــلــي جـــــورج الــخــامــس 
ــبــــــرت فـــيـــكـــتـــور  ــه ألــــ ــقــ ــيــ ــقــ وشــ
لــلــيــابــان عـــام ١٨٨١، وفيها 
نقرأ أن الملك وشقيقه، وكانا 
ــة وقـــتـــهـــا،  فــــي ســــن المــــراهــــقــ
حملا أوشاماً على ذراعيهما 

تصور طائر اللقلق على ذراع 
ــبـــرت فــيــكــتــور، وعـــلـــى ذراع  ألـ
الملك وشم بصورة تنين وفهد 
وهـــي تــركــيــبــة مــغــزاهــا تقابل 

الشرق والغرب.
وتـــســـرد مــجــمــوعــة من 
الـــــصـــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
أحــــــــــداث زيــــــــــارة قـــــــام بــهــا 

الملك إدوارد الثامن في شبابه 
لــلــيــابــان فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
١٩٢٢، وتعرض للمرة الأولــى 
بــعــد ١٠٠ عـــام مـــن الــتــقــاطــهــا. 
وتـــؤكـــد الـــصـــور عــلــى الــعــلاقــة 
الوثيقة التي نشأت بين إدوارد 
ــي عـــهـــد الـــيـــابـــان  ــ الـــثـــامـــن وولــ
(وقتها) هيروهيتو. فقد كان 
الشابان متقاربين في العمر، 
الــفــرنــســيــة، وتظهر  ويــتــقــنــان 
ــا  ــ ــمـ ــ ــداءهـ ــ ــاً ارتـ ــ ــــضـ الـــــصـــــور أيـ

لملابس متطابقة أثناء مباراة 
غولف.

قــــاد أفـــــراد الــعــائــلــة المــلــكــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة اتــــجــــاه صــرعــة 
اقتناء وعـــرض كميات هائلة 
ــخــــــزف الــــيــــابــــانــــي بــين  مــــــن الــــ
القرنين السابع عشر والتاسع 
عشر. ومــن الــواضــح أن زوجــاً 
ساحراً من المباخر على شكل 
أرانــب قد نال إعجاب الأجيال 
المـــتـــعـــاقـــبـــة، حـــيـــث اســـتـــحـــوذ 
عليها جورج الرابع لأول مرة 
فــي عــام ١٨١٨ للجناح الملكي 
ــم عُــــرضــــت  ــ ــون، ثــ ــ ــتــ ــ ــرايــ ــ ــي بــ ــ فــ
لاحــقــاً بشكل ظــاهــر فــي شقق 
كوين ماري الخاصة في قصر 
باكنغهام، قبل أن تنضم إلى 
مجموعة الملكة إليزابيث الملكة 
الأم للحيوانات المرسومة على 
الخزف الصيني والياباني في 

كلارنس هاوس.
ربـــــــــمـــــــــا كـــــــــانـــــــــت المـــــلـــــكـــــة 
ــواة جــمــع الــفــن  ــ ــاري أكـــثـــر هـ ــ مـ
الــيــابــانــي حــمــاســة، إذ تشمل 
الــبــارزة المعروضة من  النقاط 
مجموعتها مراوح قابلة للطي 
رقـــيـــقـــة ومـــطـــبـــوعـــات الأزهــــــار 
المــلــونــة. وفــي ١٩٢٨  الخشبية 
قـــــدم مـــاكـــيـــنـــو يـــوشـــيـــو، أحـــد 
أشـــهـــر الـــفـــنـــانـــين الــيــابــانــيــين 
في بريطانيا في ذلــك الوقت، 
للملكة مـــاري، لــوحــة خشبية 
تحمل نقشاً لقصر باكنغهام 
ــــرض  ــعـ ــ ــة الــــــــغــــــــروب وتـ لــــحــــظــ
هــنــا لــلــمــرة الأولــــــى. وتــجــســد 
القطعة المطبوعة بشكل رائع 

التبادل الفني  الفترة من  هذه 
ــانـــي  ــان بـــريـــطـ ــ ــكـ ــ ــد: مـ ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ المــ
أيقوني، تم تصويره بأسلوب 

ياباني تقليدي.
الـــتـــبـــادل  ــبــــدى روح  وتــــتــ
ــدث قــطــعــة فــي  ــ ــي أحــ الـــفـــنـــي فــ
العرض، وهي من عمل الفنان 
والــــــخــــــزاف هـــــامـــــادا شـــوغـــي، 
الـــذي كــرمــتــه الــيــابــان فــي عــام 
١٩٥٥، وأطلق عليه لقب «الكنز 

القومي الحي». 
فـــــــي عـــــشـــــريـــــنـــــات الـــــقـــــرن 
المــــــاضــــــي عــــمــــل شـــــوجـــــي مــع 
الـــخـــزاف الــبــريــطــانــي بـــرنـــارد 
ليش في الاستديو الخاص به 
بقرية سانت آيفز بكورنوال، 
وأنتجا هذه القطعة الفخارية 
التي أهديت للملكة إليزابيث 
أثناء زيارتها الرسمية لليابان 
في عام ١٩٧٥، وقامت الملكة من 
جانبها بتقديم طبق من تنفيذ 
ليش تقديراً لشراكة الخزافين 

الطويلة.
ومن جانبها قالت راشيل 
بيت، أمينة معرض «اليابان: 
الـــبـــلاط المــلــكــي والــثــقــافــة»، 
«يسعدنا أن نمنح الزائرين 
فــــرصــــة نـــــــــادرة لمـــشـــاهـــدة 
هـــذه الأعـــمـــال الــفــائــقــة من 
أفــراد  اليابان، التي أذهلت 
البريطانية  المــالــكــة  العائلة 
وعــــرضــــوهــــا واعــــــتــــــزوا بــهــا 
لقرون. إنها لفرصة حقيقية 
ــــات  ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ لـــــــــرؤيـــــــــة المـ
الـــثـــمـــيـــنـــة والمـــعـــقـــدة 
الــتــي شــكــلــت الـــذوق 
الــبــريــطــانــي بعمق، 
والــــــتــــــي ســــاعــــدت 
فـــــــــــــــــي تــــــــكــــــــويــــــــن 
عــلاقــة دائــمــة بين 
البلدين. نأمل أن 
يــســتــمــتــع الــــــزوار 
بـــــاكـــــتـــــشـــــاف عـــــوالـــــم 
ــــوس والـــــــشـــــــرف،  ــقــ ــ ــطــ ــ الــ
والفنون التي تربط بين 
البلاط الملكي وثقافات 
بـــــــــريـــــــــطـــــــــانـــــــــيـــــــــا 
ــيـــابـــان حتى  والـ

يومنا هذا».

لباس الساموراي أرسله 
الشوغن توكوغاوا 

هيديتادا للملك جيمس 
الأول عام ١٦١٣ (رويال 

كوليكشن)

خنجر وغمد أرسلا إلى الأمير ألفريد دوق إدنبره
 من قبل الإمبراطور ميجي  في عام ١٨٧١ (رويال كوليكشن)

«قصر باكنغهام» للفنان ماكينو يوشيو، ١٩١١ قدمها للملكة ماري في ١٩٢٨ (أكينوري ماكين)

وفاء عامر: مشاركتي 
في ٣ مسلسلات رمضانية لا تضرني

القاهرة: منة عصام

بعكس الفكرة السائدة 
ــب الـــســـلـــبـــيـــة  ــ ــواقــ ــ ــعــ عــــــن الــــ
الــفــنــيــة في  لــتــعــدد الأدوار 
موسم واحـــد، رأت الفنانة 
ــر، أن  ــامــ ــاء عــ ــة وفــــ المـــصـــريـ
تقديمها لثلاثة مسلسلات 
خــــــــــلال مـــــــوســـــــم رمـــــضـــــان 
الحالي، يثبت قدرتها على 
تقديم كافة الأشكال الفنية 
والتمثيل، على غرار العام 
الــــذي قــدمــت فــيــه نقيضين 
في تجسيد شخصية الملكة 
نـــــازلـــــي بـــمـــســـلـــســـل «المــــلــــك 
فاروق»، وشخصية السيدة 
ــة فـــــــي مـــســـلـــســـل  ــيــ ــبــ ــعــ الــــشــ
ــقـــرش»، وقــالــت  «عــفــريــت الـ
«الــشــرق  فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســـــــــــط» إنــــهــــا فــوجــئــت 
بـــــــقـــــــرار عــــــــــرض مـــســـلـــســـل 
«السر» في الموسم الحالي، 
رغــــم تــأجــيــلــه لأكـــثـــر مـــن ٣ 

سنوات.
وأكـــدت وفـــاء عــامــر، أن 
اخــتــيــارهــا لمــســلــســل «بــيــت 
ــم يـــــــــأتِ لمـــجـــرد  ــ الــــــشــــــدة» لــ
ــة  ــبــــطــــولــ الـــــطـــــمـــــوح فـــــــي الــ
الأولى، لأنها قدمتها كثيراً 
في السابق بأعمال ناجحة 
ــدة، ولــــكــــن لأســــبــــاب  وجــــــيــــ
مــخــتــلــفــة جـــذبـــتـــهـــا لــفــكــرة 
العمل قائلة: «إنه موضوع 
مختلف مــلــيء بالغموض 
والــتــشــويــق، ويثير قضية 
الــــــنــــــاس الأشــــــــــــــرار الــــذيــــن 
ــال الــســحــر  ــمــ ــلـــجـــأون لأعــ يـ
ــم  ــهــ ــيــ ــانــ كـــــــي يــــحــــقــــقــــوا أمــ
ومــطــالــبــهــم بـــغـــض الــنــظــر 
عن الأذى الذي قد يلحقونه 
بغيرهم، وأحببته جداً لأن 
كـــل شــخــص عــلــى اخــتــلاف 
انتمائه وثقافته سيشاهده 
ــذلــــك  بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف، ولــ
هــو مــنــاســب لــكــل الــشــرائــح 
والــفــئــات والــثــقــافــات، وهو 
يـــمـــثـــل قـــيـــمـــة كـــبـــيـــرة لأنـــه 
ــلــــى الاتــــــحــــــاد مــن  يــــحــــث عــ
خــلال سكان الــحــارة الذين 
يــكــتــشــفــون أن مــالــكــة بيت 
الــشــدة كــل هدفها التفريق 
ــك يــتــحــدون  ــذلــ بــيــنــهــم، ولــ
ــتــــهــــا، وجـــذبـــتـــنـــي  لمــــواجــــهــ
فكرته جداً، وأقدم شخصية 
سيدة قوية تؤمن بأعمال 
السحر والاتــصــال بالعالم 
الآخــر واستغلاله لتحقيق 

أهدافها».
ودافعت عامر عن فكرة 
العمل الذي لا تجد أن هناك 
تـــعـــارضـــاً بين  مـــجـــازفـــة أو 
طــبــيــعــة فـــكـــرتـــه كــمــســلــســل 

ــــب، وبــــين طــبــيــعــة شهر  رعـ
رمــــضــــان الـــكـــريـــم بــقــولــهــا: 
«أنا لا أعتبره رعباً بالمعنى 
ــه يــثــيــر  ــ ــقـــدر أنـ الـــحـــرفـــي، بـ
فـــكـــرة الــتــحــريــك عـــن بُــعــد، 
أبــداً،  وهــي ليست مجازفة 
فقد اعــتــدنــا على مشاهدة 
وتــــــقــــــديــــــم أعــــــــمــــــــال تــــــــدور 
ــايـــات  ــكـ حــــــول قـــصـــص وحـ
ــثـــل مــســلــســل  ــة مـ أســــطــــوريــ
«ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة»، فضلاً 
عـــن أن مــعــالــجــة الــحــدوتــة 
ــاً، لأنـــنـــا لا  ــامـ ــمـ مــخــتــلــفــة تـ
نعرضها بشكل مرعب بل 
بـــشـــكـــل اجـــتـــمـــاعـــي لــطــيــف 
يستعرض قيماً جميلة في 
المجتمع، ونجعل المشاهد 
يشعر بها ويلمسها، وقد 
سعدت أن المسلسل يعرض 
على قنوات كثيرة تتجاوز 

الـ١٠ تقريباً».
ـــت وفـــــــــــــاء عــــامــــر  ــ ــدمــ ــ ــ قـ
على مــدار مشوارها الفني 
عــشــرات الأعــمــال الدرامية، 
الــتــي نــجــحــت فــيــهــا بشكل 
لافـــــت، وحــصــلــت بــمــوجــب 
ــيـــر مــن  ــثـ ــلــــى كـ بـــعـــضـــهـــا عــ
ــا  الــــجــــوائــــز، ولــــعــــل أبــــرزهــ
ابــــنــــك» و«بــــنــــات  كـــبـــر  «إن 
مـــوســـى»»، و«لــحــم غـــزال»، 
ــــل  ــبـ ــ و«الـــــــــطـــــــــوفـــــــــان»، و«جـ
الـــحـــلال»، و«ابــــن الــحــلال»، 
و«كـــــــــاريـــــــــوكـــــــــا»، و«المــــــلــــــك 
ــذا  ــا، وهــ ــيــــرهــ فـــــــــاروق» وغــ
الــرمــضــانــي ٢٠٢٢  المـــوســـم 
يــعــرض لــهــا أربـــعـــة أعــمــال 
دفعة واحدة وهي «راجعين 
يا هــوى»، و«بيت الشدة»، 
و«جزيرة غمام»، و«السر».
وعن أسباب ارتباطها 
بــــــالأعــــــمــــــال ذات  مـــــــؤخـــــــراً 
الطابع المصبوغ بالرعب، 
نظراً لتقديمها فيلم «خان 
ــر  تـــــيـــــولا»، نـــفـــت هــــــذا الأمـــ
قـــائـــلـــة: «لا عــلــى الإطـــــلاق، 
فـــالمـــســـألـــة مـــحـــض صـــدفـــة، 
ــان  ــ ــــت فـــيـــلـــم «خــ ــدمـ ــ ــد قـ ــقــ فــ
ــــام ونــصــف  تــــيــــولا» قـــبـــل عـ
ــم أعــتــد  ــ الــــعــــام تـــقـــريـــبـــاً، ولـ
على الأمر لأن التعود يأتي 
عندما أقــدم عملاً في إطار 
رعب كل عــام، ولكن الواقع 

عكس ذلك».
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــرى، 
ــتـــرفـــت بـــــأن قــــــرار مــنــتــج  اعـ
مسلسل «السر» بعرضه في 
الموسم الرمضاني الحالي 
ــاً أن  ـــصــــوصــ ــا، خـ ــ ــهـ ــ ــدمـ ــ صـ
تصوير العمل انتهى قبل 
جل 

ُ
أكثر من ثلاثة أعوام، وأ

عــرضــه كــثــيــراً، قــائــلــة: «فــي 
الــحــقــيــقــة، لا أعـــلـــم الــســبــب 

تـــأجـــيـــل  وراء  الـــحـــقـــيـــقـــي 
ــــرض مــســلــســل الـــســـر كــل  عـ
ــذه الأعـــــــــوام، لأن المــنــتــج  ــ هـ
ــد الــــــــذي لـــديـــه  ــيــ ــو الــــوحــ ــ هـ
العلم، وأنا علاقتي انتهت 
بــالــعــمــل مــجــرد مـــا أنــهــيــت 
تصويره، ولا أنكر أن هذا 
القرار صدمني لحد كبير، 
خصوصاً أننا انتهينا من 
تصوير المسلسل منذ ثلاث 
سنوات تقريباً، وانتظرنا 

عرضه أكثر من مرة».
ورفـــضـــت عـــامـــر الــقــول 
بــــــــأن كـــــثـــــرة مـــشـــاركـــاتـــهـــا 
الدرامية العام الحالي، قد 
لا تحسب لصالحها، معلقة 
بــالــقــول: «إن كــل شخصية 
مختلفة تماماً عن الأخرى، 
ولا تــشــبــهــهــا، ومـــن يتابع 
بــدقــة ســيــلاحــظ اخــتــلافــات 
كبيرة بينها، وأنــا لا أكرر 
نفسي أبــداً، وأجــد أن الأمر 
سيحسب لــصــالــحــي جــداً، 
ــافـــات لمــشــواري  وكــلــهــا إضـ
الفني، ففي إحدى السنوات 
شاركت في مسلسل «الملك 
فـــــاروق» بشخصية الملكة 
نازلي والدة الملك، وفي ذات 
الوقت شاركت في مسلسل 
«عفريت القرش» مع النجم 
فـــاروق الفيشاوي،  الــراحــل 
وكانت الشخصية نقيض 
كـــانـــت  نــــــازلــــــي، إذ  ــلــــكــــة  المــ
ســـيـــدة شــعــبــيــة، طريقتها 
وأســلــوبــهــا غــيــر مــقــبــولــين 
إطــــلاقــــاً، وخــــرجــــت وقــتــهــا 
امتدحتني  كتابات نقدية 
عـــلـــى اخـــتـــيـــاراتـــي، وكــيــف 
ــتـــطـــعـــت الـــتـــوفـــيـــق بــين  اسـ
الـــنـــقـــيـــضـــين، وتــقــديــمــهــمــا 

بشكل لافت وناجح».
تعد مشاركات الفنانة 
وفــــــاء عـــامـــر الــســيــنــمــائــيــة 
محسوبة، وكــان آخــر عمل 
سينمائي شاركت فيه هو 
فــيــلــم «خـــــان تـــيـــولا» الـــذي 
عرض خلال العام الماضي، 
وقــبــلــه فــيــلــم «كــــارمــــا» عــام 
٢٠١٨، ولــــديــــهــــا عــــــدد مــن 
المــــشــــاركــــات الــســيــنــمــائــيــة 
ــا  ــ ــــرزهـ ــــل أبـ ــعـ ــ ــيــــزة ولـ ــمــ ــتــ المــ
«الــلــيــلــة الــكــبــيــرة»، و«كـــف 
الـــقـــمـــر» و«حـــــــين مـــيـــســـرة» 

وغيرها.
وعن سبب عدم خروج 
فيلم «بــراءة ريا وسكينة» 
ــشـــارك فيه  لـــلـــنـــور، الـــــذي تـ
البطولة مع الفنانة حورية 
ــاء عــامــر  فــرغــلــي، أكــــدت وفــ
أن تصوير الفيلم متوقف 
في الوقت الراهن ولا تعلم 

موعد استئنافه.

وفاء عامر في لقطة من مسلسل «راجعين يا هوى» (صفحتها على «فيسبوك»)

وفاء عامر ضمن كواليس مسلسل «بيت الشدة» (صفحتها على «فيسبوك»)

صورة التقطت أثناء زيارة أمير ويلز الأمير إدوارد لليابان عام ١٩٢٢ (برس أسوسيشن)

تتبدى روح التبادل 
الفني في أحدث 

قطعة في العرض، 
وهي من عمل 

الفنان والخزاف 
هامادا شوغي، 

الذي كرمته اليابان 
في عام ١٩٥٥، 
وأطلق عليه لقب 
«الكنز القومي 

الحي»

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT
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V A R I E T Y

زوج من المباخر على شكل أرانب اقتناه
 الملك جورج الرابع عام ١٨١٨ (رويال كوليكشن)

من مقتنيات الملكة 
ماري الثانية (رويال 

كوليكشن)

دّمَت إلى الملكة ماري بمناسبة تتويجها عام ١٩١١ بداخلها أدراج 
ُ
خزانة مصغرة ق

مزينة بفراشات من الصدف من صُنع أكتسوكو جيتكو (رويال كوليكشن)

صندوق خشبي مزين برسم لطائر 
مالك الحزين من تنفيذ شيراياما 
شوساي هدية من الإمبراطور 

هيروهيتو للملكة إليزابيث الثانية 
في عام ١٩٥٣ بمناسبة تتويجها 

(رويال كوليكشن)

لوحة من تنفيذ إتايا هيروهارو  
أهديت للملكة فيكتوريا عام ١٨٦٠(المجموعة الملكية)

الفن ل ا الت ة الفت ذ

ن)

من مقتنيات الملكة 
ماري الثانية (رويال 

كوليكشن)
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